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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيّدنا محمد 
خاتم الأنبياء والرّسل أجمعين» وبعد: 

فإن عهدي بكتاب منهاج العابدين للامام أبي حامد الغزالي يعود 
إلى خمس وعشرين سنة مضت عندما عثرت على نسخة خطية منه في 
مدينة قونية بتركياء وقرآتها بشغف وشوق» ودعوت الله أن يمد بعمري 
حتى أخرجَ هذا الكتاب ليكون عوناً لكل مسلم في سلوك طريق الجلَةء 
وهي الطريق المحفوفة بالمكاره» كما قال رسول الله كلاه . 

وقد وفقني الله لإتمام هذا العمل» وقامت مؤسسة الرسالة بطباعته 
ونشره عام ۹١٠٤٠١ه-‏ ۱۹۸۹م» ونفدت هذه الطبعة بعد أقل من عام 
على صدورهاء ثم حالت ظروف المؤسسة دون إعادة طبعه. 

ولمّا كان الإقبال على هذا الكتاب كبيراً؛ نظراً لقيمته العلمية 
والدينية ولشهرة مؤلفه» وللجهد الذي بُذل في تحقيقه وإخراجه بالشكل 
الذي يستحقه» فقد عهدث إلى الأخ الصديق رمزي دمشقية» صاحب 
دار البشائر الإسلامية» بإعادة طباعته» بعد أن تمت مراجعة الكتاب 
وتنقيحه من بعض الأخطاء المطبعيةء وإعادة النظر بإخراجه وبفهارسه 
ا ا ا اک ر ت ها فت 
ال 


ولا أذعي أن الكتاب بحلته الجديدة أصبح خالياً من الأخطاء 
فالكمال لله وحده» لا إِلّه إلا هو» ولكني سعيت قدر المستطاع أن يكون 
هذا العمل مقبولاً من العامة والخاصة» سهل التناول» واضحاً في 
التعليقات والحواشي التي أضفتها أو اختصرتها؛ راجيا من الله تعالى أن 
يجعله في صحيفة أعمالي» ولا يحرمني خيره وخير من استضاء بنوره 
في ظلمة الحياة الدنياء عله يستعين بما جاء فيه لسلوك منهاج العابدين 
إلى جتة رب العالمين . 
ولا يفوتني أن أشكر دار البشائر الإسلاميّة» بشخص صاحبهاء 
الخ الصديق رمزي دمشقيّة» والشيخ أمين شحرور الذي بذل جهداً طيباً 
في تنقية الكتاب من بعض ما وقع فيه من أخطاء وشوائب» كما أشكر 
كل من قدّم جهداً لإخراج هذا الكتاب وتقديمه للقراء بحلته الجديدة. 
رفا ا جا اا به رترضاة وشدة طاتا رالرى 
المستقيم» وألهمنا الرشاد في أقوالنا وأفعالنا» وثبّت قلوبنا على محبته» 
وأخذ بيدنا لخدمة العلم وأهلهء إنه سميع مجيب . 
وسل الهم على مدا مجك الي امي اوعلى الوح 
وسلم واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
کب 
ود مضطای اوي 
بيروت في صباح يوم الجمعة 


الثامن والعشرين من محرم عام ٤١١‏ ٠هجرية‏ 
الموافق ۱٤‏ حزیران ۱۹۹١‏ ميلادية 


ولا : الكاتب : العَرَالي'“ 


الإمام زين الدين» حجة الإسلام أبو حامد محمد بن 
محمدبن محمد بن أحمد الطوسي» الفقيه الشافعي» أحد 
الأعلام"“؛ لم يكن في آخر عصره مثله. صاحب التصانيف 
والذكاء المفرط؛ كان من أذكياء العالم في كل ما يتكلم فيه . 
| ولادته ونشأته: طوس - جرجان: ٤٥۰‏ هھ ٤۷۳‏ هه : 

ولد الغزالي سنة ٤٥۰‏ هھ/ ٠٠١۹‏ م" بالطابّرّان» إحدى مدينتي 
طوس“ من أعمال «خراسان»» من والد فقير صالح» كان يشتغل 
بغزل الصوف» ويحبٌ مجالسة الفقهاء والمتصوفة ويشاركهم في 


)١(‏ قال الغزالي في بعض مصنفاته : ونسبني قوم إلى الغرالء وإنما أنا الغزاليء 
نسبة إلى قرية يقال لها غزالة بتخفيف الزاي (را. الوافي بالوفيات .)۲۷۷/١‏ 

(۲) شذرات الذهب ٠١/٤‏ . 

(۳) الوافي بالوفيات ۲۷٤/١‏ وكذلك وفیات الأعیان .۲٠٠/۴‏ 

. ۳۲۳/۱۹ سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 

. ٠۷١/١١ البداية والنهاية‎ )٠( 

.)۲۷۷/١ ه (را. الوافي بالوفيات‎ ٠٠١ في رواية أخحرى قيل إنه ولد سنة‎ )٨( 

(۷) معجم البلدان: مادة طابران (مجلد ٤‏ ص ۳) وفيه: أن طوس عبارة عن مدينتين 
أكبرهما طابران والأخرى نوقان. وقد خرج من طابران جماعة من العلماء سبوا 
إلى طوس» وقد قيل لبعض من تسب إليها الطبراني . 


۹ 


حلقات تهم ویتأثر بأقوالهم؛ وکان يتضرَّع إلى الله أن يرزقه ولداً صالحاً 
مثلهم»› ا وا 


لجا احتضر والده أوصی به وباخیه اھ ال دی وني 
صالح› > فعلّمهما الخطٌ اا زت آنا فی ا ا لها 
أبوهما من رزق› وتعذر عليهما تحصيل ٠‏ انتظما في سلك 
مدرسة تَعَلّمْ الفقه وتوفر لتلاميذها القوت““ 


اشتغل الغزالي في مبدأ أمره بطوس بالفقه““ على أحمد 


)0 * ت f. (VD. ۴ ٢‏ 
الراذكاني. ثم ارتحل إلى أبي نصر الإسماعيلي بجرجان ٠‏ فاقام 
عند" إلى أن أخذ عنه التعليقة في الفقه" . 


. ٠١/٤ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب ١١/٤‏ . 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۱۹/ .٠٣١‏ 

. ١١/٤ سير أعلام النبلاء ۳۲۳/۱۹ وشذرات الذهب‎ )٤( 

(ه) الوافي بالوفيات ۲۷٤/١‏ وكذلك وفیات الأعیان ۲۱۷/٤‏ . 
والراذكاني نسبة إلى راذكان» وهي بليدة بنواحي طوس. راجع: معجم البلدان 
مادة: راذکان» (مجلد ۳ ص ۱۳). 

. ١١٠/١ شذرات الذهب‎ )٩( 

(۷) انتقل الغزالي إلى جرجان وهو دون العشرين» ولا نعلم كم بقي فيها يدرس 
الفقه على أستاذه أبي نصر الإسماعيلي. (راجع: الغزالي» تيسير شيخ الأرض 
ص۷). 

(۸) سیر أعلام النبلاء ۹٠/١٠٠ء‏ والتعليقة كما ذكر الغزالي هي «كتب هاجرت 
لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها». راجع خبر هذه التعليقة وما جرى للغزالي مع 
اللصوص الذين سطوا عليها في طريق عودته من جرجان إلى طوس في كتاب 
طبقات الشافعية الكبرى للشبكي ٠٠٠/٤‏ . 


ه \ 


بعد ذلك» عاد الخزالي إلى طوس وأقام فيها ثلاث سنوت . 
۲ ملازمته إمام الحرمین : نیسابور: ٤۷۳‏ ه- ٤۷۸‏ ه : 


رغب الغزالي في زيادة تحصيله العلمي» فارتحل إلى إمام 
الحرمين بنيسابور أبي المعالي الجويني”» واشتغل عليه» وج في 
التحصيل حتى تخرَّج في مدَّة قريبة"» وصار من الأعيان المشار 
إليهم في زمن أستاذه“» فكان أنظر أهل زمانه؛ وجلس للإقراء في 
حياة إمامه”“ بعد أن برع في الفقه» ومهر في الكلام والجدل" . 
وشرع في التصنيف في ذلك الوقت› وکان أستاذه تبجح به“» 
ولم یزل ملازماً له إلى حین وفاته عام ٤۷۸‏ ھ7 


والملاحظ أن الغزالي لم يدرس على أستاذ غير الإمام 
الجوينى فيما بعد"'؛ كذلك فإن أثر أستاذه الجوينى كان قوياً إلى 


.۷ الغزالي» تيسير شيخ الأرض ص‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب ١٠١/١‏ . 

(۳) الوافي بالوفیات ۲۷٤/۱‏ . 

. ۲٠۷/٤ وفیات الأعيان‎ )٤( 

(9) شذرات الذهب ١١/١‏ . 

. ۳۲۳/۱۹ سیر أعلام النبلاء‎ )١( 

(۷) الوافي بالوفیات ۰۲۷٤/۱‏ وشذرات الذهب ٤/١۱ء‏ ووفیات الأعیان ۲۱۷/٤‏ 
وسیر آعلام النبلاء .٠۲۳‏ 

(۸) وفیات الأعیان ۰۲۱۷/٤‏ وسیر اعلام النبلاء ۳۲۳/۱۹. 

. ۲٠۱۷/٤ وفیات الأعیان‎ ۲۷٤/۱ الوافي بالوفیات‎ )٩( 

(۰) راجع ترجمة الإمام الجويني وآخباره في ملحق تراجم الأعلام ضمن ملاحق هذا 
الكتاب . 

.۳۸ العقل في الإسلام» كريم عزقول» ص‎ )١١( 


۱۱ 


کد ی ا او اترا اعا في ور لاي 
الفكري . 


۳ إقامته عند نظام الملك : العسکر: ٤۷۸‏ ه- ٤)۸٤‏ ه: 


لا مات إمامه» خرج من نيسابور إلى العسكر" - المخيم 
السلطاني" - ولقي الوزير نظام الملك :ركان ممه مط رخال 


العلماء ومقصد الأئمة والفصحاء؛ فوقع للغزالي أمور تقتضي علو 
شأنه» من ملاقاة الأئمة ومناظرة الفحول ومناطحة الكبار”» وجرى 
بينهم الجدال والمناظرة في عدَّة مجالس"» وكان ذلك بحضرة نظام 
الملك"» فظهر الغزالي عليهم ٠“‏ وانبهر له الوزير"» فأقبلى عليه 
وح منه محلا عظيماً» فعظمت منزلته وطار اسمه في الفاق" 


.۸ الغزالي» تيسير شيخ الأرض ص‎ )١( 

0 ار المد الضهرو بخ انان فا ا ى السك وال 
مجتمع الجيش حين يأتي لدخول مدينة يعسكر خارجها أحياناًء أو بعد أن يفتحها 
يعسكر الجيش خارجها في ناحية من نواحيها» ومع مرور الزمن يصبح العسكر 
هذا مدينة أو بلدة أو محلّة تابعة للمدينة. راجع: معجم البلدان» مادة عسكر» 
(المجلد الرابع ص .)٠١١‏ 

(۳) هکذا سمّاه الذهبي» راجع: سیر أعلام النبلاء ۴۲۳/۱۹ . 

(6) وفیات الأعیان /٤‏ ۲۱۷ والوافي بالوفیات ۲۷۵/۱ . 

.٠١_١۱/٤ شذرات الذهب‎ )٥( 

(0) وفیات الأعیان ۲۱۷/٤‏ . 

(۷) سیر اعلام النبلاء ۳۲۳/۱۹ . 

(۸) وفیات الأعیان /٤‏ ۲۱۷. والوافي بالوفیات ۲۷١/۱‏ . 

(4) سیر اعلام النبلاء ۳۲۳/۱۹ . 

(۱۰) شذرات الذهب ٠١/٤١‏ . 


۱۲ 


وسار بذكره الركبان"“ فولاًه نظام الملك التدريس في نظامية بغداد 


سنة أربع وثمانين وأربعمائة' e‏ أربع E‏ 


٤‏ التدريس في المدرسة النظامية: بغداد: ٤١۸٤‏ ه- 
۸ هھ : 

قدم الغزالي مدينة بغداد للتدريس في نظاميتها» وكان ذلك في 
جمادى -الأولى سنة أربع وثمانين وأربعمائة” چ به اهل 
العراق وارتفعت عندهم منزلته“» ونفذت كلمته وعظميت 
حشمته"» حتى غلبت على حشمة الأمراء والوزراءء وضرب به 
المثل› وشدّت إليه الرحال» وحضر عنده رؤوس العلماء فتعجبوا 
من فصاحته واطلاعه“» وقال القاضي أبو بكر بن العربي: رأيته 
پېغداد یحضر مجلس درسه نحو أربعمائة عمامة من أكابر الئاس 


وأفاضلهم› ياخذون عله العم . 


وکانت هذه الفترة من حیاته فترة إنتاج حصب » فقد أحذ في 


. ۲۷٠١/۱ والوافي بالوفیات‎ ۲۱۷ /٤ وفيات الأعيان‎ )١( 
. ٠١/١ سیر آعلام النبلاء ۳۲۳/۱۹ وشذرات الذهب‎ )۲( 
. ۳۲۹/۱۹ وسیر اعلام النبلاء‎ ۰۱۷٤/۱۲ البداية والنهاية‎ )۳( 
. ۲٠۱۷/٤ وفیات الأعيان‎ )٤( 

() الوافي بالوفیات ۲۷۵/۱ . 

. ۲۷١/۱ والوافی بالوفیات‎ ۱۲/٤ شذرات الذهب‎ )١( 
۰ . ٠١/١ شذرات الذهب‎ )۷( 

(۸) البداية والنهاية ٠۷١/١١‏ . 

(۹) شذرات الذهب ٠١/٤‏ . 


کے 


تاليف الكتب في الأصول والفقه والكلام والحكمة“. 


٥‏ تزهُده وانقطاعه عن التدریس: دمشق - مكة: ٤۸۸‏ هه 
١‏ هھ : 

في ذي القعدة» سنة ثمان وثمانين وأربعمائة ٠”‏ شرفت نفس 
ای ام عن روان ال فرعا راا راق لي الاد 
والسياحة”» وسلك طريق الزهد والانقطاع عن الناس*» تاركاً 
جميع ما كان عليه في بخداد من شهرة وصيت ومركز» مظهراً العزم 
على الخروج لمكة لأداء فريضة الحجً» فتوجّه إلى الشام واعتكف 
في زاوية بالمسجد الأموي» وظل في دمشق حتى ذي القعدة 
عام۹۰٤‏ هھ حيث قصد الحج وزيارة رسول الله 4لا . 


> اشتغاله بالعبادة وإيثاره للعزلة: دمشق: ٤۹١‏ ه- 
۸ هھ : 

لما رجع الغزالي من أداء فريضة الحج توجّه إلى الشام وأقام 
في مدينة دمشق يذكر الدروس في زاوية الجامع في الجانب الغربي 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۲۹/۱۹. 

(۲) وفیات الأعیان /٤‏ ۲۱۷ والوافی بالوفیات .۲۷٠/۱‏ 

٠ . ٠١/٤ شذرات الذهب‎ )۳( 

. ۲۷۰٣/۱ والوافي بالوفیات‎ ٤ وفيات الأعيان‎ )٤( 

. ۲۷٠/۱ والوافی بالوفیات‎ ۰۲۱۷/٤ طبقات الشافعية الکبری‎ )٥( 
. 1۹4 المنقذ من الضلال ص ١٠ء سير أعلام التبلاء‎ )١( 


۱٤ 


منه"“ وقد عرفت هذه الزاوية آنذاك به" . 


كتباً عديدة يقال إن «الإحياء» منها" . 


وفی هذه الأثناء صف 


رذ الفلاة الذي مرا اللعزالى: أن اقام في مشق 
کانت عشر ا وهي تشمل زیارته الأولى لھا بعد انقطاعه عن 
القدريس› ثم إقامته فيها بعد رجوعه من الحج” . 
۷ السياحة والاجتهاد فى العبادة: بيت المقدس - مصر: 
۸ هھ ٥١١۱‏ هھ : 

توجّه أبو حامد من دمشق إلى بيت المقدس» واجتهد في 
الاد ززبارة التاهد والمتراضع ال فد اور 
بالقدس» ويروى أنه كان يدخل كل يوم الصخرة ويغلق بابها على 
نفسه. كذلك توجّه إلى الخليل لزيارة مقام إبراهيم عليه السلام . . 

ثم قصد مصر»ء وأقام ادر مله راد زيار 


(۱) وفيات الأعيان ۲٠۷ /٤‏ والوافي بالوفيات ۲۷١/١‏ . 

(۲) الوافي بالوفیات ۲۷٣/۱‏ . 

(۳) شذرات الذهب /٤‏ ۲. البداية والنهاية ۰۱۷٤/۱۲‏ سیر اعلام النبلاء ۳۲۳/۱۹ . 
)٤(‏ شذرات الذهب ٤/۱۲ء‏ سیر اعلام النبلاء ٠۳١٤/۱۹‏ . 

(ه) شذرات الذهب ٠١/٤١‏ . 

. ۲۷١/١ الوافي بالوفيات‎ ۲۱۷/٤ وفیات الأعیان‎ )٩( 

(۷) سیر أعلام النبلاء ۱۹/ ٠۳١‏ و٤‏ 

(۸) المقصد الأسنى ص ۸. 

(۹) سیر أعلام النبلاء ۳۳٤/۱۹‏ شذرات الذهب ۱١/١‏ الوافي بالوفيات ۲۷١/١‏ . 


کے 


1° 


ويقال: إنه عزم منها على ركوب البحر للاجتماع بالأمير 
يوسف بن تاشفين» صاحب مراكش لما بلغه منه من محبة أهل العلم 
والاقبال عليهم» فېلغه نعي المذكور - وكان ذلك عام خمسماية _ 
فصرف عزمه عن تلك الناحية» وعاد إلى وطنه بطوس'. 
۸ العودة إلى الوطن والاشتغال بالعبادة: ٠٠١‏ ه_١٠٥٠ه:‏ 


es‏ فى( مفيدة في عدة فون : وأقبل على العبادة 
وملازمة التلاوة ونشر العلم وعدم مخااطة الناس 0( 


ثم إن الوزير فخر الملك أبو المظفر علي بن نظام الملك. لما 
وَزرَ على خراسان لسنجر حاکمها من قبل آخیه محمد بن ملکشاه» 
حضر إلى الغزالي والتمس منه إلى نیسابور والتدریس 
بنظامینها . وت ان إلى أن فخر الملك ألحٌ عليه كل 
الإلحاح"» وأن الغ آل از زم بالتدريس في نظامية نيسابور"»› 
وأجاب إلى ذلك بعد تكرار المعاودات“» لكنه ما لبث أن ترك 
التدريس فيها وعاد إلى بيته في وطنه. 


(0) سير أعلام النبلاء ۳۳٤/١١‏ الوافي بالوفيات .۲۷٠/١‏ وفيات الأعيان 
۷/64 

() الوافي بالوفیات ۲۷٠/۱‏ . 

(۳) وفیات الأعیان ٠١۷/٤‏ . 

. ٠١/٤ شذرات الذهب‎ )٤( 

() سیر اعلام النبلاء .۳۲٤/۱۹‏ 

(0) شذرات الذهب ٠١/١‏ . 

(۷) وفيات الأعيان ٤؛ء؛ء‏ الوافي بالوفيات ٠۲۷١/١‏ البداية والنهاية ٠۷٤/١١‏ . 

(۸) وفیات الأعیان ۲۱۸/۲ . 


۱٦ 


ولا ندري کم هي المدّة التي قضاها الغزالي في نيسابور 
يدرس في نظاميتها. لكننا نعلم أن وفاة يوسف بن تاشفين التي 
جعلته يعود من الإسكندرية إلى طوس» ووفاة فخر الملك الذي 
ألزمه بالتدريس في نظامية نيسابور» كانتا في العام ذاته» آي عام 
تمان اللهرة 4 لدا بمكتا ان رجح أن الغزالي استطاع أن 
يتخذ وفاة فخر الملك ذريعة لترك المدرسة النظامية» والعودة سريعا 
إلى وطنه» والتخلص من الإلزام الذي مارسه عليه هذا الوزير. 

لهذا لم نعتبر مدة بقائه في نيسابور للتدريس في المدرسة 
النظامية مرحلة مهمة من حياته يجب الوقوف عندها. 

وهكذا عاد الغزالي إلى وطنه بطوس» وعاد إلى ما كان عليه 
من رغبة في كيفية قضاء أيامه الأخيرة» فأقام SB‏ 
ورس فيها بستاناً أنيقا"» وابتنى إلى جوار داره خانقاه 
للصوفية ومدرسة للمشتغلين بالعلم» وورّع أوقاته على وظائف 
الخير» من ختم للقرآن ومجالسة أهل القلوب» بحيث لا يمضي 
E‏ في طاعة من التلاوة والتدريس» والنظر في 
الأحاديث» وحفظ الأحاديث الصحاح» او ا 
ويروي الذهبي أ الغزالي سمع صحيح البخاري من أبي سهل 


(۱) راجم حبر وفاة فخر الملك في البداية والنهاية ٠١۷/١۲‏ . 
(۲) البداية والنهاية ٠۷١/١١‏ . 

(۳) البداية والنهاية ۲ وفیات الأعیان ۲۱۸/۴ - ۲۱۹ . 
)٤(‏ شذرات الذهب ٠١/٤١‏ . 

.٣٣٤ و‎ ۳۲٣ ۳۲٣/۱۹ سیر أعلام النبلاء‎ )٥( 


۱۷ 


الحفصي» وأنه سمع سنن أبي داود من القاضي أبي الفتح الحاكمي 
الطوسى» وأن خاتمة أمره كانت إقباله على طلب الحديث ومجالسة 
أهله ومطالعة الصحيحين . 

ولعلّ السب فی إقباله على طلب الحديث شدَة نقد العلماء 
والمحدّثين له ولكتابه «الإحياء» ففيه أحاديث كثيرة غرائب ومنكرات 
وموضوعات» ومن الأحاديث الباطلة جملة”"» ومن الواهيات 
كثير"» حتى قال أبو الفرج ابن الجوزي: صف أبو حامد الإحياءء 
وملأه بالأحاديث الباطلة» ولم يعلم بطلانها“ . 

ورغم هذا فالإحياء كما ذكر العلماء» من أنفس الكتب 
وأجملها» وهو الأعجوبة العظيم الشأن"» وهو غاية في 
الا 

قال الذهبي"“: ما زال الأئمة يخالف بعضهم بعضاًء ويرد هذا 
على هذا. وما زال العلماء يختلفون» ويتكلّم العالم في العالم 


. ٠۷٤/١١ البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاء ٠٤١/۱۹‏ . 
(۳) سیر أعلام النبلاء ٤١/١۱۹‏ . 
)٤(‏ سیر آعلام النبلاء .۳٤١/۱۹‏ 
)٥(‏ وفیات الأعیان ۲٠۱۸/٤‏ . 

. ٠١/٤ شذرات الذهب‎ )٩( 

(۷) الوافي بالوفیات ۲۷۵/۱ . 
(۸) سیر اعلام النبلاء ۳٤۲/۱۹‏ . 


باجتهاده» وكل منهم معذور مأجور» ومن عاند أو خرق الإجماع 
8 ي ئ ۱ 
فهو مأزور» وإلى الله ترج الأمور". 


وانتقل أبو حامد الخزالي إلى رحمة ربّه» يوم الاثنين رابع عشر 
من جمادى الأخرة سنة خمس وخمسماية بالطابران» وهي قصبة 
طوس" بعد مقاساة لأنواع من القصد والمناوأة من الخصوم 
والسعي فيه إلى الملوك . 

رحم الله الإمام أبا حامد» فأين مثله في علومه وفضائله» ولکن 
لا نعي عصمته من الخلط والخطا . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۲۷/۱۹. . 
(۲) وفیات الأعیان ۲۱۹/٤‏ . 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۱۹/ .۴۲٣‏ 
)٤(‏ سیر آعلام النبلاء ۳٤٦/۱۹‏ . 


ثانياً: الكتاب : منهاج العابدين 


منهاج العابدين» أو منهاج إل ال أو منهاج 
العابدين إلى جلَة رب العالمين» للإمام أبي حامد الغزالي. 

والعابد هو القائم بحق العبادة» التي هي ثمرة العلم. . 
واختيار أولي الأبصار. . . وهي سبيل السعادة ومنهاج الجلة“. 

والتَهْح والمَنْهَح والمنهاج: الطريق الواضح البين. 
التنزیل: لکل جعلتا نکم شر ثرَمَةٌ ومِنْهاجًاً 4 (المائدة: »)٤۸‏ ولع 
العلماء أخذوا لفظة «منهاج» الواردة في الأية الكريمة واستعملوها 
حسب مقتضى الحاجة أو الفن الذي كتبوا فيه. فقد استعملت هذه 
اللفظة عند كثير من العلماء والمؤلفين في فنون مختلفة؛ وكما يبدو 


() كما ورد في المخطوطة (أ) وفي النسخة المطبوعة (ه). 

(۲) كما ورد في آخر المخطوطة (ب): تم منهاج العابدين إلى الجلة. 

(۳) كما ذكره الكديري في شرحه: سراج السالكين شرح منهاج العابدين إلى جلَة 
رب العالمين. 

)٤(‏ را. افتتاحية منهاج العابدين. 

)٠(‏ را. القاموس المحيط ولسان العرب. 


۲ ۰ 


فالمنهاج هو الطريق الواضح البيّن الذي يجب أن يسلكه طالب فن 
من الفنون أو علم من العلوم. 

ومن أمثلة ذلك ما ذكره صاحب كشف الظنون؟: 

فمن كتب الحديث وشرحه: منهاج الابتهاج لشرح مسلم بن 
الحجاج . 

ومن كتب الأصول: المنهاج في الأصول. 

ومن كتب الفقه: منهاج الدراية في فروع الحنفية» وكذلك 
منهاج الطالبين. 

ومن كتب البلاغة: منهاج البلاغة. 

ومن كتب النحو: منهاج الأدب في التصريف . 

ومن كتب التاريخ: منهاج السلوك. 

ومن كتب الطب والدواء: منهاج البيان في ما يستعمله 
الإنسان. 

ومن كتب الوعظ : منهاج الواعظين . 

ومن كتب التربية الدينية: المنهاج في العبادة» منهاج 
القاصدين › منهاج العابدين . 
١‏ - صحة نسبة الكتاب للغزالي: 

إن المخطوطات التي بين أيدينا تظهر بوضوح عند ذكر اسم 


(۱) کشف الظنون ۲/ ۱۸۷۰ - ۱۸۸۰ . 


۲١ 


الكتاب ومؤلفه أن صاحب الكتاب هو آبو حامد الغزالي» كذلك نقراً 
في الأسطر الأولى من افتتاحية الكتاب ما نصّه: قال الشيخ الفقيه 
الصالح الزاهد عبد الملك بن عبد الله: أملى على شيخي. .. أبو 
حامد الغزالى . . .. هذا الكتاب. 

وذكر صاحب كشف الظنون عندما أورد اسم الكتاب"» أنه 
للغزالي . 

وأورد الدكتور عبد الرحمن بدوي في کتابه «مؤلفات 
الغزالي»“» «منهاج العابدين» في القسم الأول من الكتابء أي 
ضمن الكتب المقطوع بصحة نسبتها إلى الغزالي» مرتبة حسب 
تاريخ تأليفهاء فكان المنهاج اخر كتاب في هذا القسم. 

وذکره فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق - قسم 
التصوف - ونسبه إلى أبي حامد الغزالي أيضاً"؛ كما ذكره الزركلى 
al# ۰ ۰ ۳‏ : )6( 

وف ار نالعال ول و ف اكا 
الغزالي؛ والسبب في هذا الجدل هو أن محيي الدين بن عربي في 
كتابه «محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار“ . ينسبه إلى أبى الحسن 


. ۱۸۷١/۲ کشف الظنون‎ )١( 

() مۇلفات الغزالي ص ۲۳٤‏ . 

() فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية- قسم التصوف - الجزء الثاني» 
ص ۷۸۰ ۷۸٦‏ . 

() الأعلام ۲۲/۷ . 

() طبع هذا الكتاب في مجلدين» ونشرته دار اليقظة العربية - ۱۹۹۸. را. 
AFI‏ 


۲۲ 


على المسفّر الكبتي» وكان زاهداً مغمورا لقيه ابن عربي بسبتة 
ينسبان كلاهما للغزالي» بل والصحيح آنا لجا للخرالى بل لاي 
الحسن علي المسفر السبتي . 

وأول من آشتاز إلى هذه الشبهة هو السيد محمد بن الحسيني 
الزبيدي الشهير بمرتضى»› وذلك فى كتابه «إتحاف السادة المتقين 
بشرح أسرار إحياء علوم الدين»» الفصل التاسع عشر» في ذكر 
مصنفاته - أي الغزالي - التي سارت بها الركبان؛ الرقم )۷١(‏ يقول: 
«ومنها: منهاج العابدين إلى جئّة رب العالمين» قيل: هو أخر 

قلت (والكلام للزبيدي): ولم يذكره السبكي في تعداد 
مصتفاته . ورأيت فى كتاب المسامرة للشيخح الأكبر محيى الدين بن 
عربي - قدّس الله سره - ما نصّه: إن الشيخ أبا الحسن علي بن خليل 
الس كان عالماً بالحقيقة» عارفاً» مخمول الذكر» رأيته بسبتة 
وتباحشت معه. ورأيت له تصانيف منها: منهاج العابدين الذي يعزى 
لأبى حامد ولیس ل 


ومن هناء ا ماسينيول هذه الشبهة وذکرها في کتابه 


)١(‏ نسبة إلى سبتة»› بلدة مشهورة من بلاد المغرب» على البحر تقابل جزيرة الأندلس 
(را. معجم البلدان ۱۸۲/۳). 

(۲) إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين لمرتضى الزبيدي ۲۷/۱ . 
راجع : مؤلفات الغزالي ص ٤4۹٥ - ٤۹٤‏ . 


۲۳ 


«اعذاب الحلاج» (ج ۲ ص ۲١‏ تعلیق ›)١‏ وفی إثره جری بويج ۰ 
فشكّك في صحة نسبة المنهاج إلى الخزالي اعتماداً على ما ذكره ابن 
عربي . 


وعلی عکس هذا نری جوشه» واسین بلاڻيوس› وجاردنر» 
وباور» كلهم يقولون إن الكتاب للغزالي. 

وو ان الكتاب صحیح النسبة للغزالى لاسات عة 
أهمها : 

١‏ - إن الذين ترجموا للغزالي وأشاروا إلى مؤلفاته عزوا هذا 
الكتاب له. 

۲ إن مقدمة الكتاب تشير بوضوح إلى أن مؤلفه الغزالي 
أملى هذا الكتاب المختصر على تلميذه عبد الملك بن عبد الله» وهو 

۳- إن الكتاب هو حلقة فى سلسلة كتب الغزالى الوعظية 
التي کان يلقیها على تلامیذه» بل هو واسطة العقد فيها. 

کے إن الاإشارات الواردة داخحل الكتاب والتی تعید القارىء 
إلى مؤلفات سابقة للغزالي تد بوضوح على صحة نسبة الكتاب. 

١‏ إن الأحاديث النبوية الواردة داخل الكتاب هى فى 
معظمها من ضمن مجموعة الأحاديث الواردة فى كتاب الإحياء. 


٦‏ س إن الرجوع إلى الكلام الذي ساقه ابن عربی فی کتابه 


(1) مؤلفات الغزالي ص ۲۳۷ - ۲۳۸. 


۲٤ 


«محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار» يُظهر أن هذا الكلام مقحم في 
سياق نص مأخوذ عن كتاب المحاسن والأضداد للجاحظ في باب 
المماجنات» يتحدث فيه الجاحظ عن أخبار عنان جارية الناطفي؛ 
وهذا مما يضعف صحة كلام ابن عربي وصحة نسبته إليه. (را. 
محاضرة الأبرار .)۲۲۲/١‏ 


۷- إن اطلاعنا على القصيدة التي يوردها ابن عربي لأبي 
الحسن علي المسمّر» والذي يدعي نسبة كتاب المنهاج له» يُظهر لنا 
نزعتها الصوفية الحلولة“ البعيدة كل البعد عن مضمون المنهاج» 
الخالي كلياً من هذه النزعة» والمشتمل على دعوة لتربية النفس على 
العبادة والطاعةء والتغلّب على نوازع النفس الأمارة بالسوء. 

۸ إن خبر الواحد لا يقف أمام الأخبار العدّة التي تذكر أن 


۹ فد يون الائ الخسن: على المسفر ٠‏ كاب تحنل اران 
ذاته» وقد ظن ابن عربی عندما رأی كتاب أبى الحسن» أنه هو نفسه 
الكتاب المنسوب إلى الغزالي» ولعل ابن عربي كان يسمع بكتاب 


: من هذه القصيدة نختار الأبيات التالية‎ )١( 

تسل لإخحوانرأوني ميا فبكوني إذرأوني حزنا 
لاتظتواالموتموتاإّه لحياةهيغايات ‌المنشا 
فاخلعمواالأجسادعن أنفسكم تبصgورواالحق‏ جهارا بنا 
قان االو ات اهر كا - و ارقا ی جو راغلي 
عاكف في اللوح آقرآوأرى کل ماکان ‌ويیاتي ودنا 
تاا ق ي الات واف اج الک ات انت 


Yo 


الغزالي دون أن يراه» فلما رأى كتاب أبي الحسن ظنه هو» وقال ما 
ا ٠‏ 
۲ - تاريخ تأليفه وموقعه من كتبه الأخرى: 

عاد الغزالي إلى وطنه طوس عام خمسمائة للهجرة» وعاد إلى 
ما كان عليه من رغبة في كيفية قضاء أيامه الأخيرة» فأقام بهاء 
Eg NEE N E‏ 
للمشتغلين بالعلم» وورّع أوقاته على وظائف الخير» من ختم 
للقرآن» ومجالسة أهل القلوب'» بحيث لا يمضي لحظة منها إل 
في طاعة من التلاوة والتدريس والنظر في الأحاديث» وحفظ 
الأحاديث الصحاے") واخو فا التجاري". 

في هذه المرحلة الأخيرة من عمر أبي حامد» صف كتابه 
منهاج العابدين» وأرجح أن الغزالي صتفه في آخر هذه المرحلة أي 
ما بين عامي ٠٠٤‏ ه و ٠٠١‏ ه» وذلك للأسباب التالية: 

١‏ وجود إشارة واضحة صريحة في افتتاحية الكتاب أنه 
أملاه على تلميذه عبد الملك بن عبد اللهء وأنه آخر كتاب صنَفه» 
ولم يَسْتَمْل منه إلا اصن افا 

۲ إن الأحاديث النبوية الواردة في الكتاب هي في معظمها 
أحاديث صحيحة وحسنة» فقد خلا الكتاب من تلك الأحاديث 


() البداية والنهاية ۱۲/ ۱۷٤‏ وفیات الآعیان ۲٠۹-۲۱۸/۴‏ . 
(۳) سیر آعلام النبلاء ۱۹/ ٣۳۲۔۳۲۹‏ و .٣٣٤‏ 


۲٢ 


الموضوعه أو الباطلة أو الواهية التي وردت في الإحياء» والتي 
كانت سبباً أساسياً في مطاعن العلماء عليه“ . وهذا ما يفشّر سبب 
رجوعه إلى كتب الحديث في أيامه الأخيرة للنظر فيهاء ولحفظ 
الأحاديث الصحاح وخصوصاً البخاري كما سبق وأشرنا. 

ولا شك أن مثل هذه العملية تحتاج إلى وقت» فإذا عرفنا أله 
بعد أن عاد عام ٠٠١‏ ه إلى طوس» اضطر للتدريس في نيسابور 
مدة» ثم رجع بعدها ثانية إلى طوس» ثم عكف على النظر في كتب 
الحديث وحفظ الصحاح خصوصا البخاري وكل ذلك احتاج إلى 
وقت صرف بعد عام ٠٠٠‏ ه. وهذا ما يؤيد ترجيحنا أن الغزالي 
صف كتاب المنهاج في العامين الأخيرين من حياته. 

۳ هناك إشارات أخرى أقلٌ أهمية مما ذكرت» لكنها تتفق 
مع الحالة النفسية الهادئة التي أراد أن يعيشها الخزالي بعيداً عن 
الصراع مع العلماء ومخاصمتهم والرد على افتراءاتهم ودعاويهم. 
فبعد أن صف في قطع هذه الطريق - أي الطريق المؤدي إلى الجنة - 
كتباً كإحياء علوم الدين» والقربة إلى الله تعالى» وأسرار المعاملات» 
واحتوت على دقائق من العلوم اعتاصت على أفهام العامة» فقدحوا 
فيهاء وخاضوا فيما لم يحسنوه منها"» عاد الغزالي إلى نفسه التي 
هدأت وسكنت فرأى أن الحال - الجديدة - اقتضت النظر إلى كافة 
خلق الله تعالى - لا إلى جماعة خاصة منهم - «فابتهلْت إلى من بيده 
(۱) راجع ما أورده الذهبي من آقوال العلماء كابن الجوزي حول أحاديث الإحياء: سير 


آعلام النبلاء ۱۹/ ۳٤۲-۳٤۰‏ . 
(5) افتتاحية منهاج العابدين . 


۲۷ 


الخلق والأمرء أن يوفقني لتصنيف كتاب يقع عليه 
والخصومات› وهذه هی حاله فی آخر ا عمره. 
۳ مضمون الكتاب وأهمیته : 

أراد الغزالي من هذا الكتاب شرح كيفية سلوك طريق 
الآخرة"» وذلك بالعبادة التي هي ثمرة العلم وطريق الأتقياء 
ومنهاج الجكة“» حتى ينتفع به المبتدىء والمنتهي» والقوي 
ا فهو للعامة وليس للخاصة كما هو كتاب القربة إلى الله 
تعالیٰ أ و کتاب أسرار معاملات الدين› الذي لا ينتفع به إل فحول 
العلماء الراسخون في العله. 

لذا يقول الغزالى: «فاقتصرت فى هذا الكتاب الشريف على 
نکت وجيزة اللفظ»› غزيرة أ لمعنی› تقنع من تأملهاء وتدعه على 
واضحة من الطريق» إن شاء الله تعال” . 

ولعلّ الغزالي تعب في آخر أيامه من الاختلاف مع العلماء 
والمحدثين فأراد أن يكتب كلاما واضحا سهلا مفهوماً لا يعتاص 


)1( م. س. 

)1( المنهاج : الورقة ۹۷/أ. 
(۳) م. س: الورقة ۲/. 
)٤(‏ م. س: الورقة ٤۳/ب.‏ 
(°) م. س: الورقة ۳۲/ب. 
(7) م. س: الورقة ./٤٤‏ 


۲۸ 


غل احا رل #فاخيتت إلى من اة الخلن والأمزه أن يوقن 
لتصنيف كتاب يقع عليه الإجماع"» ولا يعترض عليه معترض) . 

من هنا تبرز أهمية كتاب منهاج العابدين من بين كتب الغزالي 

كذلك فالکتاب يتناول النفس البشرية بالوصف والعلاج مما 
علق أو يعلق بها من شرور وآثام أو ميل نحوها. فقد «سألت الله أن 
يُطْلعَني على سر معالجة النفس» وأن يُصْلِحّني ويْصلح بي . 

ويظهر الغزالي كرجل عالم بالأخحلاق عظيم» قابض على زمام 
موضوعه تماما دقيق إلى الغايةء نفساني ذرب» مصّف عجيب في 
ضروب الأخلاق› عرب عن أفکاره بفیض وحرارة تفرضان على 
م 
مدهب وحدة الوجود والحلولية وغيرها مما اخذ على بعض رجال 
الصوفية . 

فالغزالى بعك الصو شمن جدود وة دة واه 
متناهیتین › ويجعل منه مدرسة رائعة لايمان متواضع وقلب ملؤه 
النقاوة والصفاة نتان غلا إسلدها اليا : 

لم يخرج الغزالي عن جادّة السنّة» وإنما رغب في أن يجعل 
لتعاليمها وأحكامها تأثيراً مباشراً على حياة المسلم أعظمَ نبلا 
(1) م. س: الورقة ./۳١‏ 


۲۹ 


يبغیه ویحبذه للفرد المسلم. 


> - منهج الغزالي وأسلوبه في هذا الكتاب: 

يقو الغزالي أن المنهح الذي اتبعه في هذا الكتاب كان بإلهام 
من الله تعالٰ» وهو ترتيب فريد لم يذكره في غير هذا الكتاب. 
يقول: «... وألهمني فيه E‏ لم أذكره في المصنفات التي 


قد 


ثم يبيّن الغزالي هذا الترتيب الذي ألهمه إياه مولاه في طريق 
العبادة» فرأى أن فيها سبع عقبات هي: عقبة العلم» عقبة التوبة› 
عقبة العوائق» عقبة العوارض» عقبة البواعث» عقبة القوادح» عقبة 
الحمد والشكرء وبتمامها يتم كتاب منهاج العابدين إلى الجنة. 

بعد ذلك يتتبّع الغزالي هذه العقبات بشرح يقتصر على نكت 
وجيزة اللفظء غزيرة المعنى» تقنع من تأملها وتدعه على واضحة 
من الطريق إن شاء الله . 


والكلمة عند الغزالى تجري من بين شفتيه من غير أن تجفّ»› 


(1) م. س: الورقة ۳/أ. 

() م. س: الورقة /١‏ ب. وقد ورد في معجم مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق أن 
منهاج العابدين يضم سبع عقبات وأربع موتات . والمعروف أن الغزالي لم يتكلم في 
المنهاج إلا على العقبات السبعة» ولعلّ الناسخ أو غيره أضاف عبارة الموتات الأربعة 
هذه. و الله أعلم . 


لما يهبها من حياة وعاطفة صادقة» وتتدفق الكلمات والعبارات 
بغزارة لا تنافي الرقة واللطافة وسرعة الانسياب والتأثير في القلوب 
والنفوس. 
ه _ مخطوطات الکتاب : 

يورد الدكتور عبد الرحمُن بدوي في كتابه «مؤلفات الغزالي» 
أماكن وجود مخطوطات منهاج العابدين وأرقامها في مكتبات 
العالم؛ ولا نبالغ إذا قلنا إن مخطوطات هذا الكتاب تكاد تكون 
موجودة في معظم المكتبات العالمية المشهورة. ونود أن نضيف إلى 
ما ذكره الدكتور بدوي أن هناك نسختين من المنهاج في صنعاء 
باليمن (- فهرست مخطوطات مكتبة الجامع الكبير - صنعاء): 

النسخة الأولى: أولها: حدثني الشيخ الفقيه الصالح 
اللهك ,اعرا كل خير اة ورهن جرا رك الات 
والسيئات . 


الخط نسخى جيد» عدد أوراقها ۸١‏ ورقة» عدد الأسطر في 
الورقة ۲٠‏ سطراًء قياسها ۳۲ × .۲١‏ والملاحظ أنها تبدأ بحدثني 
وليس بأملى كغيرها من المخطوطات التي بين أيدينا ولعلّها ناقصة 
من آخرها. ورقم هذه النسخة .)٤١١(‏ 


النسخة الثانية: خطها نسخي معتادء وتاريخ نسخها هو 
محرّم ٠٠٠١‏ ه. أوراقها ۱۳۸ في الورقة الواحدة ٠۷‏ سطراً 
وقیاسها ۲۰ × ٠١‏ وقد كتبت بمصوع» وهي من وقف محمد بن 
الحسن» ورقمها .)۲٠۳٤(‏ 


۳١ 


اما النسخ التي استطعت الحصول عليها أو على صورة لها 
فهي : 


1 


أ نسخه دار الكتب الظاهرية بدمشق رقم : ٥۸۷٤‏ تصوف . 

أوّلها: الحمد لله الملك الحكيمء الجواد الكريم» العزيز 
الرحيم. . . . اعلموا إخواني أسعدكم الله وإيّانا بمرضاته أن العبادة 
ثمرة العلم. . . 

آخرها: فهذا ما أردنا أن نذكره في شرح كيفية سلوك طريق 
الآخرة» وقد وفينا بالمقصود» وصلى الله على خير مولود دعا إلى 
أفضل معبود» محمد صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وك تلا 
کثیراً. 


مواصفاتها : 
الخط نسخي واضح» الحبر أسود» وبعض الكلمات بالأحمر. 


عدد أوراقها سبع وتسعون ورقة» في کل صفحة تسعة عشر سطرا» 
وعدد كلمات السطر الواحد ما بين ٠١-٠١‏ كلمة تقريباً. 


قياس الورقة: Xx 1V,‏ ۳,0\ سم ص هامش ٣‏ سم. والنسخة 
مراجعة ومقابلة» وفي هوامشها تصويبات وتوضيحات. وفي آخرها 
ذكر لعدد من المقابلات والمطالعات. 


تاریخ النسخ : ۱٦‏ ڏي اللحجة سنة ۸۷۷ ه. 


۳۲ 


وقد رمزت إلى هذه النسخة ب (أ) واعتمدتها أصلاً للتحقيق 
لأسباب عدة أهمها: 

- إنها من أقدم النسخح التي بين يدي . 

إنها تامة كاملة من بدايتها حتى نهايتها. 

إن خطها هو أوضح الخطوط . 

فحيثما ذكرت عبارة «فى الأصل» فإنني أعني هذه النسخة (أ). 
ب نسخة ثانية في دار الكتب الظاهرية بدمشق: رقم ۸٠٤١‏ 

أولها: فى الدين والحكم» إذ لا تجتمع هذه الأمة على 
ضلالة... وهذا يعنى آنه سقط من آول هذه النسخة خمس 
وعشرون ورقة تقريباً تضم افتتاحية الكتاب والعقبة الأولى» والعقبة 
الثانيةء ونصف العقبة الثالثة . 

آخرها: كالنسخة السابقة. 
مواصفاتها : 

الخط نسخ معتادء لكنه أقل إتقانا من خط النسخة السابقةء 
الحبر أسود» وبعض الكلمات بالأحمر. 

عدد أوراقها حمس وتسعون ورقة» والترقيم فيها متسلسل من 
الرقم واحد إلى لخر النخظوطة» اوها يخنى. أن الذي إرقمها ليس 
ناء 

وفي کل ورقة منها واحد وعشرول سطراء وعلدد کلمات 
السطر الواحد ما بین ۹- ٠١‏ كلمة تقريباً. قياس الورقة: ٠۳,١‏ × 


۳۴۳ 


٠‏ سم مع هامش ٠,١‏ سم تقريباً والنسخة مراجعة وفي هوامشها 
بعض التصويبات . 

ويلاحظ أن الورقة الأولى أقحمَّت فيهاء وتعود إلى شرح 
مختصر للرسالة المسكّاة بذخيرة السلامة» وضعه حسين بن الشيخ 
طعمة البيتماني الشافعي الدمشقي؛ وهو من وقف نقيب السادة 
الأشراف في الشام محمد سعيد آل حمزة. 

ناسخها: أحمد بن علي الحلبي . 

تاريخ النسخ: ٠١‏ جمادى الأولى سنة ۸٤١‏ ه. 

وقد رمزت إلى هذه النسخة ب(ب)» ولم أعتمدها أصلٌ 
لعملي مع أنها أقدم من النسخة الأولى» وذلك للنقص الواقع في 
أولهاء لكنني اعتبرت نصّها مرجُحاً إذا احتلفت الخ ولم يكن في 
النسخة الأصلية ما يساعد على الترجيح. 
ت ا ا 

هذه النسخة كنت قد اشتريتها من دكان صغير يبيع الكتب 
القديمة في أحد أسواق قونية وذلك عام ۱4۷١‏ وهي ضمن مجموع 
مخطوط يشتمل: إضافة إلى منهاج العابدين» كتاب الكشف 
والتبيين» وتفاسير مجموعة من سور القرآن الكريم. 

أولها: قال الشيخ الإمام عبد الملك بن عبد اء أملى على 
شيخي الإمام حجة الإسلام» زين الدين أبو حامد محمدبن 
محمد بن محمد الغزالي رحمة الله عليه هذا الكتاب» وهو آخر كتاب 
صتفه. . . . وهو هذاء الحمد لله الملك الحكيم» الجواد الكريم» 
العريز الرحيم.. . 


۳٤ 


آخرها: فهذا ما أردنا ذكره في شرح كيفية سلوك الآخرة» 
وقد وفنا بالمقصود› وصلی الله على خير مولود» ودعاء إلى أفضل 
الدين. 

علد أوراقها تسع وثمانون ورقة» في کل ورقة منها وأاحد 
وعشرون سطراء وعدد كلمات السطر الواحد ما بين ٠١ ١١‏ كلمة 


اا ان و ت وهو مالا اها 


تاریخ النسخ : صفر ۱۱٤۲‏ ه. 
وقد رمزت إلى هذه المخطوطة ب(ج). 


: طبعات الكتاب‎ ٦ 

طبع كتاب منهاج العابدين أول مرة في القاهرة عام ۱۲۸۸ ه» 
ثم طبع ثانية عام قا هھ ثم ثالثة ٠۳١٠٠١‏ هه وفي هذه الطبعات 
ظهر الكتاب منفردا. وبعد ذلك أعيد طبع الكتاب وبهامشه بداية 
الهداية الذي هو للغزالى أيضاً أو المنهاج بهامش البدايةء من عام 
۱۳۰۹ هھ حتی عام ۱۵۱ هھ وذلك بمطبعة البابى الحلبى بمصر . 
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صورة غلاف النسخة المطبوعة 
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فالا ارا الازاج E dlke‏ اسه أملى لى شخ الال الامام اراد 
الم دااوفق عة الا لا مز بن‌الدرن ورف الامة ا بو حا د ۔ ن تھ . بن د الغزالی انار می قدس 
اله روحه ورفع‌الت فى الجنة درجت هذا اتال ال صر وور كتاب صنفه ولم يته له مله 
الاغواصأ اه وعو (الدنتة) اللا اكم الجوادالکر بم اامز زارح الذیاق‌الانسان 
فأ حن تقوم وفاراادمواترالارض قدرله ودر الاء ورذ الدار بن شحکمته وماغاق‌ا لجن 
والاذس‌الالعباد فالا يقالي واضع اة اسدین والدلیل علیه لاع 1اط بن وا ینان بضل من 
یشاء و مدیه‌ن ياء وء وأعل إلاپتدين والملاة E‏ وعلی ۲ل الارار ااطبان 
الطادر بن وسل وعظم الىبوم‌الدين ارا اخوال یا سعد ا وایایرضاه) نالع دة رةالەل 
وفائد :العمر وحاصلالعريهالافو ياء و إضاعة الاواياء وطر بق الإنقاء وفءة الاعزة ومةمد 
ذو اهمة وشماراا كرام وحرفة الرجالواختبارأوىالابصار وعى م ل الما ة وهنا ا لجنة قا 
اسه مال وا نار ا بون وقالتعالی‌ان‌عذا کان لک جزاء ران میک ث کورام مانانظرنا 
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باك رات وقال د ل‌انته عليه ول الاران | + -زن بر برة ألاران انار هل بسهوة م٠‏ مذلا که 
فان ال بدضميف والزمان صعب وأمرالدينءتراجع والفراغ قبل وااشغل کر واا ءمرقمر 
وف أل مل ةمير والناة. رمصير والاجل, قر دب وااسةر بعد والملا عة هی الزاد فلابد مہا رهی 
ao ME‏ فة.فاز وسمدابدالابدین وه دار ù‏ وهن فانه داك ختره م 1 


الورقة الأولى من النسخة المطبوعة 


۳۷ 


وقد استطعت الحصول على إحدی هذه النسخ المطبوعة في 
مصر عام VY‏ ه ورمزت إليها ب(ه). وعدد صفحات هذه 
النسخة خمس وتسعون صفحة . 


۷- شروح الكتاب ومختصره : 
ذكر صاحب كشف الظنون» أن شمس الدين البلاطنسي 
شرح المنهاج شرحین کبیرا وصغیراً؛ E‏ المنهاج في جزء 
وسكّاه بغية الطالبين» أوّله: الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده. 
ويذكر الدكتور عبد الرحممن بدوي في «مؤلفات الغزالي» 
)۲۳٣‏ أن البلاطنسي توفي حوالي ۸٥٩‏ ه/٩٤٤۱ء‏ ومن مختصره 
مخطوط في برلين برقم ۳۲۹۷ وأن هناك شرحاً آخر لمصطفى 
البكري» منه مخطوط في برلین برقم ۳۲۹۹ وشرحا لعبد الوهاب 
الشعراني سمّاه مقاصد منهاج العابدين» منه مخطوط في بنکیبور بالهند. 
كذلك شرح المنهاج الشيخ إحسان بن محمد دحلان الجمفسي 
الكديري» أوله: هذا شرح وجيز منيف» وتحرير رائق شريف» على 
كتاب منهاج العابدين إلى جئّة رب العالمين... سكيته: سراج 
الطالبين على منهاج العابدين إلى جئّة رب العالمين . 
وقد طبعَته ونشرته شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده بمصر» سنة ۱۳۷۲ ه/١٠۹٠‏ م في جزأين: الأول: ٠٤٤‏ 
(۱) کشف الظنون ۱۸۷٦/۲‏ . 
(۲) يذكر الدكتور عبد الرحمن بدوي أن سراج السالكين لمحمد بن عبد الحق بن شاه 
محمد وآنه طبع بمصر سنة ٠۳۳١‏ ه وآن للزيني دحلان كتاب تنبيه الغافلين 
ولعلّه تلخيص منهاج العابدین» طبع بمصر سنة ۲۹۸٠١ه.‏ 


۳۸ 


صفحة والثاني: ٠٠٤‏ صفحة أي ما مجموعه ٠٠٠١‏ صفحة تقريباً. 

ومع أهمية هذا الشرح إلا أنه شرح مفصّل يبعد القارىء عن 
جمال النص وعمق تأثيره ويدخله في شروحات مستفيضة أحيانً 
يمكن الاستغناء عنها. وقد استعنت بهذا الشرح في عملي ورمزت 
إليه بحرف (د). 
۸ ترجمة الكتاب : 

ترجم منهاج العابدين إلى اللغتين التركية والفارسية حسب ما 
تشير المصادر التي بين آيدينا. فقد ذكر صاحب كشف الظنون أن 
إلياس بن عبد الله المعروف بنهاني نقله إلى التركية سنة ٩۲١‏ ه 
وألحق به مسائل العبادات الخمس”. ويذكر فهرس مخطوطات دار 
الكتب الظاهرية بدمشق"» ترجمة أخرى للمنهاج إلى التركية قام 
بها عناني المتوفى سنة ٩٠١‏ هء منها نسخ في جوتا ۷۷ء وآيا 
صوفیا ۱۷۲۲ء وفاتح ۲۸۷٩‏ . 

كذلك ترجم المنهاج إلى الفارسية شيخ يوسف يدهه ساكن 
أیرج» المتوفی سنة ۸۳٤‏ ه» ومنه نسخ في بنکیبور ۱۳۷۹ء ليدن 
٤‏ الديوان الهندي ١٦۱۸ء‏ الجمعية الأسيوية في البنغال 
. كما أن هناك ترجمة فارسية للمنهاج طبعت ببومباي سنة 
٤‏ هھ في ۱۰۱۷ صفحات . 


)١(‏ كشف الظنون ۱۸۷٦/۲‏ ويذكره الدكتور بدوي ضمن تلخيصات المنهاج لا 
ضمن ترجماته» ویذکر ن منه مخطوطاً في برلین برقم ۲۳۰۹ . 

(۲) فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية بدمشق - تصوّف - .۷۸٦/۲‏ 

م س: 


۳۹ 


ثالثاً : التسحقيو 
١‏ - النسخ المعتمدة: 
اعتمدت في تحقيتق كتاب منهاج العابدين على ثلاث نسخ 
EE‏ وس ا وهي 1 أ 3 | 
أ نسخة خطية موجودة في دار الكتب الظاهرية (مكتبة الأسد) 
بدمشق»› رقمها ٥۸۷٤‏ تصوّف» تاریخ نسخها عام ۸۷۷ ه. 
ب نسخة خطية ثانية موجودة فى دار الكتب الظاهرية (مكتبة 
الأسد) بدمشق» رقمها ۸٠٤١‏ تصوّف» تاريخ نسخها عام 
۲ هھه. 
E SES BE OES‏ 
المحقق . 
د - نسخة مطبوعة ضمن شرح للكتاب باسم: سراج الطالبين شرح 
منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين» للشيخ إحسان بن 


(۱) راج ما ذکرناه عند الحديث على مخطوطات الكتاب . 
(۲) راجع ما ذكرناه عند الحديث على طبعات الكتاب. 


{٠ 


محمد دحلان الكديري . طبعت عام VE‏ ھ/ ۱۹ . 


بمصر في جزأین کبیرین . 


ه - نسخة مطبوعة وبهامشها بداية الهداية للمؤلف أيضاء طبعت 


عام ۱۳۲۷ ه بمصر في خمس وتسعين صفحة. 


۲ المنهج المعتمد في التحقيق : 


رغبة في إخراج النص إخراجاً علمياً جيداً يسمل على القارىء 


مطالعته والاستفادة منه على أفضل وجه» رانا آنه من المناسب 
اعتماد المنهج التالي: | 


1 


ب : 


ط 


ا 


تقطيع الكتاب إلى أبواب وفصول تتفق مع مضمونه. 
إضافة عناوين فى المتن وفى الهوامش حيث تدعو الحاجة. 


: شرح المفردات وإيضاح المشكل منها. 

: ضبط أوزان الأبيات الشعرية الواردة مع ذكر بحورها. 

: تخريج الآيات القرانية الواردة. 

: تخريج الأحاديث النبوية وبيان درجة صحتها ومكان ورودها 


في الكتب الحديثية» مع إعطائها رقماً متسلسلاً من أول 
الكتاب إلى اخره. 


: وضع فهرس أبجدي بالأحاديث النبوية الواردة» مرتب حسب 


بداية الحديث ومکان وروده تسهیا للعودة إليه. 


: التعريف بالأعلام الواردة أسماؤهم» مع إعطاء نبذة مختصرة 


: وضع فهرس أبجدي بالأعلام مع وکر مات رودا في 


الكتاب. 


٤١ 


: وضع فهرس بأسماء الكتب الواردة في متن الكتاب سواء 
أكانت لولف أو لشرة: 
ك : وضع فهرس بالأشعار الواردة مع ذكر قائلها ومكان ورودها 
وبحورها» مرتب على القوافي . 
ل : وضع فهرس بهم مصادر التحقيق . 
م : إن ما وضع ضمن هلالين هو زيادة من المحقق أو من النسخ 
الأخرى. 
وفي الختام» أسأل الله تعال أن يكون هذا العمل خالصاً 
لوجهه الكريم» وأن يثيبني على ما وفقني إليه من خير وصواب» 
ويغفر لي ما اقترفت يداي من أخطاء» ويلهمني من لديه علماً 
ورشداً. 


n 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


د. محمود حلاري 


بیروت فی ۲۷ رمضان ۱٤١۸‏ ه 
الموافق ٠١‏ أيار ۸ م 


4۲ 


2 ا ۰ ى ارگ 0 
وان تابف ها اس ریا رمه .. 
على تلہںے عر ا للك ں زس 


شنال اا لمارا 


N 


ا 


حم ۔ کی > کس 


+ ما جد 
a‏ 


صورة غلاف النسخة () 


<۳ 


انایرا 6 رحت دا اله راکو 
EEE‏ 4 النىنطرالب ات 
.ا والارس تعد ؛ود, الامر واا رز ګند رم اعارا لین ارال لمان 
بق ا لعلر تناح لاجد الال لع ددر کرد مر 
HE‏ وھوا مانم ه TE‏ 
وئ المالارا ارالط زاره و ER‏ 2 
انه وابان اموا نا رالشاد تنا لمر وحام اال دولماعة 
الاو دا وط رول لأواروة 7 الاع ممصن د وة وسا اکر محر 
اا ل اراو ۋا لاسا ر ۇ قىل النعاد ةناح اراتك 
انتما لاز فامننو ن وەل شالا زغ زاکا رك 23 وکارے 
مورا مانا نطر تا فيا وام لناطرر k٤‏ سراد امام اا2 ان 
اکا تادا چارى و2 ویلبد ل ست کی "لدان تر لاا 


ویاشلگ کیہ اانا یلیر کان شیا رواو 


خي ا 
کر ندا ۽ والما تعن ا اع دالج مکزا رکو ن 
لاماس COREE‏ 


e 

اریہ حتت باا وها ررحت الات 5٤‏ الزات عل ر 

الا رن الا انار لت م وو رچکل مارا ل ار 
مهف وا رمان صك اترا ىزاوال 18 3 والنف کار 

ره دوا الھ لنچ فالاید ر والاع فر ۇالشەردم ر“ 


الورفة الأولى من النسخة (أ) 


٤ 


ولان اخة اعا وا لان راچا 
حسما يدقاولا جنر ED‏ ن اررق 
لیکو دران اک ر لاا و 
E RE‏ الارونم اناف 
اکا یلچ بارلا ردول مانا اشنو 


الا ررر م اونغ IEEE‏ بء 
ار ر اھر شرو اتا مر مر الق 
الفا ‘وهو امدق اانا ناهد ا اما ویار ی 
E ETRE‏ 

مرا ناو ا۱ل لامو اغا وتنا اد اوا ا رل 
انيتعا ج المعص ارف دوك تعن تتم مادعنا ان زز 
وکاب تاراشا وکا راداو افر راہ نتا لزج تاباچ شر 


اناغ الین واو رز هار مل الام 

رار وا راا تادادما اناا جرادم د 
ا ازد ئات کیچ ک ت.د رھ ررر بالود , رط 
اعا جر مولو دد کا اام موه رمال وما لر کے وے ی 
هكا 2 کاب ا ابر جاتحا عون وحت روطم 
یدز ر تھ راھ ےک یمین ا ر 
رکا من ور ا روس مز ہرم ھم ورن وما ادامرا : 


J 


الورقة الأخيرة من النسخة (أ) 


f° 


2L .‏ 
ر ںا لاز غراسرہ ولرالرے 


وواللا راہ لاع د احا وہہ 


یلتار ت 
eT <‏ ت نقایلزی 
ب چ ۋا ملل زومرم ب 
E E‏ © “ رغ رکه 


کون لد 


IS 


الورقة الأخيرة من النسخة (آ) وتبدو عليها المقابلات 


٤۹٦ 


ازن ردي هزه الامعا از دلو الا e‏ ت 
بەر لاچ والر E‏ راما انيخا , 


> انا و لاس ا 
لرن دلاوا دا رهن رات ون ر مراد لی الت ورتوا 
چل نىچ انيا رک الا سا جوع ا 
ایر و الاه ق سانړالاشو رخا دعام ززب ا ن و نا 
ق۶ مان ن ال دلا لحرن وامر ازن وأا 
چت ت واضرای ادارا عات النتتد | زې خ ارعن الو راا 
کت ER ET‏ : 
اھ تفع وع اسشا و اعا الخاحد و , 
واب عر ا ازل افیا ا اا 
اوھ اب وا ااا هدارا اغا کات ا5و مانشد 
a‏ ست رالاعا اھات و اجو او لام من د کا ر 
ن ا 
EO .‏ ا $ 


ENE 
E STENT ا‎ 
e لظا ونو اقمتا وض وی ا3 “لخا پالات‎ 


بداية النسخة (ب) ويلاحظ أنها ليست الورقة الأولى من الكتاب 


4۷ 


| a : 
ا‎ NIE 
ونر‎ 
1 


rife SS 
TETER, مال‎ 
OEE 

8: i ‌ 


e 


0 
DA 
0 ID 
f ر‎ 
١ 48 
Sn 
ü ا‎ 0 2: 
۰ و‎ 1 
E. 
3% 1 
2 
- 
1O) 


SOO a flu 0‏ 
9 ا خن ا سل ناا 1 
A 0‏ 
2 ر 3 ا 
)اجه وار وکایرات aA Pe‏ 
الورقة الأخيرة من النسخة (ب) 


۸ 


التو الاما ع عدا كسا ۶نیا اغناد زی انی ایوس 
یرای رجنسم هن کاب دمر کناب نہ وا تغل 
ساتعابہ وعرھڈادة الاك واد اک الا لاحم انان اک 
ںو تی وتلا مور ولان یی کی زار ادير 
اع للتا سنہ لدی لی ' تار کن انه ومر ای ہرک ریاد ی 
رکلم با ہیں رں؟والضلوة رانلا تیا ای وی لارا دپ کدی 
لانمل يى مالي اعل a‏ دایانامھا ناشیاه را 
ونا ال وریا مالس IO‏ ارمق داد پت اة قبن درگ 
ی في اكلام دازا یادا دكاتم اد دیل اشد هناخ N‏ 
والاخ ندرا نلمدردا الان اناھل کان اک چڑاء وکا دہ سمی کر 
انام نش اتام رازبا بای اتنا مىها ازب ان ساکهانافافی 
طوقسو هکان د نلع بك المتبات ن بن الشات بي المانان 
لفات کن امین لاحتنالا اثلا ع اعرا اناج 
ین ةشياع اع وککد ایل داکیه لاک :نمی راشا 
ار ت لمان بء دحتت اده نلاا رخنت ناموت : 
دس رش الا ران لا در U‏ ا الات الاب ملس مع ذا ا 
وازمان صب قا زیی مترای اڑا کنل واش یکن وال نمی وذالما شن 


الورقة الأولى من النسخة (ج) 


۹۹ 


تادا جامں نا اجا ھرانضہ ڑچ توج را ھمالیںہ وا نوات رټ ۵ 
مناد اليم اوتمام النل رتعز س افر ناح لادرانا ۴نا 
تنو اعیا ارادزاهم بوت نالج تردن وتن 
ساط د عننا اسع ونان و کاب سل باه وید نام اوخ لازاه 
وهال ان عم لنا را کر مس3 خوان اعنام الان ولرم دہ ب رک 
ولا جل رالنان ەم فمن لالات اذ )اروت اناا ن) 
ا جود کم زاھ لاذ ےس کیت سلو کخم وید ناتو 

بغرن راود ی دعا لانم لست را ولال وکام 


مات د وار انتانق 
ایام ولاوهاد 
والنمرا یگ 


الورقة الأخيرة من النسخة (ج) 


1 


a I ™AARAINL 
Tvl 1 
* J+ 


E 7‏ ١ر‏ راي 


7 
إل ةرب التالين 


هه مي 2 
2 ھی 


رزو مشت ادو 


انایرا انکر 


وشا الله وعم الوكيل 


إفتتاحية الكتاب 

قا ا الفقيةٌ الصاح الراهدء عَبْدُ الملك بن عبد الله 
َر الله ا لَه: أُمْلّى عَلَيّ شخي الجن الام الراهدء اميد ا 
الرنى ةة الإشلام» رن الان شرف الا انو امد 
ا مدب فكد الغزالن الطوسي» َم الله روح 
وَرَفعَ | لله في اجه رجف هذا الكتابَ المختصرَء وهر أخرُ کتاب 
صتَمَهٌ ولمْ يسْتَمْلٍ مله إلا خراص ی أَصحابه)/. 

الحمد لله املك الحكيم» > الجَرّاد الکریم» اريز 2 
الذي قطْرَ السَموّات والأزض بقَذرته» وَدبَرَ الأمرء في الدَارَيْن 
بحکمَته» وما لن الجن وَالإنْسَ إل لعبادته ؛ فالطريق إليّه e‏ 
ا رالدليل عله ۾ ئح لللَاظرينَء وَلکن الله شل م اء 
وَيهدي مَنْ يشاءُ وَهُوَ عَم بالْمُهتدين . 


(1) المقدمة من نسخة (د)» وقد خلت نسخة (أ) منها. وجاءت في نسخة (ج) 
مختصرة› وهي تتفق مع ما جاء في (ه). 


or 


[/Y] 


والصّااَةَ على محمد N E‏ 
احا وا م إلى يَوْم الدينِ. ا 

أعْلَّمُوا إخوَاني» ادك الله وإيّاتا بمَرْضاته» ان الادة رة 
ليلم وَفائدة الْحْْرِء وحاصل ا وَبضَاعَة الأؤليایى وَطريق 
الأقوياءء وقسّم عرب وَمَقَصد دوي الْهة» وَشعَارُ الكرَامء وحرفة 
الرٌجال» وأختيار ا الأبْصّار؛ رهي سّبیل السعادة ة وَمنهاج الْجلَة؛ 
قال الله تبارك وتَعّال : «وآتا ريك عدوت €9 . [الأنبياء: 
4۲[ وقالً تعالی : لاخدا کد جر سی شد )€ [الإنسان: 
SG.‏ ا ا و e‏ منْ مَباديها إلى مقاصدهًا 
الي هي ر ك فاڌا هي ریق وَعر٬‏ وسيل صعب 


ت 


الْعَقَبّات» شديدة المَسُقّات»› a‏ المَسافات› عَظيمَةٌ الآفات» کیره 


لائ والحرانع» فة المَهالك ا غزيرة الأعْداء القع 
عَزيرَة الأشياع والأنباع؛ وَهُکڌا يجب ا کول نها طریق الْجلَةء 
کک تَصديقاً لما قَالَهٌ رسول اله لا : «إنّ اجه حُمّث المَكاروء 


وت 


َل نار حه حمَت بالشهوّات»“ قال ل : أ وَل الجَةَ حزن روء 


ا 


 )۱(‏ رواه مسلم »)۲۱۷۲٤ /٤(‏ کتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء بلفظ (حفت الجنة 
بالمکاره وحمت النار بالشهوات). (الحدیث رقم ۲۸۲۲). 
رواه البخاري (۸/ ۱۲۷) فى الرٌّقاق» باب حجبت النار بالشهوات» عن أبي 
هريرة بلفظ : (حجبت النار اشرات وحجېت الجنة بالمکاره) . 
وورد أيضاً في : 
سنن آبي داود (كتاب السنةء باب فى خلق الجنة والنار) )٠٠۸/١(‏ (الحديث 
رقم .)٤۷٤٤‏ 
س وفي سنن الدارمي (۹/۲(. 


o٤4 


أك ون الارَ سَهْلْ يسوي . ثم مَعَ ذلك كله فن الْعَبْدَ ضيف 
وَالرَمَانْ صعب و الدين مُترَاجع» والمعين قليلٌ › وَالشعْل کشر 
وَالعمْرٌ قَصير» وَفي الْعَمَل تفصير والتاقد صر وَالأَجَلُ قريب 
وَالسَفر بعيد/ » وَالطاعة هي الرَاد فلا بد منْهاء وهي فائتة فلا مَرَدٌ لَهّا؛ [۲/ب] 
قَمَنْ ظفرَ بها فقذ فَارَ وَسَعِدَ ابد الأبدِينَ (وَدَهْرَ الدَاهرينَ) وَمَنْ فاته 
ذلك فقد حر مع الخَاسرينَء وَهَلَكَ مَعَ الْهالكينّء فصارَ هذا الْحَطْبُ 
إِذن واللّه مُعْضلاء َالْحْطرٌ عَظيماًء وَلذلك ر يَقَصد هذا الطريقَ 
قل کما قیل : «إذا عَظّم المطلوبُ قلا المُساعد»» 


۶ 


ee‏ 2 َر ز من السّالكينَ م من يَصِل اف المَقَصود 
بالْمَطلُوب» وهم م الأعرَةَ لَذِينَ الله ع“ عز وجل لِمَعرفته 


ر 


ص بتوفیقه وعصمته» د اول فل اى رضوانه وجه 
فا جل ذکرف E‏ اتا من اوليك الفَاثزِينَ برحمته. 


= - وفي مسند ابن حنبل رواية أخرى عن أبي هريرة بلفظ (حفت الجنة بالشهوات 
وحمت النار بالمکاره) (۲/ ). وهذه الرواية فريدة. 


(۱) س رواه ابن حتبل (۳۲۷/۱) عن ابن عباس» وهذا جزء من حدیث» وتمامه 
كالتالي: (من أنْظْرَ مُعْسراً أو وضع له وَقاءٌ الله من فيح جهنم ألا إل عمل 
الجنة حَرْن بربوة ثلاثاًء ألا إن عمل النار سهل بسهوة» والسعيد من وقي الفتن› 
وما من جرعة أحب إلي من جرعة غيظ يكظمها عبد ما كَظمَها عَبدٌ له إل 
مَل الله جَوفّه إيماناً). 
وأورد السيوطي (الجامع الصغير )٠٠٤/١‏ القسم الأول من هذاالحديث. وقد 
صححه (الحديث رقم ۸9۴۷). 
راجع أيضاً: فيض القدير للمناوي /١(‏ ۸۹) (الحديث رقم .)۸١۴۳۷‏ 

(۳) ساقطة من الأصل»ء مثبتة في (ج) و (د) و (ه). 


o00 


لما وَجَدنَا هذه الطَريقَ على هذه الصْفةء نَظرنا فأمْعلًا 
التَظْرَ في كيفية قَطْعِهًاء وما يَختاجّ | اليه ه ابد من الأَهبة والعْدَّة والالة 
ع و ی ا بے ب 0 ا 
سَلاَمَةَ» ولا يقطمٌ في عقباتها المُهلكة» فيلك مع ا 
والعياذ باللّه. 


فصتفنا في فطع هذه الطريتي وشلوكها كتباً كإخياءِ علوم | الدين 

والقربة إلى الله ۾ عَرَ وجل» َير ذْلكَ» واختَرّث على دقاثقَ 2 
العلوم» اعتاصتْ على فام العامة فقَدَحوا فيهاء وَخاضوا فيما ل 
سوه منهاء فاي کلام أفْصَحٌ من کلام رلاود ارا 
#اسطدُ الأول 4 [الفرقان: 0[« ا ا قول زين 
الْعابدِينَ علي بن الحْسَيْن بن علي بن أبي طالب» رَضى الله 
عنهم» حيث يقول مضا [البسيط] 

ئي لكشم من عِڵمي جَوَاهِرهُ ‏ کي لايَرّى الحم ذو جه يفي 
وقذتقَدّم في هداأبوحَسَنٍِ إلى خسن وَأوصَى قبل الح 
يارب جَوْمَرِعِلم لو بُو به لقيل لي أُنتَ : مِكَنْ يعد الوثتا 


E 


و ا اون مي E‏ 


() علي بن الحسين ابن الإمام علي بن أبي طالب السيد الإمام زين العابدين يكنى 
أبا الحسين» وآمه أم ولد» اسمها سلافة بنت ملك الفرس يزدجرد. ولد في سنة 
ثمانية وثلائين . 
وكان مع أبيه الحسين الشهيد يوم كربلاء وله ثلاث وعشرون سنة» كان ثقةء 
مأمؤناء كثير الحديث». وزغا 
وقد توفي في سنة ٩٤‏ ه. سير أعلام النبلاء .۸١/٤‏ 


° 


وَفْتَصّت الحالٌ عِنْدَ دوي ا اللَظْرَ إلى كافة خلت الله پعن 


e 
e 


ا وترك المُمارَّاة/ فابتَهلْتُ بهلت إلى مَنْ بيده ا N‏ 
ر فت ات E‏ وب 
ااي لذلكَ لذي د Ae‏ إذا دعاه» و أطلَعَني بقضله غل 
اُسرار ذلك ومني في فيه را عَجيباًء ل ا في الات الي 


تَقَدَمَّتْ ف «أسرار مُعَامَّلات الدين»» وهو الذي تا له وَاصف افك 
وَباللّه التَوْفيق e‏ 


بقراءته الانغاع ¢ 


oV 


تقدیم 
الهداية إلى طريق العبادة 


إن أو ا ته الد للا و ويرك لسلُوك طريقها بحُطرَة 
سَمَاوية» وَتؤفيتي حاص إلهيّء وهر العغنه بقوله سَبْحَالَهُ وَتَعَالٰ: 
فن َا آله صم لوس کو فهو عل ور ِن َي 4 [الرّمر: ۲۲] وإليه 
انار صاحبٰ ال ا فقالٌ : ن انور إ إذا دحل القَلبَ انق 


وَانشرحَ› فقيل : 5 سول الله مل لذلك من عَلامَةَ ا بھا؟ 
فقالٌ : نعم» ا عن دار الْعُرُورء والإنابة ى دار الخلودء 


وَالاستعْدَاد للْمَوت قبل رول المؤت»“ 


 )١(‏ رواه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود قال: تلا رسول الله اة : فمن 
يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام) فقال رسول الله ية : «إن النور إذا دحل ' 
الصدر انفسح». فقيل : يا رسول اله: هل لذلك من ن عم يعرف؟ قال: انعم 
التجافي عن دار الغرور› والإنابة إلى دار الخلودء والاستعداد للموت قبل 
نزوله». 
وفي رواية الذهبي (إذا دحل القلب) والباقي لا خلاف فيه . وتعقب الذهبي رجال 
هذا الحديث»ء فذكر أن عدي بن الفضل ساقط . راجع المستدرك .۳"١١/٤‏ 
_ وورد هذا الحديث في «الإحياء» بصيغ ثلاث: إن النور إذا دخل الصدر 
انفسح )٤٠٠٦١ /٤6(‏ وإذا دخل في القلب انشرح له .)۲۲۰/٤(‏ 
وإذا قذف في القلب .)۷۷/١(‏ 


CÎ 


ص 


قإذا ر خطربقا بقلب الْعَبْدِأوَلَ کل شَيْءِ ٽي جني ا امن 
النعم» > كالحيًاة والقَذرَة َالعَمَلٍ وَالتّطتي وسائر المَعاني الشريفة واللّدّات» 
وقابلصرفعَنّي هصروب الَصاروالآفاتِ» کک 


oro o و‎ 


E‏ إن أغفَلت ذلك فيُزيلعَتي نعمََه 


وبُذيقنی اسه ونقمتة» وقَد بعت إلى ر سول أبَدهّبالمُعْجرَات الخار قة 
للعَادَاتِ الخارجَةعَن مدو ر البشر وَأخجَرني ادلي ربا جل ذكرة قاور 
E E‏ ایی قایراعی اذاق إن 


و و ايرام رانين الشزي فيفع فی َة ب 
ممكنٌء إذ ل اشتحَالة لذلك في العَقَل» بأوَل الْبديهةء فياف عَلَّى 


م 


سه عند ذلك وَيَقرع. 
هدا خاطرٌ الع الذي يه الْعَبْدَ وَيلزمة الْحْجَهَء وَيقطم عَنهُ 
کک رزج إلى الإشیذلال» خ7 ا ال عند ذلك 


ر 


e e‏ ار يِه في 
الدّلائل > والاشتدلال بالصَنْعَة عَلّى الصانِع› لیحصل له العلْمُ اليقين 


و 


ا 


= وقال العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل» والبيهقي في الزهد 
والحاكم في المستدرك من حديث ابن مسعود. 

)١(‏ ساقطة من الأصلء مثبتة في باقي النسخ. 

(۲) ساقطة من الأصل»› مثبتة في باقي اللسخ . 

)۳( في الأصل : فنحتاج› والتصحيح من (ها). 

)٤(‏ ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ. 


۰ 


هذه اول عة عَقَبة اسفباةُ في طريق العبَادة» وهي عقبة اليلم عقہات طریق 
ولرد ليکون من ر الأثر على بصيرة» فيأخذ في قطعها منْ غير العبادة 


بد اللَظرٍ في الدلائلِء ا الَأمْلٍ العم والسوّال من 
عَلّماءِ الأخرَة الّذين هم ادلاءُ الطريت» وسرج الأكة وَقَادَة الأئكَةء 
والإستفادَة منم وَاستَهدَاءِ الذعَاء اوت منم للتَوْفيتق 
ا ا بقوفيت الله سبْحاته» فيَحْصْلَ لَه العلْمُ وا 
بالْعَيْبٍ» 0 له إِلهاً وَاحداً ل ا له هو الذي حلَقَةٌ 
عليه بل هذه ۽ الم a‏ کله بشکره» وأمَرَهٌُ بخدمته وطاعته» 
بظاهره وَباطنه» ERE‏ المَعاصِي» وحکم له بالتوّاب 
الحالد إن اا بالعقاب الخالد إن عصاه تول اغنة: افيد ذلك 


2 


بع ا المَعْرفة الق بالعَيْبٍ على التّشمير لِلْخذمة» والإقبال 
عَلّى الْمبَادَة لهذا اليد المنعم الذي طلَبهُ ا E‏ 
جهله» وکل 9 يري کا E‏ 0 ل : من خدمته بظاهره 
اة ا ج هذه مره بالل سَبْحَانه رال ا 
تی يتعلّم)“ ما يلر من الْفرَائض ال ظاهراً وَبَاطناً. ۰ 
اشکل الین والمَعرفةً a‏ مَك لياح في 
العبادةء وَيشتَغلَ بها؛ فَظرَ فَإذا هو صا 
حال الأكثر من الاس» فيقول: كيف ِل الْعبادة ا مص 
على المنصية ملع پما؟ يجب أو أن اقوت إء اغ لي 
نوبي وَيْحَلَصني من ُسْرمَاء واتطهرَ ر من أقْدارهاء َأَصْلْحَ للْخذ 
وَبسَاط القربة ؛ قبا ههنّا عة لبت فیَختاج ل مسا 


حب جتایات ودوب ودا 


. ساقطة من الأصل» مثبتة في (د) و (ه)ء ويقتضيها سياق الكلام‎ )١( 


٦۱ 


عقة الثم به 
عقبة التوبة 


[4//] قطعهاء صل إلى ما هو ُو المَقْصْودُ د متهاء فأَحَدَ في ذلك بإقامة/ 
النَوْبة في حقوقها وَشرًائطها إلى أن قَطْعَهًَا. 


عقبة فَلَمَا حص :ا له الكَوبة الصادقَة وفرع من قط هذه ء اقب 

العوائق حن إلى العبادة» لاش فیهاء فَتَظرَ قإذا ا عوائق مُخدقة په» کل 
٠‏ ّ ن الوبادة شر ‌ انوي 2 
إلى فع هذه اراق رارَاحتها ن وال فلا E‏ او 
الْعبادّة؛ فاسفئة ههُنا عَقَبةٌ الَْوَائق > فيَختاح إلى قطعها ا 
امور الجر عَن الذنياء والَرد عَنِ ألْخَلّيء وَالمُحَارَبة مَعَ السَْطَان» 
ومضادة التفس . 


فاا التق فاشدهَاء إذ ل يُمْكنة التَجَرُد عَنْها وَل أن يقَهرَهَا 

اة وها اطا :اذ هى اطي الالء وَل مَطْمََ أيْضاً في 
رات على ما يقَصدة الْعَبْدُ من الْعِبادة وَالإفبال عَلَبْهَاء إذ هي 

َجْبْولة عَلّى ضد الخْيْرٍ کالھوی وَانَباعِما له » کک إذا إلى ن 
بلجت بلجَام التَقوّى» لتَبقى لَه فلا تنقطعَء وماد لَه فل تطغى› 
مها و وَالمَرّاشد» ويَمُنعها عن المَهالك 


وو ص 


يأحُدٌ إذاً في قَطع هذه لعفب > وَيْسْتَمِين باللّه جل ذَكرهُ عَلّى ذلك 
عقبة فلا ص من ة قطوها» رَجَعَ ى قَصد الْمبادة» فإِذا عَوَارض 
1 أ o‏ 2و و ”ووو 
لعوارض تعْتَرضة› عله ن الإقبَال ع مَقَصودِه من مادق وتصده عن 
لسر لذلك كما ينْبخي؛ فال دا هي أَرْبَةٌ: 


(الأول) : الرَرْقف . تطالبةُ التَفس به و تقول : ل ت ف من رزفق 


1Y 


ر e‏ و 


E‏ أ بهاء اله رکا يقَعُ في فَسَادِ أو مَهْلَكَة. 
و السَدَائد وَالمَصَائبُ» لصب عَلَه من كل جّانب» 
لا سيَمَا وقد أنْتَصَبَ لِمَُالَمَة الْخَلّ وَمُحَارَبَة الشَبْطّان وَمُّضَادّة 


ص 


5 ا ١‏ و س 2 0 ا و 7 
الفس › / من عصه يتجَرعهًا وک شد قبل » وکم هم 
ر و 


(والرابع): أنوَاع القَصّاءِ من الله سبْحاتة وتعالى» بالْحلو 
وَالمُرّء ترد عَلَّه حال فالا والتقس سائ إلى الشْحط وتبادر 
إلى الفنتة؛ فاستقبكنةُ ههتا عَقَبةٌ الْعَوَارض الأربعةء قَاحْتاجَ إلى قَطْمِهًا 
بار ياء : الول لى الله سَْاته في مضع الرَزْق» والتَفويض 
إلى الله في مَوّاضع الْحَطر» ابر ا رول السَدائد» وَالرْضا عِنْدَ 


وو 0س رر 


نزول القضاء. فاخحذ فی قط هذه العَقَبة باڏن الله تعَالٰیٰ وت 


ر م سے صم 


فیا فرغ من ن قطيها إلى قصد الْعبَادة» فإذا التفس 
رة كَسلی» لا بنط وَل ب یت کنر تا بج يکي ول 
ميلا بدا إلى َة وَدعة وَرَاحة اة بل إلى شر وضو ل وبلية 
ا فاختاحَ مَعَهَّا إلى سَائتي ب سوفها ال الْحْبْرِ َالطّاعَةء 
وَيُلشطها فيه» وَرَاجر يَرجرهًا عن اشر وا رالمَعْصية» ويفترُها عه وَهُما: 
لاء والخوف. فالرَجاءٌ في عَظيم د ثوّاب الله شبات وتعالیٰ وَحسْنِ 


۳ 


]4 /ب[ 


البواعث 


[Î/] 


۳ ا راص 0 ّا ry‏ ر TS‏ ا ر ر ا 

1 وَعَدَ من اناع الكرَامة» وتذكر ذلك» سائق يسوقها فيْعثها عَلَى 

1 ا ر 

الطاعة» وي ا لذلك E Ne‏ ال عقاب الله 
من 


ر 0 


عر وجل وَصعُوبة ما أوْعَدَ منْ رع العمَوبة وَالإهائة هنا اجر 
زج يَزجرُهَاعن المَعْصيَّة» ويجتبها وَيَفرْمَاعَنْ ذلكَ. فهذه عَقَبَة 


اا e‏ إلى قَطمهًا بهڏيْن الذكريْن» فأحَدَ فيها 


لكا قر ينها رع إلى الإال على اليجاتب لم بر عانقا 
وَل شاغلاء وَوَجَدَ باعثاً وَدَاعياً؛ فتشط في لادء E‏ 
نمام السو وَالرَغبة فأدامَهاء فَظرَ فإذا بدو لهذه العِبادة التي 
ال فا كا ذلك أفان عفان رمعا الا وال ار 
يُرائي بطاعته الاس فيقسدهاء / وَأعَرّى م عَنْ ذلك وَيلْومُ مھ 
جب تفه يخبط اة عله وينيفها. فاستقبلته ههنا عقبة 
القوادج» قاحتاحَ إلى قَطيها بالإخلاصِ وذكر المة وَنَحوهَاء منم 


ص 


STS 


2, E 


را جد وَاحتيّاط › وَتيّظ بحسن و عِصْمَة الْجَبار بيده . 


ا ع بن خلا لى عسل ته اة ةَ كما يَحق وَينْبغي» 
وَسَلمَتْ من كل آفة؛ وَلْکئه نظ إا هُوَ عرق في حور مننِ الله 


تعالی وَاياد بی من رة ما انعم الله عليه به من إشتاد الزفيق 


وَالِْصْحَةء اواج الابيد وَالْحرَاسَة حاف أن يكون من إِْمَالٌ 
للشكر» فيقَعّ في الکفران: E‏ 
ر الخدم الْخَالصينَ لله عر وجل وَتزول عَلْهُ تلك العم م 


2١ 


ِن ضروب لصاف الله تحال وَحُسْنِ تظره إليهء فاستفبلتة ههنا عقبة 


“٤ 


وصت 4 


الْحَمْد والشكر فَأَحَدَ في قطيها بما أمْكَته منْ كَلْرَة الْحَمْدِ والشكر 


سے سے ا ا 
۳ 0 سن 


فلمًا فرغ من هذه العَقَبة ورل قإذا هو بمقَصوده واه بين 
يديه » َلَمْ يسر إلا قليلً حى وقح في سَهُل اضر وَصخْرَاء اسوق 
TT‏ المَحبة. 


د 


كاف و ا ر Mo‏ ل 
٣ور‏ تو . و ا 
رَالكرَامات» فهو ينعم في هذه لالت ا في طيبها ايام 


بقائه وبقية عَمْره» بشَحْصِ في ادنيا قب في العُقَبىء ينتَظرُ الْمَرِيدَ 
رها فوماء اوشاع فساعة حى تمل لحل كَمُمْء ويستَقذرَ لذا 
وحن يَحنٌ إلى الْمَوت. ا الشُوْقَ إلى الملا الأعلَى» فإِذا هر 
برشل ر ب العَالمينَ اليه يرون عليه بالرٍَْ وَالرَيْحَّان» وبالْبشرى 
وَالرّضرَان» من عند رب راض غَيْرِ غضبان» فيفلو تة في طيَبةَ ة التَقَس 
وتمام السشر u‏ من هذه الدار الفانية نية المفتكةء 8 الع 
الإلهية» وَمَقرً نتفر رياص الْجَنَّة/ » رى لتفسه الضعيفة الفقيرَة چ 


وَمُلْکاً بير ا هناك من سيره الرحيم المُمضل الکريم» جل 
ذکرهٌ٬‏ من الأطف وَالْعَطف» وَالتَْحیب وَالَقَريب» والإنعَام کک 


تا لا حيط به وَصْفُ الرَاصِفين E‏ فو 


في زِيّادة إلى ابد الأبدِينء فيالها منْ سَعَادَة ء عظمة طب 6 ها من ول 


ص 


SNS 


0 


عالية» و له من عبد مَسْعود» وامریءِ ا رشان محمود» 


(1) في الأصل» بالمفرد» والتصحيح من (رد) و (ه). 


“1 


العبادة 


7 /ب] 


خطة الكتاب 


فطوبی لَه وَحُسْنْ ماب . 

شال اللا ال جيم سبحا أن ين عَلَيَا وَعَلَيْكم بهذه الثَفْمة 
العَظيمَة وَالمة الْجَسيمة» وما ذلك على الله مزيز وَأن ل؟ يَجُعَلَنا مِنَ 
لَذِينَ لا تصيبَ لَه في هڌا الأمْر إلا صف وَسَمَاعٌ وَتَمَنْ بلا 
وَأ لا يَجْعَلَ ما تَعَلَمْنَا ِن الم حُجة علا َم القيامةء أن : وا 
E‏ اا م الراحمين 
وَأَكَرَمُ الأكرَمينَ . 


فهذا هو الّرتيب الذي ee‏ مَوْلایَّ فی طریق الْعِبَادَة. 
وَاعلَم الآن» أن الْحَاصلَ من الْجمْلة سبع عَقبات: الأولّى 
عَقَبةٌ للم الانية عَقَبة التَوْبَةء ا عَقبة الْعوّائق» الاب عَقَه 
الْعَوَارض» الا ا عَقَبَةٌ الْبَواعث» السَادسَة عَقَبةٌ لادء 
و وھ 


السّابعة ا عَقبة الْحَمْد وَالشْكر» وَبتمَامها ي س کتابُ منهاج العَابدِينَ إلى 
ج رب العالمين. 


و تو الان بع هذه العَقَبات» بشزح مُوجز اللَمَظ» مُشتَمليٍ 


على الكت المَقصودَة منْ E‏ مها في باب مَفرد إن شاءَ 
الله الى 


e 


ا 
وة 


وَاللَهُ سْبْحَاتة وَل التوفيتي والّشديد بمَلّه ولاول ول 


إل بالله اللي المَظيم. 


(1) في الأصل: الخامس» والتصحيح من باقي النسخ. 


٦ 


ي 
العقبة الأولى 
وهی َقَبةٌ ايلم 
ا اا که 
اقول وبالله التؤفيق : 


يا طالب الْخَلص وَالْعبادة عَلَيْكَ اول وَفمَكَ الله بالعلم 


فة الْقَطْبُ ر المَدَار. 


اعم ا ن الْعِلْم وَالْعِبَادَةَ جَوْمَرَان لأَجْلهمًا كان كَل ما رى 


وَتسْسَع من تضنيف المُْصَفينَ وليم المُعَلّمينَ/ وَوَعَظ الوَاعظينَّ ٠٠/١1‏ 
وََظرٍ ا بل لأَجْلها رك الكشثا وأرسات الرسل» بل 


2 20 


ا خلقت کک والأزض وَمَا فيهما من الخَلّق. فَأمَلْ 


إِخدَاهُمًا: e‏ ا ی کے سے سیو یی الا ا 
و يو سو رھ و cat‏ رم ساد ا ر ت ی چ ہہ س ا 
ال الا لن لوا أن الله عل کل شیو فير وآن الله قد أحاط يكل شىء 
ما €6 [الطلاق : ]٠١‏ وكفى بهذه الآية دليلا على شرف الْعلّمء 


لا سيّمَا عِلْمَ التوحيد. 


Arr‏ ا 


والاية الانيةٌ نيه قله جل من قائل: وما لقت اى والوس ! 


ثد 4 [الذاريات: .]١١‏ وكفى هذه الآيّة ليلا عَلى 


و 


شرف الْعبَادّة وروم الإقبَال عَليْهاء َاعْظمْ بامرين هما المَقصود من 


1¥ 


حلي الَارَيْن» حى للْعَبْدِ أن ل يشْتَغِل إلا بِهمَاء ولا يَعَبَ إلا 


a 


ا ر إلا فيهتاء فاضم أن ما سوَاهُمَا من الأَمُور باطلٌ لل 
خير فیه» ولعو لا حَاصل له 


ذا عَلمْتَ ذلك َعَم أ اليم E‏ ن وَافصلَهُمَاء 
وَلذلك قال الت كيل : «إِنَ العالم عَلّى العابد ا Ee‏ 
رَجُل من متي . قال اة : «َظرةٌ إلى لالم ا 2 من عِبَادَة سََة 
صيَامها وَقيَامها»'. رَقال چ4 : أل لک على شرف هَل الْجَنَّة؟ 


 )١(‏ ورد هذا الحديث في الإحياء )1/١(‏ بلفظ : (فضل العالم على العابد كفضلي 
على أدنی رجل من أصحابي). 
وفي سنن ابن ماجه )۸٠ /١(‏ باب فضل العلماء» ورد هذا الحديث ضمن 
حديث طويل عن أبي الدرداء وفيه: (... وإن فضل العالم على العابد كفضل 
القمر على سائر الكواكب. .) (الحدیث رقم ۲۲۳). 
وفي كشف الخفاء (فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم). )١۱١١/۲(‏ 
الحديث رقم ۱۸۲۸ء وقال في تخريجه: رواه الترمذي وحسنه عن آي أمامة 
مرفوعاً. ونقل النجم عن الترمذي أنه صحيح . 

 )۲(‏ جاء في كشف الخفاء )٠١١/۲(‏ في التعليق على الحديث رقم ۲۸١١‏ ونصه: 
(نظرة في وجه العالم أحب إلى الله من عبادة ستين سنة صياما وقياما) . 
قال : أورده الديلمي بلا سند عن أنس مرفوعاً بلفظ : (النظر إلى وجه العالم 
عبادة» وكذا في الجلوس معه والأكل والكلام) ولا يصح شيء من ذلك كله. 
وورد في ضعيف الجامع الصغير وزياداته :)٠١/١(‏ 
(نظر الرجل إلى أخيه على شوق» خير من اعتكاف سنة في مسجدي هذا) 
(الحديث رقم ۱1 وفیه أنه ضعیف» وقد ورد في کتاب الأحاديث الضعيفة 
تحت رقم ٤1٩۰٩‏ . 


A 


۱) و‎ E E A O a 


ٍ و و و و ر‎ E O EL 
ان لَك أن اليم شرف جَوْمَرا من البادَة ولكن لا بد للعبد من‎ 
العبادة مَعَ العم وإلأ كان عِلمه هَباءَ مَنُْوراً. فَإِن الْعِلْم بمَنزلَة‎ 
السَجَرَةء وَالْعِبادَةَ بمَْزلَّة تَمَرَةَ من تمَرَاتها؛ فالشرف للشَجَرة ٳذ هي‎ 


با 


الأضلْء رل اناع إلما صل , برا فإذا ل ب مِنَ الومادَة ليسْلَمَ 
شرف اليم وَل ُد عبد أن يكو لَه من كل الأعرَننِ حط وََصِيبٌ. 


وَلهڌا قالّ الحَسَنْ البصرئ“ رمه الله: أطلبُوا هدا لعل طلَباً ل ية 
بالْعِبَادَةء راطلرا هذه الْعبَادة طلا لا ر يضر باليلْم . 


 )١(‏ قال الكديري: )۷٤٠١/١(‏ وأورد الفشني: (العلماء أهل الجنة» خلفاء 
الأنبياء). ومن مراجعة كتب الحديث المتوفرة لدينا صحيحه وضعيفه لم نعثر 
على هذا الحديث» ولا على ما يقاربه» ولعل الخزالي جمع في هذا الحديث 
عدة معان وردت في أحاديث مختلفة منها : 
(العلماء ورثة الأنبياء) حديث صحيح عن أبي الدرداء وحديث (العلماء يحشرون 
مع الأنبياء) حديث موضوع (انظر كشف الخفاء ۸٤/۲‏ الحديث رقم .)١۷٤١‏ 
وحديث (من قرأ القران وحفظه أدخله الله الجنة وشفعه في عشرة من أهل بيته» 
كلهم قد استوجب النار). (انظر سنن ابن ماجه ۷۸/١‏ الحديث رقم .)٠٠١‏ 

() هو الحسن بن يسار البصري» مولى زيد بن ثابت» وقيل مولى حمل بن قطبة» 
من سبي ميسان» أعتقته بنت النضر. ولد الحسن زمن عمر بن الخطاب» 
وسمع عثمان بن عفان وشهد الدار ابن إحدى عشرة سنة. 
كان كبير الشأن رفيع الذكر» رأساً في العلم. توفي سنة ٠٠١‏ ه. (سير أعلام 
النبلاء للذهبي 4/ .)٥٦۳‏ 


1۹ 


]ت/٦[‎ 


العلم 


بالواجبات 
الشرعية 


لك مَحَالَة» لاه الأَصْلُ وَالدَليلٌ/ وَلذلكَ قال ل4 : «الِْلْمٌ مام العمل 
وَالْعَمَل تابعه» . 

وَإِنّما صَارَ الْعلْمٌ أصْلاً مَتبوعاء يرمك تَقَدِيمُةُ عَلّى الْعبَادة 

َحَذْهُمَا: لتَحْصْل لَك المبادة وَنَسْلَمَء فَإِنَكَ أَوَلا يَجبُ عَلَيْكَ 
ن تَعْرفَ الد ا ا عرف بأسْمَائه 
وَصفات ڏاته» وَمَا يجب لَه وَمَا يَسْتَحيل في نعته» رما تقد فيه 
وَفي صقاته شيا وَالْعاد الك تال متا بالف ال ككرة 
عبادتكَ هبَاءٌَ مورا 


قذ شَرَختا ما في ذلك م م الْحَطر العَظيم في بيان مَغْتى سو 
من کتاب الْخُوف من جملة کش «إِحيَاء علوم الدين» . 


ج يجب أن تَعَلَمَ ما يرمك فعْلَةٌ من الوَاجبات الشرعِية عَلَّى 
ما مرت به لَفعَلَ ذلك وما يَلْرَمْكَ ت منَ المَتاهي لرك ذلك 


وَإلا مكيف تقوم ا وقش هي › َكيف 


ج ان تفغل؛ ا ف تسب مَعَاصِي ل َنَم اها مَعَاصِ» حَّی 
لا توقعَ مسك فيّهاء ادات الشرعبة کالطهارة وَالصّادّة وَالصَوْم 


. س وتمام هذا الحديث: (يلهمه السعداء ويحرمه الاشقياء)‎ )١( 
:)۷۷ /١( قال الكديري في سراج الطالبين‎ 
هكذا رواه أبو نعيم في الحلية» وأبو طالب المكي في قوت القلوب» والخطيب‎ 
البغدادي في تاريخ بغخداد» وابن القيم وغيرهم موقوفاً» كما رواه أبو نعيم في‎ 
المعجم. وابن عبد البر مرفوعاًء وقال في آخره: حديث حسن ولكن ليس له‎ 


وَصَلَوَاتكَ أو i‏ عن كؤنهما وَاقعتيْن 8 وقاق السّنة» وات 
ل تَشْعر بذلك» وَرْبّما يَعْتَرض لَك مُشکل› EE‏ 
ذلك وَأئْت ما تَعَلَمْتهٌ. 


ACS‏ عَلّىٍ الِْبَادات البَاطتة الي هي 
مَسَاعي الْقَلّْب» يَجبُ أن مها الول والتفويض وَالرّضا 
وَالصبْر اة والإخلاص» وَغَيْرِ ذلك ت ا تی کر إن شَاءَ الله 
تعالی۔ 
وَيَجِبُ أن غلم متاهيها الي هي أَصَدَادُ هذه الأمُور: كالشُخط 
لمل وال وَالكبر لِتَجْتنبَ ذلك قان هذه فرَائض نص الله تعَالى 
عى بھاء والتهي عن دادما في تابه العزيزء وَعَلى سان 
کیا قال مال :ول آل نورا إن کم / زیی ©4 
[المائدة e:‏ وکوا کہ ن کر یاه بوت 46 [البقرة: ]۱۷١‏ 
« وأضير وماصبرك إلا با4 [النحل : ۱۲۷] وَقَوْلة تَعَالى : یلإ 
ی المزمل: «] أي غص إل إخلصا وخر ذلك من 
الآيّات. كما نص عَلَّى الأَمْرِ بالصَلاَة 5 وَالصّوْم؛ فما لَك أَقَبْلْتَ عَلَّى 
الصلاّة ة والصّوْم» ورت هله لات2 وار بها من رب وَاحد 
فيٰ کتاب واحد؟ بل عقت عَنهَا وَل تغرف شيا منهاء أغرّك فتوّى 
من اص صح بعَاجلِ حه O EPA E OY‏ 
موف وَمَنْ أَهْمَلّ الْعْلُوم التي سَكَامَا الله تَعَالى في كتابه نورا 
وَحكمَةَ وَهُدَى» وَأْبلٌ عَلَى ما به يَكَتَسبُ الْحَرَامَ وَيكُونُ مَصِيدَةَ 


۷1 


العبادات 
الباطنة 


[/¥] 


E‏ افا اا الششتزشڈ أن تَكَون مُضَيَاً لشي من ِء 
الواجبات بل لأكترهاء وتش ِل بصَلدة اطع وَصَوْم الل فكو في 


e 


TETEE‏ مَعْصِية من هذه المَعَاصِي ي التي 


E‏ نرف مجاحا من ڪعام اؤ شراب أ تؤمء تفي تبتغي 
به به فرب إلى الله عر وَج َون في لا شيءِ؛ واشڈ من ن ذلك 
َك تَكَونُ في من الأَمَلء رامل مَعْصية مَحضةٌ نظ نة خير 
بالْقَرْق هما اکان شار 
وكذلك تون في جن خط رظ ضرعا وَابتهًالا إلى الله 
تعَالی»› وون في رِيَاءِ مخض وتخس مدا لله الى أ دعو 
لتاس إلى الحيْر اا 2 الله تَعَالى المَعَاصِيّ بالطًاعَاتِ» 
وتختسبُ الراب العَظيم في مَواضع العقَوبَات» ر في غور 
E‏ وط اله صي ية لابين من كب علم. 
ت ذلك إن للأَعمَال الظاهرَة عَلذَئقَ من المَسَاعي البَاطتَة 
تصلِحمَا وتفسدهًا : کالإخلاص لاء ا وَذْکرٍ المنة وَغيْره» 
فَمَنْ ل َعَم هذه المَسَاعي الباطة» وجوه ه تأثيرهًا في الْعبَادَات 
[۷/ب] الظاهرة وكيفيةً الإختراز مها وحفظ العمل عَنْهاء/ فقَلَّمَا يسْلَمْ له 
عَمَلٌْ الظاهر أيْضاًء فتَفوتةُ طاعَاتٌ الظاهر وَالْبَاطن فلا يى في يده 
الشَمَاء A‏ ا لدا قال 
سول الله : «إِّ e‏ ا ا قان 
ن بغي عِلم يقس اثر ما ا . وَقَالّ رسو الله يا في 


_ بلفظ: (نوم على علم خير من صلاة على‎ )۳۸١ /٤( رواه بو نعيم في الحلية‎  )١( 


4 


الْعِلْم إن E E E AN‏ قالمَعْتّی» الام 
علد الله تَعَالّى» أن إخدى شقوته أن ل يَعَلَّمَ الل ثم يشة 
رينْعَبُ في الْعِبَادة عَلّى حَبْط؛ فَمَا يون له له من ذلك إالسا ود 
اله من ملم لا ب عل 9 زنع ولهدا عطمت تات العلماء 
الرمّاد الْعَاملينَ رضي الله عله بالعلم حَاصّةَ من ين 

التاس» فان ا َم يبةه يلال العبَادَة وَالْخذمَة لله ر 

الْعَالّمينَ ءَ عَلّى الْعلْم» ھا کن نظ اولي الأًبصار اهل الث 


وَالتوْفيق . 


فا تبن لَك بهذه الجُمْلة ن الطًاعَةَ ل تَحْصْل للْعَبْدء وَل 


پالم رم ذا شريه في شان اليا 


= جهل) وقال کذا رواه الأعمش عن آبي البختري› وأرسله آبو البختري عن 
سلمان أيضاً. 
وذكره الجلال السيوطي في (اللباب) بلفظ: (نوم العالم أفضل من عبادة 
الجاهل) (الكديري /١‏ ۸۹). 
وذكره السيوطي أيضاً في الجامع الصغیر (۲/ )٥۸١‏ (الحدیث رقم )۹۲۹٤‏ 
برواية الحلية عن سلمانء وأشار إلى ضعفه. وقال المناوي في (فيض القدير 
1١‏ !): ذكره الذهبي في الضعفاء . 
وذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير (رقم )٥۹۸١‏ وأشار إلى ضعفه» 
وأنه مروي في الأحاديث الضعيفة برقم ٤1۹۷‏ . 

 )١(‏ هذا جزء من حديث أوله: (العلم إمام والعمل تابعه) وقد سبق تخريجه. انظر 
الحديث ص ٦۸‏ حاشية .)١(‏ 


Ay 


الْحَضلة الثانية نة التي وجب تقد يم اليلم: إن اليلم التافع 
يمر خشية خشية الله ۾ َال ومهانتةة قال الله الى )تما نی ا 
ارو ا [فاطر: ۲۸] وَذْلكَ أن مَس : رة حى مَعْرفته 
به حى مهاه ولم يعَظْنة حى تغظيمه وَحُزمته» قصار الِْلْمُ يمر 
اة كلها بجر عن العنصية كلها بتزفيق الله تعالى. 

ا هذبن مفصذ عبد في عِبادة الله اة > فعَلَيْكَ 
مء رسد الل يا سالك طريقالأخرةء اول كل شىء واللهُ 
لي التؤفيق بفَضلِه. 


وَلَعَلّكَ أن تَقُول: قَذ وَرَدَ في الَبَرِ عَنْ صَاحب اشر 
صلوَاتُ الله عليه وسلامة أله قال «طلَبُ للم j‏ کا 
قم العلْمُ ِي طلَه رض لاَزِم؟» وما الْحَد الذي ل ب 
للْعَبْد مِنْ تحصيله في أَمرِ الْعِبَادة؟ . 


سے ص ا 


)١(‏ ذكر المؤلف فيما سبق أنه يلزم تقديم العلم على العبادة لأمرين: أحدهما: 
لتحصل لك العبادة وتسلمء والأمر الثاني هو هذه الخصلة الثانية . 

(۲) سقط هذا الحديث من الأصل ومن ( ج). 
- رواه ابن ماجه عن آنس بن مالك في باب : فضل العلماء والحث على طلب 
العلم (١/١۸)ء‏ (الحديث رقم .)٠٠٤‏ 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير (۹۷/۲ - ۹۸) بروايات عدة وأسانيد 
متنوعة وقد صححه (الحديث رقم / ٥۲٦٤‏ وما بعده). 
وذكر العراقي في تخريجه لهذا الحديث (إحياء )۲/١‏ أن أحمد بن حنبل 
والبيهقي وغيرهما ضعَفاه. 
وتتبع الإمام السخاوي أسانيد هذا الحديث تتبعاً وافياً وذكر أقوال العلماء فيه 
كقول البيهقي : (متنه مشهور وإسناده ضعيف» وقد رُوي من أوجه كلها ضعيفة). 
وقول الحافظ النيسابوري: إنه لم يصح عن النبي بيا فيه إسناد). 


V٤ 


2 


َاعلَمْ أن الْعلُوم ّي طلَيها/ فَرْض في الجملة تلا لم ]1/۸[ 
التَوحيد» > وَعلْمٌ الس ا م على بالْقَلْبٍ ومَساعيه» وَعِلْمْ العلو 
الشريعة. اروش 
ES‏ اي يِن 

لك إلا u‏ اورا ا شرید گلم سريم بَصیراً راحداً ل شَريكَ اوج 
ل متَصفاً بصفقات الكمالء مرها عن دلآلآت الحدورث“ منفرداً 
لقم عَنْ کل مخدّث؛ ا مدا عه ور الصّادقّ فیمًَا 

به عن الله سَبَْانه» وَفیمَا وَرَد عَلَّی لسانه منْ مور ا 


سال في سَعَائر السة جب معْرفتَهَا؛ وباك أن تدع في دين الله 
تعَالى؛ ل بات په کنات و9 ر ا 


وَجَميع أله الزحيد مَوْجُودٌ صلم في کتاب الله تعَالّى» و 
ذکرمَّا شيُوخنًا رَحمَهُم الگ في کته التي رها في رر 


وَعَلَى الْجُْلَة: كَل ما ل نَأمَنْ الهَلَكَ مَع جَهُله فَطلَبُ عِلْمه 
Ê Sy e‏ < 1 : اا ا 
فض لا يَسوعَ لك ترکۀ فهده هده» وبالله التوْفيق . 


۲ واا الذي يعن فَرْضه من الس عة مَوّاجبه علم الس 
وَمَتاهيه؛ حَتّى يَحْصل لَك تَعْظيمْ الله سَبْحَانة والإخلاص له والتية 


(1) في الأصل الحدث» والتصحيح من باقي النسخ. 


Vo 


ENE‏ سے ا L4 0 n‏ ا 4 ا 
وَسَلامَة العَمَل. وَعَامة ذلك يأتي في أثناءِ كتابتا هذا إن شاءَ الله 


\ 
N 
$ 


وا ا ب ا من عِلْم السَريعة. فكل ما تَعيَنَ عَلَيْكَ 
علم قَرْض فغله» وَجَبَ عَليْكَ مَعْر 5 ا کالطَهَارَة وَالصَادَة وَالصَيَام؛ 
الشريعة إا ْح وَالجهاد A‏ ف عك غا ا )ا 


3 e 


إل قاد . فَهذَا حَد مَا يلرم ال ب" e‏ الْعلْم لا مَحَالة» ويتعير 


0 ASS 2° E 
فرْضه بيت لا بد له ذلك‎ 


oF 
وہ‎ ہ٥‎ 


ما بتعین قان قَلْتَ: ا 
معسرفته من ړږ جمیع م ملل الكفر رارم ا حجة الإسلام» ا به جَميع البدع 
وا وو و e‏ ا 
ا 
قَاعلَمْ أن هدا قَرْض على 0 وَإنَمَا يَعَيّنُ عَلَيْكَ مَا 
با صح پر أعتقادَكٌ/ ذ ال الاين لا غير 
وكذلكٌ لآ ب يَعَيَنْ عَليْكَ مَعرفة عِلْم التَوْحيد وَدَقائقه» 
ا ا 0 و ا ق 
إن على ييي تكاييء نعم إن E SE‏ 
الڏينء EEE‏ تقَدَحَ في أعتقادك» فيتعيّن عَليْك حل تلك الشبهة 
بمَا مَك من اكلام المُمَنع . وباك وَالمُمَارَاة وَالمُجَادَلةء فإِتها دَاءٌ 


0 ادرال فارز مه 4 هدك فان مَنِ رتاه نَم يملح إل 
o‏ زا 1 سے ت چ o‏ وره 
ان ا الله تعالی برحمَته وفضله ولطفه. 


6 


O TS 
ا ر على هل قيشتيل ٍ بهذا کک وص‎ 
. ساقطة من الأصل»› مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 


۷٦ 


وكذلكَ ل يرمك من مَعرفة دقائتي عِلم السَرّ وَجميع شح 
عَجَّائب الْقَلْب» إلا ما ية مسد لَك بادك ؛ فجت معرفتة لبه . 
وا ايك فع کالإخلاصٍ وَالْحَمْد وا والتوكل وتخو 
ذلك کک م مَعرفتة لتؤديه» واا ما 2 فلا . 
وَالإْجَارَات e‏ وَالطَاوَق رالجايات» ونما كو ذلك ا 
الكفاية . ١‏ 


رن و 


ِن قَلْتَ: هدا الْقَذْرٌ منَ عِلم التؤجيدء هَل يَحْصل بتظرٍ 
الإنْسَان من غير مُعَلَّم؟ 

فاعْلَمْ أن اساد فاتح ومُسَهلٌ» والتَخصيل مَعَه أسهَل روء 
وَاللَهٌ تعالی بفَضله يمن على مَنْ يَشَاءُ منْ عاد کون هو مُعَلَمَهمْ 


ا الى . 
هذه العقَبةً التي هي عقب الْيلْم» 


ثم غلم 
َلك بها يال المَطلُوبُ وَالمَقصودُ ونَفعُها كثير وَقَطعَها شدي 
وَحَطرمَا عَظيمٌ؛ كم من عَدَلَ عَنها فضلَ» وَكمْ E‏ 
ركم من تائ فيها مَحَير ا منقطع» ھک 
قطْعَهَا في مُدَة يَسيرَة» وار متَردَدٌ فيها سَبْعين سََةَء والاَمرُ کله بيد 
الله . 


م 


% 


۹ َة َل / ما كرتا من شدة الْحَاجَة لِلْعَبْد إليه وبتاءِ ا [Î/4]‏ 
ھر و 
الْعبادة كله عليه لا سيّمَا عِلْم التؤحيد وَعِلْمُ السرٌ. 


سر سے £ 


َد روي أن ن الله تَعَالى أَوْحَی إلى داو عَلَّه السَاذَمٌ مقَالّ: يا 


VY 


العلم اود تعَلَّم ايلم التافعّ. قَالّ: إلهيء وَمَا الْعِلْمُ الافِعٌ؟ فال ان تارف 


ات ر وَعَظْمَتي وَکبُريائي وَكمَال فر على کل ٤‏ شيْءِ ۰ فان هڏا هو 
يربك ف 


2 ره 7 ا َو ر ت ا ر و ° 1 و ت 

الغاية من قن علج کیم اله خب :ا شن مت طفلا 
ره ۳ ا 0 » و ص w Pr‏ ت ۶ 

طلب واذخلت الْجَنهَ ولم اكب فأغرفَ ري »> إن اَم التاس بالله أشدَهُمْ 


ص 


العم له حشية وَأكَتَرَهُمْ عبادة» وَأَحْسَنَهُمْ في الله لَصِيحَةً. 

وا شدًتها» اليك فى الإخلاصٍِ في طلَبِ الم 

ع الطَلَّبُ لَب درَاية لا طلَبَ روايةء وَاعَلَمْ أ لمر عطي في 
ll‏ > قَمَنْ صله يضرف به وجوه الاس الي و يْجَالسَ به 
الام راء ويباهي به اللْظرَاءَ أو يتَصَيَدَ به الْحْطام بائرة 
وَصَفقَتة حاسرة. ال رسو الله کل : «مَنْ طلَبَ الْعِلْم ليقاخرَ به 
کو ٤‏ و ۳ و ٤‏ ر ےک و ت ت 4 
الْعلَمَاءَ» أو ليْمَاري به السفهاء أو ليّصرف به وجوه الاس إِليْهء 
أَذْحلَة الله التار» . 


)١(‏ شدتها: تعود إلى شدة الحاجة إلى العلم. 

: رواه ابن ماجه عن ابن عمرء باب الانتفاع بالعلم والعمل به (۹۳/۱) بلفظ‎  )۲( 
(من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء. .) (الحديث رقم‎ 
.(Yor 
عن الترمذي بروايته عن‎ )٥۳٦/۲( وذكره السيوطي في الجامع الصغير‎ 
كعب بن مالك وأشار إلى أنه حسن.‎ 
في شرحه وتتبعه لهذا الحديث:‎ )۱۷٦/١ وذكر المناوي في فيض القدير‎ 
وفيه إسحاق بن يحيى بن طلحة» قال الذهبي في الكبائر: (واه) وقال غيره:‎ 


کا فيه من قبل حفظه . 


۷۸ 


قال أبُو يريد البَطامي”“ رَحمَه اللّه: عَملْتُ في المُجَاهَدَةَ 
ثلاثين ستَةء فما وَجَّذْت شيا اشد عَلَيّ من الملم وَحَطرء. 
وَإيَاكَ أن يرين لَك الشبطان شرل لَك : إِذا کان قد وَرَدَ هذا 
د تَظتنّ دَلِكَ؛ فلقَد روي عَنْ 
سول الله ا أله قّال: «أَطْلِعْتُ ا على التار» فرأيّْتُ 
۴ و لوا ا رول ا ِن المَال؟ قال: لآ منَ 


ا فَمَنْ لا يلم ليل 9 ابی ر لَه أَحْكَامٌ الْمِبادة وَالقيام 
فونه وا رغ ما ب موک ص بتر مار کان 


ص 


0 


وَأجتتب ا الالء وڳ في خر الضلل» لاء باللّه 


عر وجل . 
۶ 


(1) أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي» نسبة إلى بسطام» بلد بطريق نيسابور كان 
جده فوا فأسلم» سلطان العارفين وأحد الزهاد المشهورين . ویحکی عله فی 
الشطح أشياءء منها ما لا يصح› أو يکون مقولا عليه . 
وتوفي البسطامي عن ثلاث وسبعین سنه » وذلك في عام إحدى وستین ومائتین . 
سير أعلام النبلاء .۸٦/١۳‏ 

)۲( سقط هذا الحديث من الأصل ومن (ج). 
ولم يرد هذا الحديث ولا معناه أيضاً في صحيح مسلم عن آهل النار وصفاتهم 
(9/) ولا في البخاري أيضاً ٤/9‏ وقد ورد فيه عن عمران بن 
حصين عن النبي ية قال: (اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء). وكذلك 
ورد في صحیح مسلم )۲۰۹٣/٤(‏ في (کتاب الرقاق). 
والملاحظ أن الحديث الذي ذكره الغزالي يشير إلى فقراء العلم وليس إلى فقراء 
المال. ولهذا ظهر الالتباس . وكذلك لم یرد هذا الحديث في إحياء علوم الدين»› 


۷۹ 


صول 
العقيدة 


وَأَمْعَنْتَ الَْرَّء عَلمْتَ أن لها إلْهاً قادرا عَالماً حا مُريداً سميعاً 


ه/ب) بصيرا كلما مرها عَن حُدُوث الكلذم/ وَلْلْم وَالإرادة مقَدساً 


عَنْ كل نفص وَافة لا برضف بصقات الخدتن »رل ب ن يجوز عليه مَا 


2 


ت ê‏ ی 
TE‏ ولا يشب شيا م من خلقه ولا ي ek‏ 


ولا بَتَضَكَئةُ الأَمَاكنْ وَالجهاث» ولا تَحلهٌ الان وَالأفاتٌُ. 

وَنَظْرْتَ في مُعْجزات الرَسول ب اغلام نبوّته» فعلمْت أله 
ول اللو ك مئه عَلَّى ويه وما كان السَلَفٌ يغتقدوتة» مِنْ 
أن الله ا یری في الأخرة لان مَوْجودٌ في جهة مَخدودَة 
وُو َير مَخدود. وان اهران کلم الله تعاى» عبر مَلوي» ولس 
بحرو مقَطعَةء وَل أَصْرَاتِ مُحتَلفَة» إذ لو كان كذلك. لكان منْ 
جِمْلة الْمَحْلُوقات. وله ل ڪون في المُلْكُ وَالمَلَكوت فة خاطر» 


ت 


ولا لَه تاظرٍء ك بقضاء الله ا وَقدروء رادت ومشیئته» فمنه 
الشف القع والض وَالإيمانُ وال د ل کک ل 
لله عر وجل لأَحَدِ من حلقه؛ من أابه قبفَضله وَمَنْ قبه فبعَذله. 
رما ورد على لسّان صاحب الشرع» صلوَاتُ الله وسلامة من 
مور الأخرَةء کالحشر رار وَعَذَاب القبر» وسال 
وَالصرَاط» فهذه ا درج للف رضي الله عَنْهُم على 
اغتقادهَا ل بھاء وَوَقعَ عَلَبْهًا الإجْمَاعٌ قل نوع الدع وَظهُور 
الأهْواءء نعود باللّه من الإبنداع في الدّين واتباع الْهُرّى بر دل 


َظَوْتَ في اعمال الْقَلْب والمَوّاجب البَاطتة» وَالمَنَاهي لي 


)١(‏ أي: المخلوقين كما في النسخ الأخرى 


A* 


و٣‎ 


ر تي في هدا الكتاب لبَحْصل لَك عِلمث ثم غر جُملة ما حح 
ل أَسْتعْمَاله» کَالطْهَارَة وَالصّلاة والصوم رنحوه؛ فإذا فعَلْتَ» فقَدٌ 
ديت 


و أو 


ت قَزض الله عَلَيكَ الي تدك به في اب اللمء > وَلَقَذ صرت 
من علمَاءِ َة مُحمّد اة الرّاسخينَ ذ في العلمء إن عملت يليك 
وَأفَبَلْتَ عَلَّى عمَارَة مَعادك وا غالا عا ایی 
فة غر اهل“ ولا مُمَلّد وَل غافل» وَلَكَ السَرَفُ الْعظيمُء 
وَلعلْمكَ القيمَة الكثيرة اوَالتوَابُ الْجَرِيلء وَكَنْتَ د فطخت / هذه 
الْعَقَبةَء وَحَلَفتهَا ورال و ا بان الله ال الله 
الل ان يمك وَإيَانا بحسن تفيقه وتيّسیره» ا ات 


الرًاحمينَ› وَل حول وَل فو إل باللّه العَليّ العَظيم. 


An 


۸١ 


[1/1۰] 


ام 


ت ES‏ ص ص ۹ ص کے َو 2 و م ا 
عليك يا طالب العبادة - وفقكَ الله لطاعته - بالتوْبَّة» ودلك وجوب 
رن اتر 


1 ص a o‏ و 7 0 2 ى 4د و 
أحذهُمَا: ليَحْصل لك تؤفيق الطاعَة» فإن شوم الذنوب یورٹ 
e ۹‏ م OT‏ ا د or‏ 
الحرْمَانء ويعْقبُ الخذلان» وان فيد الذنوب يَمْنَع ۴ من المشي إلى 


طاعَة الله و وَالمُسَارَعة إلى خذمته» ون 6 يمع 
منَ الْخفَة حيرات وَالَشاط إلى الاعات إن الإصرَارَ عَلّى 
الأتوب يسود القَلْوبَء فتجڏها في ظلَمَة وَقَسَاوَة ولا فیها 
وَل صَفاوَة» ولا لَدَةَ لطاعة ولا حَلاوةء وَإِنْ لَمْ يَرْحَم الله عر وجل 
فَسَعَجْوُ صَاحبَها إلى الكفر وَالسَقَاوَة 

يا عَجَباًء كيف يوفق للطاعة مَنْ هو في شوم وَقساوة؟ كيف 
يذْعَى إلى الخْدمَة س افرع و كيف يقرب 
للمُتَاجاة من هررم ا e‏ الصادق 
المشدق رول E‏ قال: «إذا كدت الد تتځی عله 
لمان من تتن مَا يحرج من َكيف صل هذا اللّسان لذکر 


ك E‏ 
 )1(‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية (۱۹۷/۸) عن ابن عمر بلفظ: (إذا كذب العبد د 


AY 


سے ص س ص ر ر ا E N . 0 o‏ 0 
N E‏ ا 


ارکانة للعبادةء وإن أتفَقَء فبك لا حلاوة مَعَهُ ولا صفوَةء وك 


ذلك 


لشوْم الأئوب o Ns‏ م 


على يام الليْلٍ وصِيَام التهارء قاعْلَمْ َك re‏ 
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خطيمتكَ . فهذه هذه. 


والاني من الأمرين: إلّما َلْرَمْكَ التو عقب باك قإن 


ت 7 ا ۹ ud‏ 2 6 اوس 2 ا TT‏ 
رت الدَيْن لا يقبل الهدية» وَذلك أن التَوبة عَن المَعاصي وَإرضاء 


م 


احضوم رض لازم وَعَامة العبادة التي کک نفل كيف قبل 
بعك وَالدَيْنْ عَلَيْكَ حال لم تقضه؟ ام کیت كيف ترك لاَجله الْحَلذلّ 
] ۰ب] والمباح/ واف مص فعْلِ الحَخظور اعرا 0 تتاجیه 


رەك و ر 


وتدعوه وتشني عَلَيه» وهو - وَالْعِيادُ باللّه - عَلَيكَ عَضبان؟ فهذا ظَاهءٌ 
حال العْصاة ة المُصرَينَ عَلَى الْمَعْصية . وَاللّهٌ المُسْتَمَانْ 


EE‏ ا ر م سب ك g~‏ ا و 
فان قلت: فما التوْبة اللَّصوح وما حَدّها؟ وما ينبخى 


و o‏ و a‏ ر 4ھ 4 ولور ر 


كذبة تباعد الملك عنه مسيرة ميل من نتن ما جاء به). 

وقال: غريب من حديث عبد العزيز عن نافع» تفرد به عبد الرحيم. 

وأخرجه الترمذي في الزهد وقال: جيد غريب. تفرد به عبد الرحيم بن هرون. 
وقال الدارقطني في _عبد الرحيم: متروك الحديث يكذب› وذکر له ابن عدي 
مناكير. وقد رمز السيوطي لحُسْنه تبعاً لتجويد الترمذي له. 
(انظر الجامع الصغير ١/١٠١ء‏ الحديث رقم ۸٤١‏ وراجع شرح هذا الحديث 
وتعليق المناوي عليه في فيض القدير .)٤١١ ٤۳٤/١‏ 

أخرج آبو نعيم في الحلية (۹1/۸) من حديث محمد بن علي عن الفضَيْل قوله: 
«إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار» فاعلم آنك محروم مكبّل كلتك 
خطيئتك) . 


A4 


اکا التَوبة انها سَعْيّ منْ مَساعي القَلْب» وهي عِندَ التَحْصِيلِ 
في قول الْعْلَمَاءء رضي الله عَلْهُمُ: زيا القَلْبٍ عَنِ الدّنب. قال 
ا حا ا ر انار د ذب سبق مله 
عه ثرا ل و تَعْظيماً لله ورا هن من سّخطه . َب اذا 


ن شرائط : 


و 


على ل يعود الب أله ؛ فاا إن الا وفي ف انه 


رمَا بود إل أؤ ل يعرم عَلّى ذلك بل بتر انه ريما يقَع له 
اعود فاه ممت مُمتَنع عَن الڏب غير تائب عَنه. 


o2 0‏ ص ص ص 


ر س Jo‏ ا 0 
وَالَانية : آن يوب عن ذنپ قذ سبق عَنه مثلهء ! لو لم سبق 
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عَنْهُ مله لَكَانَ قيا عير تائيب آلا ری أل يمح ھک 


ری کی 


کان مهيا عن لكر وَل يَصځ اقل باه كان تائباً عَنِ الكَمْرِء إذ 


ص 2 


(1) هو آبو بكر الطُرطوشي ها في راج الالكين هن۸٠‏ : 
وهو أبو بكر محمد بن الوليد القرشي الأندلسي الطُرطوشي الفقيه المالكي الزاهد 
المعروف بابن أبي رندقة» من أهل طرطوشة وهي مدينة بالاندلس على ساحل 
الخ 
رحل إلى المشرق سنة ٤۷١‏ ه» وحج ودخل بخداد والبصرة ومصر وفلسطين 


ولبنان وأقام مدة في الشام» كان إماماً عالماً عامل زاهداً ورعاً ديا متواضعاً 


متقشفاً متقللدً من الدنيا راضياً عنها باليسير. 

من كتبه: كتاب كبير عارض به إحياء علوم الدين للغزالي. وله من التصانيف 
«سراج الملوك» وكتاب «بر الوالدين» وكتاب «الفتن» وغير ذلك. 

ولد سنة ٠٥١‏ ه وتوفي سنة ٠٠١‏ ه بثغر الاسكندرية. 

انظر ترجمته وأخباره في: وفيات الأعيان ٠۲٠١ - ۲٠۲/٤‏ الديباج المذهب 
٩‏ نفح الطیب ۳۹۷/١‏ . 


Ao 


التوبة 


شروط 


النوبة 


[1/11] 


ل ی ها کر ال وان عفرن الطاب كان تائباً عن الكحُفر 


ت 


والتَالكة : أن الذي سبق يون مل ما يرك أختياره فى المَنزلة 


ص 


ارج ل ف الصُورَة؛ أ ری أن الهم القاني» الذي 
ا الطريتي» إا اراد أن ينوب ع ذلك» تمْكنةٌ 


از مَحالَةَء اذ ا ل عه بابهاء ولا يُمكنةٌ ترك أختيّار الزن 


ت 


وَقَطْمٌ الطريتق» اذ م 9 بق الان على فل ذيك» قا بف على 


ترك آختیاره» قلا مح ر باه تارك ل مُمْتنع عنه» 2 عاجڙ 


َر / ممن E‏ الطّريتيء 
الْمَنْزلة وَالدَرَجة (کالکذی)“ والقذف والغيبة وَاللّميمَة» اذ 


ر 


جّمیع ذلك مَعَاصِ وان کان الإنهُ ماوت في ق الادمي» فی 


Ls 


وَاحدة بقذرها. 
ا 2 i‏ 


ولأكنْ جَميعٌ هذه المَعَاصِي رة ا بمَنزلة وَاحدة وهي 
دون مَنْزلة الْبذْعَة» و عة دون (منر زل الكفر فلذلكَ ص 
مه الَوبة عن الرَّا و الطّريتقٍ وَسَائرِ ما مَّضی من الذنُوب الي 
هُوَ عَاجرٌ عَنْ أمتالِهَا الْيَرمّ في الصّورَة 

وَالرَابعَةً: أن يون رك أختياره ذلك تعظيماً لله سبْحَاتة 


ص 


وَتَعَالى» وَحَذرا منْ س سَحطه وَأليم عقابه» مُجَرّداً لا لرغبة دنيويةء أو 
رَهْبة من التّاس» أو او یت أو جاه أو ضَعْفِ في 


)١(‏ زيادة من ( د ) و (ه). 
(۲) زيادة من ( د ) و (ه). 


۸٦ 


الفسن أو فق أو هوان أو غي ذلك: هه شَرَائط التَوبة وأزكائهاء 


ا کے و 4 2 2 
فإذا حَصّلتَ وَاستکمَّلت› فهيّ ر حقيقبة يه صادقةٌ. 


سے 


لذي ل 


= 


وضرب قاع “ الربانيةء ولسع یات ٠‏ کَأغتَاق الت 
عقارب ٠‏ 6 1 لقت ت مَنَ التار في دار لْعَصَّب ا 


س ا 2 کے ی ی َ9 ت ۰ 
فإذا وَاظبْت على هذه الأذڏكار» وَعَاوَذْتَها اتاءَ اللَيْل وَأطراف 
E TOT‏ ا 
التهار» فإتَها سَتَحْملكٌَ عَلَّى التوْبّة الصوح من الوب والله 
المُوَفْق بقضله. 
a‏ ا e‏ ت 0 
قان قيل: َس َذ قال السب اة : لدم ول 
ما ذَكَرمْ من شَرَائطهًا وَشَدَدنمٌُ شيا؟ ال 


: المقامع: جمعم مقَمَعة» وهي سياط من حديد رؤوسها معوَجة. والزبانية‎ )١( 
الملائكة الغلاظ الشداد.‎ 

(۲) البخت: نوع من الإبل طوال الأعناق . 

 )۳(‏ رواه ابن ماجه في سننه» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة )٠٤١١/۲(‏ الحديث 


رقم ۲ . 


AY 


التوبة 


[۱۱/ب] عن مور في ف يريد ار ل کد ذلك والتوبةً ا 
ادت ن للد مامر ا؟ م انا قذ عَلمتا أنه لو ندم على الوب لَمَا ذهب 


الندم 


بذلكَ جَاهُةُ عِنْدَ الاس أو ماله في المقَة فيهاء قان ذلك ل يَكُونُ 
تز پلا رنب فلت بلك أن في ابر منتى لم نهن بن 
ظاهره» و ن التدم 5 الله سبحانة خف عقابه» مما ف 
2 التوبة الصوح › قان ذلك من صفات التائبين اله > فإِلةٌ اذا 
كر الأَذْكَارَ التلاثة التي ف مات التربة يندم فحمَلغة الَدامة 
على ترك آختيار الذنب» وتبقى نامه في قلبه في المُستقبل تحمل 


على الإبّتهال اضرع . فلَبًا کان ذلك من ا السَوبة» وصفات 
ا سجاه باسم التوبة» فافْهمْ ذلك فقا إن شاءً الله تعالی 


س رر 


إن فلت كيت بُنْكنْ الإنسان أذ يَصِيرَ بيت 9 بقع من ذَنبُ 


تة من صَغير أو کبير؟ كيف وَأبياءُ الله صَلَوَاتُ الله وَسَاذمة عليه 
ر و e‏ ر ر EG EO)‏ سه ر 
الذينَ هم أشرَف خلت الله تَعالّى» قد أختَلفَ اَهَل العلْم: مَل نالوا 
هذه الذرَجة ل؟ 


= - كذلك رواه الحاكم النيسابوري في مستدركه )۲٤۳/٤(‏ وقال: صحيح الإسناد 
0 رجاه بهذه اللفظة . وقد وافقه الذهبي على صحته. وراوي الحديث هو 
عبد الله بن مسعود» وكذلك رواه أنس بن مالك . 


A^ 


بة أن لا يعد ذبا أا إن وَقعَ من بِسَهٍُ أو 


TT 


ت و 


طا فور مفو عة بفضل الله تعالى» وهدا هن على ن وف الله 
ى. 
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ءَ 


ن فلت إنما يمتني من من التؤبة ئي عَم من نسي اي 
اعود إلى الذنب وَل ابت على التؤبة فلا فَائدةَ في ذلك فاعم ن 
هدا منْ غرُور الشَيْطّان. وَمنْ اين لَكَ هدا الْعلْمْ؟ فعَسى أن تمُوتَ 
تاثباً قبل أن تَعُود إلى الدّنْب. 


را الف من اعود فعَلَيْكَ الْعَرْمٌ وَالصّذق في ذلك 
وَعَلَيْه الإنما قان اتم ماك (منْ قضله)“ ون ل َ َد عفرت 
ذنوبكَ السالفة كلها حلصت منهاء کک َي عَليْكَ إل 


هڌا الحَدَٿ الذي احدثته الان وَهڌا هو ال نے التب الق ماده 


الكبيرّة رلا يَمْتَعْكَ حَوْف الَْودَةَ ء عن از اك من التوبة أبدا ين 
إخْدَى الْحْسْسَييْن/ وَاللّهُ وَل التؤفيق والهداية هذه هذه. 
# ص 4 ا و و E‏ 4 
وأا الْخْرُوجٌ عَنِ الوب والتخَلصمنهاء فاعَلَمْ أن الذئوبَ 
في الجُملة اة أفسام: 


والتاني : نوت بيتك وبين الله سَبْحَانة وتعالی» کشرب الحَنْر 
وَضَرْب الْمَرَامير وَأكلِ لر ْک ذلك ندم عَلّى ذلك ونوطنْ 


لبك عَلَى ترك الْعَوْدِ إلى منْلها ابد 


(۱) ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ . 


۸۹ 


الذنوب 
العباد 


والَالتُ: دنوب بيتك وَين المبادء فهڌا اشكل وَأصعَبُ» وهي 
سام فد کون في المَال أو ف في التَفس أو في في الْعِرْض»› أو في 
الْحُرْمَة» أو في الدّين. 

قَمَا كان في المَالي فيَجبُ أن تَردَهُ عله إن امَك فن عَجَرْتَ 
مَنْ ذلك لِعَدَم» وفقر فتستَحلٌ من N‏ 
الرَجلِ 1 مَوته» وَأمْكَنَ التَصدق عله فافعل» فان لَمْ يُمْكنْء فعَلَيْكَ 
بنذب حسناتك وَالرْجوع إلى الله تعالى بالتّضرّع وَالإبتهال إليه أن 

ضيه عك يوم القيامة. 

3 کک في ا کک ا لیا۶ 


به أن رضي عك بء الْقَيامَة . 
f,‏ ۲ ٍ2 2 سیو ي رت 0( 0 ٌ3 ل ا 
0 ° و 0 2 
اما العرض فان أغتبته | ا شتمته» فحقك ان تکذبت 
مسك بين يدي مَنْ فَعَلْتَ ذلك عند وان تستجلٌ من صاحبه إن 
امَك هذا إن لم تش زيادة غيظ هيج تة في إظهار ذلك 
ره هټ ص س ١‏ و 2 ت 
و ا دلك فالرجوع إلى الله تَعَالّى ليْرْضِية عَنْكَّ 


i‏ زغ o‏ حه في أله أو ولّده أو توه قلا وجه 
للاشتخلال والأظهار» لأنه يولد فة وغيظاً بل تضرع إلى الله 
شاه وال ل عك وَيَجمَلَ لَه حيرا کثيراً في مقابلته» فان 


ص ت 


مئت الْمََْةَ وَالْهَيْج› وهو تادر» فتستحل مله . 


(۱) بهتّه: قذفته وافتریت عليه بالکذب. 


رأئا في الئين بأن كَفرتة أو بدت أو صَلَلَه» فهر أصحَبُ 
ا تَا اك تکذیب/ تفسك عند د م من قَلْتَ ل ذلك» و 
سحل من صَاحبك إن اَمَك وَإلا لهال إلى الله تعالی جد 
اندم على ذلك ليْرْضية عَنْكَ 


ول لامر فَمَا أَمْكََكَ م من إرضاء الْحْصوم عملت وَمَا لم 
يُمْكئك ا ا ته الى بالتضرع , ليرْضيه 


“ 


َك فیکون ذلك في مشيئ الله ع تعالی ير يوم لقيامَة» وَالرَجَاء م 


مله العَظيم وَإحسانه الْمَميم» أن َه ذا عَم 2 منْ قب اعد 


ت 


فإ رضي خصْمَاءَه من خراتة قضله» ولا حكم» فاغلم هذه حَقَها 
راشداً. فهده هذه. 

فاا َنَت عَملْتَ SE ES‏ عَنِ آختيّار 

ا فقذ حَرَجْتَ من الذْوب كلّهاء وَإن حَصَلَتْ منْكَ 

ئه الْمَلْبٍء ولم يَحْصْل منك الفرّائت» وَإِرْضاءُ احضوم 
o‏ اثر الذنوب م 

وَلهدا الاب شرح يطول قل يَحْتَملةُ هذا الْمُحْتَصَرُ وآنظر 
كتابَ التَوبة من كتب «إحياء علوم الدينَ» اوا و «كتاب القربة 
إلى الله» اننا و «كتاب الْغاية القَصرّى» ثالاً. تج فرَائدَ کر 
و خاس وَالّذي دكرناهُ ها هنا هو الأصلُ الذي 4 ا مله وَباللّه 


و 


(فصل) و ثم غلم قينا ا 


)١(‏ في الأصل: الأمرء والتصحيح من باقي النسخ. 


۹۱ 


[/1۲] 


اجتياز رَحمَه الله ا رَد ص ن الراسخينَ في فا که ا 


م 
م 2 


2 الوب ر دعوت الله سبحانه َي سنه أن ر ا تعجُبْت 
في نَفسي وقلت: سبحا الله حَاجَةٌ دعوت الله فيها تَلاثينَ سَنَةَ قمَا 
قَضيّتْ الأنَء رايت فیما یری اللاب کان قائلاً يمول لي: 
ات َعَجَبْ مِنْ ذلكَ؟ أتذري مادا نال | الله سُبْحَانه وتعالی؟ إلَّما 

تغال الل ول يُحبَكَ. أمَا سَّمعْتَ قله الى : EEL‏ 

لبي وَيحْبُ لهرت 9© 4 البقرة: [YY‏ هذه اة م 

فائظ إلى هولاء الأنكةء َأَهْتمَامهمْ َمُوَاظبنهمْ عَلَّى صَلدّح لوبهم 

وَالَرَوّد 
i‏ اما الصَرَرٌ/ المُحَرّفُ (في تأخیر و إن اول الدنت 

الضرر e‏ واخرهٌ ا تعالی شا وشقوة» فياك أن سی : 

تار بلي عام بن عورا کان ا ندا رهما ذَلباً وار ره كفراً هلکا 

التوبة مع الْهَالكينَ ب الأبدينَ. .وليك ي يرحَمُْكَ الله بالبمّظ رَالجهد» عَسّى 


ت و 


ان تھ م من قلبك عرق هذا الإضرارء E‏ 


ام 


(1) الإمام العلامة الأوحد الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الفقيه 
العارف المتكلم الأصولي الشافعي» صاحب التصانيف الجليلة» واحد المجتهدين 
في عصره» ارتحل في طلب الحديثء وقد حدّث عنه البيهقي والقشيري وأبو 
الطيب الطبري وبنيت له بنيسابور مدرسة مشهورة» وقد توفي بنيسابور سنة ثماني 
عشرة وأربعمائة ه. سیر آعلام النبلاء ٠٠۳/۱۷‏ . 

(۲) زيادة يقتضيها سياق المعنى . 

(۳) من علماء بني إسرائيل في زمن موسى عليه السلام» وهو المعني بقوله تعالى 
واتل عليهم نبأ الذي آنيناه آياتنا) (سورة الأعراف الآية .)٠١١‏ 
وكان مستجاب الدعوة عند الله . 


۹۲ 


Re‏ ا حَالَكَ؛ فلَقَدْ قال بَعْض الصَالحينَ: إن 
سواد الْقَلْبٍ منَ الو 

ا اقب أن ل تَجد من الوب مفرَعاًء وَل لِلطاعَة 

واو ر ا ر ر و ا ا 
وانظر في ما قاله الشاعر: [الكامل]: 

لاتحقرّن من الذنوب أقلّها إنالقلييل مع الدوام كثير 
E ET‏ الحَسَنِأنَةقال : أذَْبْتُذنباًأتاأبكي 

عله من امین سکف فيل ما هُو ب یا أا عبد اللّ؟ قال: رَارَني أ لي 

في الله فاشَرَيْتُ لَه سَمَکاً٬‏ فاکلَ٬‏ ٿم مت إلى حَائط جَاري» 

الت ب فط ب فقتل پيا ب فتاقش فْسَكَ وَحَاسبهاء 

وسار إلى التوْبَة» وَبَادِرء فان الأَجَلّ مَكَتومٌ» اا و 


ا 


٣ 
١ مصداق هذا القول ما جاء في حديث آبي ر أن رسول الله ية قال:‎ (1) 


! 


ا 


المؤمن إذا أذنب كانت نكتة سوداء في قلبه» فإن تاب ونزع واستغفر»ء صقل 
قلبه» فإن زاد زادت» رواه ابن ماجه ۱٤۱۸/۲‏ الحدیث رقم ٤۲٤٤‏ . 

وأبو هريرة هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي » أسلم عام خيبر وشهدها مع رسول الله اف 
ثم لازمه الملازمة التامّة رغبة في العلم» وكان يدور معه حيثما دار. كان أحفظ 
ودفن بالبقيع . سير أعلام النبلاء ٥۷۸/۲‏ . 

(۳) هو كهمس بن الحسن التميمي البصري» الحنفي العابدء من كبار الثقات . حدّث 
عن ابي الطفيل وعبد الله بن شقيق والحسن البصري وجماعة. وحدّث عنه ابن 
المبارك ووکیع وخلق کثیر وذکره أحمد بن حنبل فقال ثقة وزيادة. وقد توفی فی 
سنة تسع وأربعين ومثة. سير أعلام النبلاء .۳٠١/١‏ 


۹۳ 


وَتَضرَعَ إلى الله سَبْحَانه وتعالى وابتهلء واذکز حال ايتا آَم عليه 
السلام الذي حلقة الله عر وجل بيده » نفخ فيه من رُوحه» و 
إلى جنه عَلَى أعتَاق المَلئكةء يدنب إلا ذَنباً واحداًء نَرَلَ به ما 


ر ی تى ر أن الله کک e‏ قال 


ا د الا 
هدا کک صن في دن a‏ لير في 
الفف؟ 


م 


وقد اخسن من قال [الخقارت]؛ e‏ 


حاف على فو مَنْيشُوبٌ ‏ فكَيْفَّ تَرى َال مَنْ ل يشُوبُ 
(۴١/ب] ‏ / فن ثبت ښَ ث نَقَضتَ (التوبة)“ وَعَذت إلى ادنب ثانياًء هَعْذ 
إلى التوبة مُبادرا لفسا علي اون قبل ُن أغرة إلى الدب 
هذه المَرَةَء وكذلك الث ورَابعاً. وَكمَا اتَحْذْت الذَنبَ وَالْعَودَ اله 
حرفةًء قاتّخد التَوبةً الود ليها حرفة؛ قلا كن في التؤبة اجر 
منك في الدب وَل ياس وَل يمُنَعْك السَبْطان ر ا بسَبّب 
ذلك قله دلا الْحَيْر؛ آم تَلَم قول ية: «خياركم كل فتن 


(1) ساقطة من الأصلء مثبتة في باقي النسخ . 


۹٤ 


تواب»“ أي كير الإبتلاءِ بالّنب» كر النوبة من والوْجُوع إلى الله 
سبحانه وتعالی بالنَدَامَة 2 والاشتقار؛ E‏ 
وین تکل وآ بقلم کش ڈگ تفر ا ب ر ا َر کت ©@) 
[النساء: ۰.. فهذه هذه رباللّه الف 


e 


(فصل) وَجُمْلة الأمر أك إذا أبتدأت فبرَأت قَلْبكَ عن الذنوب 
کلهاء بان توّطتَهٌ على ُن ل تَعُود إلى الا ادا أل م 
كان منك ی ع فك م فلا 


َقيّ» وَتَرْضي الْحُصْوم بما مَك وتفضي الفوائت بمَا تدر علي 
تزجع في الباقي إلى الله سَْحَانة وَتَعالّى بالإبتهًال وَالتَّصَرُع لِيَفِيكَ 

د فل تفيل بابك وتضلى اربع ركات کنا 
يَجبْ» و ضع وَجُهَكّ پلأزض في مان حال حیٹ لا برا 9 الله 
سْحانه تز القَرَابَ على راسك تمر رجهك› الذي هو 


ك عر أغضائكَ› في الراب بدمع جار وَقلب حَزین وَصوْت عال ونداء 


ص 


(1) رواه أحمد بن حنبل عن محمد بن الحنفية عن أبيه علي بن أبي طالب بلفظ : 
(قال رسول اله لا : إن الله يحب العبد المؤمن المَعَنَ التواب) (۱/ .)٠٠١ ۸٠‏ 
وقال العراقي: رواه البيهقي في الشْعَّب بسند ضعيف عن علي كرم الله وجهه 
(الإحياء ٤‏ بيان أقسام العباد في دوام التوبة). 
وورد هذا الحديث في الجامع الصغير )٥٤١/١(‏ بلفظ: (خياركم كل فتن 
تواب) عن البيهقي برواية علي بن أبي طالب وقد رمز إليه بإشارة (صح)(انظر: 
الحدیث رقم .)۹۹٩‏ 
وفي ضعيف الجامع الصحيح للألباني ۱۳۱/۳( آنه حدیث ضعیف» وأنه ورد 
في كتاب الأحاديث الضعيفة برقم ۲۲۳۹ (انظر الحديث رقم ۲۸۷۲). 


4° 


إجراءات 
التوبة 


[/14] 


خفي» وََذكَر ذَنُوبَكَ وَاحداً مَا أَمْكَتَكَ» وتلوم مسك 
العَاصِيةَ على فغلها و نوها وتقول: ا تی اما شتی اما إن 
َك ن تتوبي وترجعي؟ لَك طاقَةٌ بداب الله سبْحاته؟ لَك حَاجَة 
خط الله E‏ وتَذكرُ من هدا/ كيرا و 

م ترف يدَيْكَ إلى الرَّبٌ الرّحيم سَبْحَانة E‏ وَتمُولٌ: لهي 
عبد الأبق إلى بابك» عبد الْحَاصي رج لف الصلح› 
عبد المُذْنبُ َا ا اعت عي بجودك وتقبلنو بمَضلكٌ» 
ا إلى برَحْمَتكَ الُم عفر لي الف من الذنُوب» 
واعصمُني فيمَا بهي من الأَجَلء فن البو كله بيرك وك با 


ق و وه وھ U‏ و ۹ el‏ و reg‏ 
تدعو دعاء ا ور يا مجلي امور ر یا منتھی 
هة الك ومين :ا شن إا اراد شيئاً إِنَمَا يمول لَه كن فيكونُ؛ 
OE EAE EC‏ ورگ شدة» كنت 


أدخرك لهذه السّاعة» فتن عي نك ت النَوَابُ الرحيم 

ثم اكز من البُكاء وَالتذلل وَقل: يا مَنْ لا يشغله سَمْع عن 
سَمْع» ا ا يا مَنْ لا يْرمة إلحاح المُلحْينَء 
أذقنی برد فوا وَحَلاوة مغفرتك > (بر حمَتَكَ يا أرْحَمَ الراحمينَ)“ 
نك على کر شيٰء قديرٌ. 
م ُصَلي عَلَى ابي هف وننتفِر ريي الشؤيين 


(1) زيادة من (ج) و(و) و(ه). 


۹٦ 


04 a 


رالمْمتاتِء اوزجع إلى طاعة آله جل جَلال فون قذ ثبت بوبه 


وَأحَبَكَ الله عر وجل ولك من الجر وَالثواب» رَعليْكَ من الْبركة 
e‏ به وَصْفٌ الوَاصِفينَ» وَحَصَلَ لَكَ الاس 
وَالْخَلاص وَنجَوْتَ منَ عْصّةَ المعاصي وَبَليتها في الذّنيا وَالاخرَة. 
كنت قَذ قَطْعْتَ هذه الْمَبهَ ان الله تعالى» وَاللَهُ وَل الْهِدَاية 
والتوفيق مه وفضله» كما هو أهله. 


۹۷ 


ت و س 7« 2 ص 
العقبة الثالثة وهي عقبة العوائق 


ا 


E‏ قد كنا ا ا 


أحَذّها: الذنًا : کک بالتَجَرُد عَنْهَا وَالرهد فيهاء وَإِنَّمَا لرِمَكَ 
هذا الَجرد والرهد لامريْن 
أَحَذهُمَا : لتقي لَك العبادة/ وتكثرء إن الرَغبة في ادنيا [4٠/ب]‏ 
َشْعَلكَ (ظاهراً وباطنا)”“؛ أا ظاهرك فبالطلّب» وَأمًا بَاطنُكَ 
فبالإرَادة وَحَديث الَقس» وَکلاَهُمَا ينح عن الْمبَادَة» فان الس 
وَاحدَة» وَالقَلبَ واحد» فإذا اشتَغْل يشي عن ضده. وان ثل 
الذي رالآخرة كمسل الصرَتيّن» إن أَرْصَيْتَ إِخْدَاهُمَا أشحَطت 
الأخْرَى؛ ا كالمَشرق والمَغْرب» مدر ما نميل إلى أحَدهمَاء 
أعْرَضتَ عَنِ الأخرٍ. 


. زيادة من (ج) يقتضيها السياق‎ )١( 


۹۹ 


وأَاشَغلهَا في الظاهرِفقَذرَوَيناعن أبي الدَزدَاء” رضي آللَعَنهُ 
َه قال : حاوَلْتُ أن أَجمَعَ بيْنَ الْعبَادَة وَالتَجَارَة فَلَمْ يَجَْمعَاء فَأَقَبلْتُ 
عَلَى الْعبَادّة وَتَرَكّتُ الَجَارَةَ 


٤ 


وع اع رضي آللَه عَله عه آله قَالٌ: لو كانتا مُجْتَمعَيْن لأَحَدِ 
بي لأجتمعتا 0 اخطابی الله E‏ وَأللْين» وإِدَا كان 

9 لر 0 a E‏ و‌ ا رت و م 

وَأما شغلها للقلب» وهو الباطن لمَكان الإرادة» فلما روي عَنِ 
الت ل أنه قا 

«مَنْ أَحَبَ دناه صر باخرته» وَمَنْ أَحَبَ آخرته أَصَرَ بدنياهُ؛ 
فاثروا ما ن على ا فان لك ا إا اشَغا ظاهرٌك 
بالدنْيَاء وَبَاطنكٌ بإرادتهاء فلا اتر لك العادة بها واا اذا 


(1) الإمام القدوة» قاضي دمشق وصاحب رسول الله أبو الدرداء» واسمه عويمر» 
وقيل عامر بن زيد بن قيس الخزرجي الأنصاري روى عنه ابن عمر وابن عباس 
واس وغیر هم وکر ان التابین :کان فقیها كما راهنا سهد ما بحت أحد من 
المشاهد مع رسول الله وء توفي عام ۳۱ھ أو ۳۲ه وقبره بدمشق. سیر 
أعلام النبلاء ۲/ ٠٣١‏ . 

 )۲(‏ رواه الإمام أحمد »)٤/6(‏ والحاكم في المستدرك )۳٠۸/۹‏ عن أبي 
موسى الاشعري وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرّجاه» وذكر أن فيه 


انقطاعاً. 

ورواه السيوطي في الجامع الصغير (۷۸/۲٤ء‏ الحديث برقم )۸۳١۳‏ وذكر أنه 
حدیث صحیح . 

وأضاف العراقي أن من رواه أيضاً: البّار والطبراني وابن حبّان (إحياء 
۲/۴( 


e 0 _‏ ت 2 ص کر ار ص A‏ 
زهدت فيهاء فتفرّغت بظاهرك وَباطنك. فَيسّرٌ لك العبادة» بل 
و و ا 2 ر ا سرا 


o E A 0 o (Ds O A7 E mA 
ولقذ روي عن سَلمَان الفارسي” “ رضي أله عه أنه قالَ: «إِن‎ 

و E‏ و ق ا ن ° ۴ و3 . 
العبد إدا رهد فی الذنًا استنار قله بالحكمَة› وتعاوّنت اعضاؤه فی 


١ E 
العبّأدة» .هده هله.‎ 


ie‏ ق ےی ا ا وو ەرو 
والثاني من الامَرَيْنِ: نه یکثر فيمة عمّلك» ور فدره 
ا lr Ma ale‏ ا ەه ر 2 2 32 رار 

وشرَفه؛ فلقد قال ية : «رکعتان من رجل زاهد قلبهء خير وَاحَبُ 
إلى آلله عر وَجَلَّ من عبَّادة المُتَعَبّدينَ إلى اخر الدَهُرء أبَدا 


سرْمَدا» . 


(۱) أبو عبد الله سلمان الخیر» مولى رسول الله و سُئل عن نَسّبه فقال: آنا سلمان 
ابن الإسلام. وقد صحب النبي وخدمه وحدّث عنه» كان 3 فضلاء الصحابة 
ورهَادهم وعلمائهم وذوي القرب من رسول الله َء وهو الذي أشار عليه بحفر 
الخندق حين جاءت الأحزاب (معركة الخندق أو الأحزاب). توفى سنة ٠١‏ ه. 
سير اعلام النبلاء ٠ . ٠٠٠ /١‏ 

(۳) س روى السيوطي في الجامع الصغير )٠٠٠/١(‏ ما نصه: (ركعة من عالم بالل 
خير من آلف ركعة من متجاهل باله) (الحديث )٤٤٦٤‏ عن الشيرازي في الألقاب 
عن علي بن أبي طالب» وذكر السيوطي أنه ضعيف . ولكن الألباني لم يذكره في 
الأحاديث الضعيفة. 
وروى السيوطي أيضاً :)٠٠١/١(‏ (ركعتان من عالم أفضل من سبعين ركعة 
من غير عالم) (الحديث رقم )٤٤۷١‏ عن ابن التجار عن محمد بن علي مرسلاً. 
وذكر السيوطي آنه حسن. 
وو الو اا جن ای ی م ارو ا ی 
(ركعتان من رجل ورع أفضل من ألف ركعة من مخلّط) وقال: ضعيف (راجم 
الحديث رقم ٤٤۷٥١‏ في الجامع الصغير). 


۱۰۱ 


[Î/16] 
معنى الزهد‎ 
الزهد زهدان‎ 
رهد مقدور‎ 
وزهد غير‎ 
مقدور‎ 


ترك إرادة 
الدنيا 


فاا کات الخاد شرف E‏ بڈلك» a‏ ن ا الْعبَادةَ 


5 ا ا مَعْنّى ارهد وما حقیقته؟. 


فاعلَمّ أولا/ أن لهد عند عَلَمَائنا رَحمَهُمُ الله تعالّى رَهْدَان: 


اسر صر 


s4 ھە‎ 


ا 0 ار ا 2 
زهد 0 للْعَبْدء عير مون فالذي هور مقدور اة 
اشيَّاء : 

ت ا وو ا و 
)١(‏ ترك طلب المَفقود من الدَنيّاء (۲) وتفريق المجموع 


منهاء (۳) ترك إرادتها وأختيارها. 


ا 


رئا الرهْد الي هو عير مَقُدُور للعَبْد٬‏ فهو بُرودَة الَيْءِ عَلَى 


e 
»ا‎ 
o 


ژ الرهد الذي ش دو مَقَدمَاتث لهد الذ ڏي هو غير 
مَقَدور؛ فاذا ا تی به الَْبْدُ بان ل يَطلْبَ ما لَيْسَ عِنْدَهُ منَ ألدنياء 

رق ما عنْدَهُ مها ويرك بالْقَلْب إرَادَتها وَأَخْتيارَمَا أجل الله 
وَعَظرٍ ابه لأفاتهاء ار هذه برودة الذنْيَا على قلبه. 


وَهْدا عندي هو الرْهْدُ الْحَقيقئ. 
ا عَم ان ا ا م هو ترك الإرادة بالْقَلبء 
تار( کاو 


e َو‎ e 0 


ومُقاساة من نفسه شديدَة › لكأن كَل في ا إلى قو 


a24 AJ gl E 


تعالى : « يلك ألدَار الأخْةٌ مه لين لا ريدو es E‏ 
[القصص: ۸] عَلَىَ الحكم بتفي الإرَادَة دُون الطْلَّب وَالفغْلِ 


ص 


للمرّاد. وَقوله تعالى : ا و 


کات رید رت ال دنا وتوہ مہا وما لم ف لاخر من یی )€ [الشوری : 


1 


Ed 9 2 


وقول تال و کان رة الاجا حلت ر فبا ماق لسن ڈ4 


[الإسراء: ۸] وقال: م وم مآد يدر رس فسني [الإسراء: 
۹4 اما ترّى الإشَارات كلها كلها إلى الإرّادة ا مرها هو المُهْمُ إِذَنْ؛ 
لک الْعَبْدَ إا وَاظبَ وَاسَقَام على لوين أعُني اترك والتفريقء 
ا م ن¿ قصل الله N‏ لدفع هذه الإرادة والاختيار 
عن قله نه المفضل الْكرِيمْ عر وَجَلَ. 

ثم الذي يبْعَتُ عَلَى الك وَالتفريتيء وَيْهَوَن عَلَيْكَ ذلك ذكَرُ 


آفاتت الدنا وع بها ويد ر الاس الْقَوْل في ذلك قَمنهُ في قول 


بعْضهم ٠‏ : «تَرَكت الدنيا لقلّة غتاثها وكَنْرَّة عتائهاء وَسُرْعَة فنائها 


ص 


و تة 2 شرکائها» . 
قال شيْخو / الإمَامٌ رحمة الله: 0 


كن يَجيءٌ من هذا رَائحَة الرَغبة لان مَنْ شكا فرَاق أَحَدِ 
ا و مَنْ رك شيا لمان الشركاءِ فيه أَحَبَ لَوٍ 


ص ت 


امول الْبالغ فيهء تا قال شیش“ رَحمَة اللَهً: «إِنَ الدنْيا عَدَوَة لله 


(۱) وهو قول یحیی بن معاذ الرازي»› كما قاله ابن علوي الحداد في رسالته . (راجع 
سراج السالكين› ص ۲۰۲). 
ويحيى بن معاذ هو أبو زكريا الواعظ» أحد رجال الطريقة. له لسان فى الرجاء 
خصوصا وکلام في المعرفة. خرج إلى بلخ وأقام بها مدة» ورجع إلى نيسابور»› 
ومات بها سنة ۲۵۸ ه. سير أعلام النبلاء ٠١/١۳‏ . 

)۲( أي يجي ء من قول بعضهم هذا. وهو ما سبق ذکره. 

(۳) هو أبو بكر الورّاق» كما في سراج السالکین ص .۲٠۳‏ 


1۰۳ 


حکم 


الزهد في 


الدنيا 


الدنيا عدوة ا ا 0 
قر وَالْفَسَّاد» راشي الاسبخال؛ بها تة و بطیب 
ا بزينة» فاغت بظاهرها الْعَافلُونَء وَرَهَدَ فيها الْعَاقلُونَ؟ . 

فان ل حم الرهد في الذنْيّاء أهو فرض ا تف ؟ 


ت 


فاغلّم: أن الرَهْد يمع عندتا في الحَلال وَالحَرَام» فهو في 
فرٴض»› وفي e‏ 
المستقذرة» E‏ بمقدار ر فع E‏ 
ا الرَهْدُ في الحَلدَل فإِنَمَا يحون للاّبدَال» َون ن عندَهُم 


ص 


في الْحَلدل بِمَنرَلَة المي ل يوون منهًا إلا قَذراً ا 


i 


وصحبه وصحب محمد بن سعد بن إبراهيم الزاهد. 
له الكتب المشهورة في أنواع الرياضات والمعاملات والآداب. وقد أسند 
الحديث . انظر ترجمته وأخباره في طبقات الصوفية ص ۲۲١‏ صفة الصفوة 
»)٠١١ /٤(‏ حلية الأولياء .)٠٠١١ /٠١(‏ 
(1) الأبدال: قوم يقيم الله بهم الأرض» لا يموت أحدهم إلا قام مقامه آخر من 
الناس قال ابن دريد: الواحد بديل. راجع ما روي عن الأبدال في مسند الإمام 
أحمد بن حنبل: «الأبدال في هذه الأمة ثلاثون» (ج ٥‏ ص ۳۲۲)» وحدیث 
«الأبدال یکونون بالشام وهم أربعون رجلا .)١١١/١(‏ 
وقال أبو الدرداء: (إعلم أن لله عباداً يقال لهم الأبدال» خلف من الأنبياء هم 
أوتاد الأرض» فلما انقضت النبوّة أبدل الله مكانهم قوماً من أمَّة محمد اة لم 
يمضلوا الناس بكثرة صوم ولا صلاة ولا حلية» ولكن بصدق الورع وحسن النية 
وسلامة الصدر لجميع المسلمين › والنصيحة لهم إبتغاء مرضاة الله بصبر من غير > 


0: 


وَالْحَرَام عِنْدَهُمْ بمَنْزلَّة الارء ل حطر ببالهمْ قصدٌ تتاوُلها 
ك ll‏ م مَعْتَى الْبْرُودَة م الْقَلْبٍ بان ف همّته ۾ عَنها 
وذ يستقذرَهًَا كرما جدّاء فلا نی لها فى قلبه اختيارٌ ولا إرادة. 
قان زت كيف يُمكنٌْ أن تَصيرَ آلدّنيا في شهواتها وَلَدَاتها 


ا 4 


الحجيبة المطلوبة عند سان بمَنْزلَة الثار أو بمَنْزلة الجيفة المُسَْحيلةء 
والبنية بنیتاء والطَبْمٌ طن ؟ 

فاعم : د مَنْ وُفق الَوْفيقَ 2 وَعَلمَ افاتها وَقذڏرها في 
أصلهاء تصير عنده ٠‏ كذلكٌ؛ ونما ي َعَجَبُ من هڌا الرّاغبون الان 
عن عيب الذنّ رافاتهاء المُعْتَرُون بظاهرما وزيتتهاء وَسَاّضربُ لَك 


ص 


فَاعْلَمْ ال هدا يمل ا حبصا بشرائطه من الشكر 
وَعَيره» ثم طرَحَ فيه قطعَةَ شم ايء ار فيك رج ولم تمزه 


ار وَوَصَع/ احص بين أيديهما مرا مرخرفاً فالرَجُلُ الي 
صر تا جيل في من الع كود زاعدا ني لك اگيم يَخْطرٌ 
پباله أن ينال مئه بحال ألْبَهَء ويون ذلك عِندَه بمَنزلة التَارِ» بل 


- تجبّن» وتواضع من غير مذلة» وهم قوم اصطفاهم الله واستخلصهم لنفسه). 
(سراج السالكين ص .)٠١۹‏ وقد أورد الترمذي حديث الأبدال في نوادر الأصول 


من قول أبي الدرداءء كما رُوي حديث الأبدال عن جماعة من الصحابة مرفوعاً 


وموقوفاً. 

(۱) البئية بنيتنا: أي أننا خلقنا ضعفاء والبنية هي الفطرة. 
والطبع طبعنا: أي أن من طبعنا شدة الحرص على الدنيا وملذاتها وشهواتها. 
مأخوذ من الخبص بمعنى الخلط . 


1۰0 


مَل الدنيا 


[//1٦[] 


ج @ ص 


صعب ؛ لمان ما يعلم من افته» ولا يعت بظاهره وزیتته. وامًَا 

CY 2 2‏ و ۰ ۹ © o2‏ ھت و ٠ 1 PK‏ 
الرّجل الاخحر الذي لم يبصرْمَاجيل فيه» اغترٌ بطظاهره 
المّرخرف» وَحَرص عليه » ولم يصب عه وأخذ يَعَجّبُ من صاحبه 
O‏ م 
الراهد فيه› وربَمَا يسمه في ذلك . 


2 ص 


فهذا مثل حرام الدنيا م مَعَ الْبْصرَاء المسقيين: وَالجْهّال 
الرَاغبين . 

وأما حلال الدنياء وإِن لَمْ يطرخ فيه اشم لْكنْ بَصَىَ فيه أو 
اف ضَه وَريه؛ فالرَجُل الذي شَاهَدَ مه ذلك الْفعْلَء 
يكُونْ مُستفذراً لذلكَ الْخّبيص› فر عت ل یکا يشم ع إلا عند 
الضرُورَة وَشدّة الحاجة» والڏي شاه ذلك فهو bh‏ ما فیه› 

مُْترٌ بظاهره» ريص عل تک مغجب مُجب. کک 
الَا مَعَ الْمريقَيّن: آهل البصيرة وَالاستَقَامةء َالِ الرَعْبة وا 
وَإنَّمَا ا 0 الرَجليْن مع تسَاويهما ‏ في الط اة 
الظر» ببَصَارَة وَعِلم کان ا وجهل وَغفلة وجفاءِ كَانَ 
لاخر فلو علم الرًاغبُ» وَأبْصرَ ا کان زاهدا مل 
وَل جَهل الراهڏ٬‏ وعَمي عَمّا عَميٰ عله الرَاغبُء لكان رَاغباً معْلَهُ؛ 
a‏ بذلكَ أن هذا الَمْييرَ لمَكانِ البَصائر دُونَ الطَبائم» وها 
اص مُفيد وکلم بين سديد٬‏ اعرف په م عَقَلّ ا 
تعّالى ولي الهِدَاية وَالتَوْفيتق بفضله. 

قان قيلً: فلا بد ب منْ قذر من اليا ليون ة قواها لتا فكف 


المَقْصودُ لرام E OO SA EO‏ َكل وَالشُرْبُ 
والقلددُ الله ال ب ا اام بشي اوسا وإ ا 
بغیْر سب کالملانگة. ثم إن کان ا فان شاءَ فيشيْءِ حاصل 


۴ ص 


RAN Ne 


عندَك» أز بطليك وكيك ا ۽ غيره يسه لَك من 
E‏ من عَيٍْ طلّب منك وَل كشب؛ كما قال تعالى: 

ومن ين الله َه تمل که را 9 ورف ين ّث اتی [الطلاق ۲] قإذاً 
ل تاح حال إلى طلب وَإِرَادَة» إن لَمْ تقو عَلَّى ذلك وطلَبْت 
وَارَذْتَ» فاٺو بذلكَ اذَه الق لى عِبَادَة الله سَبْحَاتةٌ دون الشهَرَة 
وَاللَدّة؛ فلك إا و ا ا وَالإرَادة منك حيرا اطا 
للاخرة بالحقيقة لا للدّنيَاء و9 في خي وتَجَرُدك؛ فاع ۾ هذه 
الجْمْلَة راشداً إن شاء الله» وباللّه اللَوفيق 


00 


العَائق الناني: الخَلق: 


۶ م :2 2 م oo‏ 
«* 


ت gee‏ | ت ل 0 م ت 5 
ثم عليك› وَفقَكَ الله - وَإيّانا لطاعته» بالتفرّد عن الخلق وذلك 


أَحَذْهُمَا: نَم يشعَلُونَكَ عَنْ عبادة الله تعالى» على ما حكي 
عَنْ بَعْضهم أنه مَرَرْتَ بِجَمَاعة يتَرامَو ر وَوَاح جَالس بعيداً 
مهم فأرَذْت | أن أَكلَمَهُ َقال: ذكَر الله تعالى أشهى إلى منْ 


ص ر و و ا ا و 2 
كلامك» فقلث أنت وَخدَك؟ قال معي ربّي وَمَلَکَاي» فقلْتُ: من 


9 ” 
ص ت ص وه و 


e‏ من هولاء؟ فقا : م عفر الله له فقلت : اين الطريق؟ فَأشَارً 


(۱) إن كان بشيء: أي إن کان أقامها الله تعالى بشيء. 
(۲) يترامون: أي يرمون السهام ويتسابقون فيها. 


1۰%۷ 


]1/ب[ 


(Î/1۷] 


بيده إلى السَمَاءِء وفام وتركني وقال: اكير حَلقكَ عَلْكَ شاغر. 
فالحَلْق ذا يَشْعْلونَكَ عَنِ الوبادة بل يَمَْعُونك منهاء بل يُوقعونكَ في 
0 ود ر 
ا وَالْهاّك عَلَّى ما قال حَاتمٌ الأَصَهُ ر حمَة الله عله : 
طلَبْتٌ من هذا اللي EE‏ ء فلم أجذْمًا: لبت منم 
الطاعَةَ وَالرمَادَة فل يقلو فلت اعیرن عَلَيْهمَا إن ل فوا 
وه و 


فلم فقلت : ازضوا عي إن فعلت فلم ا قلت : ۹ 


ني عَنْهُمَا ذا فمَتځُوني؛ قْلْفُ: ققلْتٌ: ل تَذْعُونِي إلى مَا ل 


و‌ 


ا اليم ولا تعَادُوني عَلَيْهَا إن َم تابعكم َم يمَعَلوا؛ 


فتر کته وَاشتَعَلْتُ بِحَاصَةَ سی 

ماعل آنا الاخ في الدين آل تا محكداً له رَصَّف 
رمان العزلةء وبين نعتهُ وَنَعْتَ أَهْلهء وا فيه بالتفردء ل 
مَحَالَة أَعْلَمَ بالمصالج؛ وصح لت لا ما لأنفستا؛ إن وَجَّذتَ رَمَانَكَ 
على ما صف وبين فامتیل مره ا وآفبل تَصيحَت وَل َشكَ؛ 

فة ية كان عرف بما يَصلْحٌ لك في زمانك» ولال > بالِلَلٍ 
الكاذبةء ولا تخاو نفْسَك» وَإلاً فأنت هَالك وَل عُذرَ لَك . 

وَالْوَصْفبٌُ الذي ذكرتا هُوَ في الحْبَرٍ المَشْهُورِ عن عَبْدٍ عبد الله بن 


عَمْرو بن الْعَاص“ رضي الله عَنْهُّمَا لَه فال ها ن ول 


ا 


(۱) هو أبو عبد الرحمن حاتم بن علوان الأصمء ویقال حاتم بن يوسف» من أکابر 
مشایخ خراسان. له كلام جليل في الزهد والمواعظ والحكم. کان يقال له: 
لقمان هذه الأمة. وقد توفي حاتم سنة سبع وثلاثين ومئتين. سير أعلام النبلاء 
۱ . 

الإمام الحبر العابد صاحب رسول الله كي وابن صاحبه أبو محمدء وقيل أبو 
عبد الرحمن . وقد أسلم قبل أبيه. = 


۰۸ 


رسول الله لا إذ ذَكَرَ الْفنَةء فَقَال: «إذا ريشم الاس مَرَجَّنْ 
عهودهم› وخحفت ماهم وکانوا هکڌاء وك س أَصابعه» 
قَلْتُ: ما أَصَتَع عند ذلك جَعَلني أللَهُ فدَاءك؟ قال: إِلرَمْ بيك 
وَاملك عَلَيْكَ لِسَانَكَ» وخ ما تغرف وَدَْ ما تلْكرْ» وَعَلَيْتَ بار 
الْحَاصّةَء ودع ll‏ ر العامة» . 


ر 


الهَرْج؟ قَيْلً: وَمَا ايام م الْهَْج؟ قال: جين لا يام الرَجُلُ جلي . 


وذكر في حبر آخر أله ءَ عله الصلاة وَاللام قال : «ذاك ايام 


= كان كثير العلم» مجتهداً في العبادة وتلاوة القرآن» وكان أكثر الناس أخذاً 
للحديث والعلم عن رسول الله ي. شهد مع أبيه فتح الشام وتوفي سنة ۳ ه 
حسب بعض الروایات . سیر أعلام النبلاء ۷۹/۳ . 

 )۱(‏ أخرجه أبو داود في السنن» كتاب الملاحم» بروايتين عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص (٤/١۳٠ه‏ و )١٠٤‏ الحديث رقم ۲ والحدیث رقم ٤۳٤۳‏ . 
وأخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن )۱۳٠۷/۲‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أيضاً مع خلاف بسيط في بعض الألفاظ (الحدیث رقم ۳۹۵۷). 
كذلك رواه السيوطي في الجامع الصغير )۸۲/١(‏ عن ابن عمرو بن العاص 
(الحديث رقم .)٦۲١‏ 
- وقد وهم الكديري في سراج الطالبين )۲۱۸/١(‏ فيما نقله عن ابن عبد الحق» 
عندما ذكر أن هذا الحديث رواه الحاكم» فرواية الحاكم هي لحديث آخر في 
ذكر أيام الهرج عن ابن مسعود . انظر الحديث التالي » حاشيةرقم (۲) في هذه الصفحة. ٠‏ 
وذكره الخزالي في الإحیاء (۲/ ۲۳۲) عن عبد الله بن عمرو بن العاص. 
وقال العراقي : أخرجه أبو داود والنسائي في (اليوم والليلة) بإسناد حسن. 

 )۲(‏ رواه الحاكم في المستدرك )٤١۷/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يُخْرّجاه. ووافقه الذهبي على صحته في تلخيص المستدرك. 
وهذا الحديث رواه ابن مسعود قال: سمعت رسول الله بي يقول: «تكون فتنة 
النائم فيها خير من المضطجع» والمضطجع فيها خير من القاعده ... قلت يا = 


۰۹4 


o‏ چ 
ودر ابن مَسعٌوو في حبر آحرَ لِلْحَارث بن عميرة» نه 


ص 


قال : «إن ا فسَيأتي عَلَبْكَ رمان کثیر خطباؤه؛ قلي 


لماو که سوال ل ا الهوی فيه قائ الع »> قال : 
و 3 قال: إا ميت الصَلاه ا ال 
بعَرَضٍ يسير من الذَنيا َالَجَاءَ و e O‏ 


= رسول الله: ومتى ذلك؟ قال: ذلك آيام الهرج» حين لا يأمن الرجل جليسه. 
قلت: فبم تأمرني إن أدركت ذلك الزمان؟ قال: اكفف نفسك ويدك وادخل 
دارك. قال: قلت: يا رسول الله : آرأيت إن دخل علي داري؟ قال: فادخل 
بيتك. قال: قلت: أفرآيت إن دخل علي بيتي» قال: فادخل مسجدك واصنع 
هكذا - وقبض بيمينه على الكوع - وقل: ربّي‌ الله » حتى تموت على ذلك». 
وذکر ا هذا الحديث في الإحياء (الفائدة الثالثة من فوائد العزلة 
۲ قال العراقي : آخرجه آبو داود مختصرا والخْطًابي ذ في العزلة بتمامه» 
وفي إسناده عند الخطابي انقطاعء› ووصله آبو داود بزيادة رجل اسمه سالم 
يحتاج إلى معرفته . 

)١(‏ آبو عبد الرحمن» عبد الله بن مسعود بن غافل» من كبار الصحابة وساداتهم 
وفقهائهم ومقدميهم في القرآن والفقه والفتوى. كان من السابقين الأولين. ومن 
النجباء العالمين شهد بدرا وهاجر الهجرتين» ومناقبه غزيرة» وروى علما كثيرا. 
توفي سنة ۳۲ وقيل ۳ ه في الكوفة. سير أعلام النبلاء ٤٦١/١‏ . 

(۲) ولد على عهد رسول الله َء وروی عن عمر وابن مسعود أحاديث» توفي سنة 
۰ ه. 

 )۳(‏ رواه ابن حنبل )٠٠١/١(‏ عن أبي ذر بلفظ آخر»ء وفيه: (سيأتي على الناس 
E‏ ویکثر خحطباؤه). 
- وانظر سنن أبي داود» كتاب الفتن والملاحم )٤١٤/6(‏ (الحديث رقم 
(f00‏ 
وانظر أيضاً الجامع الصغير للسيوطي (۲۸/۲) الحديث رقم ١١۷٤ء‏ وفيض 
القدير .)١١۷١/١(‏ 


11۰ 


ُلْتُ: وَجَميعْ ما ذكرَ في هذه الأخبار تراه بعَيْنْكَ في رَمَانِكَ 
2 لَقسكَ. 
من وَأَهْلهء و روا الزن واوا بلك وتوَاصوا به » 9 
شك ا کانوا صر وصح وان الرَمَانَ لَمْ يَصر/ بَعْدَهُمْ حَيْراً مما 


کان بل ال وام وهو ما ذکر عن يُوسفَ بن اباط رحمه الله 
َه قال : 
سمغت اللَؤرى”“ يفُولٌ: والله الذي ل إله إل؟ هُوَء لقذ حلت 


وَعَنْ سيان أيْضاً أله َب إلى عَبّاد الخُوَاص و ا 


(1) أحد الڙّهاد» من سادات المشايخ» له مواعظ وحكم» وقد روى عن الثوري 
وغيره. وقد نزل الثغور مرابطاًء وثقه ابن معين. وقال أبو حاتم: لا يحتج به. 
سیر آعلام النبلاء ٠١۹/٩‏ . 

(۲) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي» كان إماماً في علم الحديث وغيره 
من العلوم» وهو من تابعي التابعين. أجمع الناس على دینه وورعه وزهده 
وثقته» وهو أحد الأئمة المجتهدين» ولد سنة ۹۷ ه» توفي بالبصرة سنة 
۷ه سیر أعلام النبلاء ۲۲۹/۷ . ۰ 

(۳) عبّاد بن الحَرّاص» أبو عبيدة» من الزهّاد» المعروفين بكثرة البكاء خشية وورعاً. 
روى عن الأوزاعي حديثاً. كان شديد الحب لله تعالى يتشوق إلى لقائه ويطلب 
ذلك. 
انظر ترجمته وأخباره في : 
صفة الصفوة ۲۷١/٤‏ (تر ١٠۸)ء‏ وحلية الأولیاء ۸/ ۲۸۲ . 


11۱1 


]1۷/ب[ 


2 @ ت 


گا بعْدٌ: مَك في رمان كان أصْحَابُ مُحَكّد بيه ورضي عنهم 
وون باللّه من أن ُذرکوهُ فيمَا بلَغنَاء وَلَهُمْ مِنَ الم ما ليس 
لاء فکَيْفَ با حينَ أذْركَتَاءُ عَلّى قلّة عم وقلّة صَبْرء لَه وان 


ٍت 


على خيْر» ر وساد مِنَ التاس؟ ق عُمَر بن الحَطّاب 
رضي الله ع فال : «في الْعْرلَة رَاحَةٌ من حلَطاءِ الشُوءِ». 

وفي مل هُڌا قل : [البسيط]: 
هدا الرَمَان الذي كا َاذره في قول كب وَفي قول بن مَسْعُود 
دفر به الح مَرْدُود بأجْمَيه زالطل وال فة د 
(أعْمَى أَصَمُ من الأَزْمَان ملتسن ا ا 


و e olo‏ م ٢‏ ەر ەد 0 ره 


وقد ع عة ال E‏ ت زر 
أؤصني» فقال: الل من مَعْرفة ة لاسء قلت : يرمك الله اش 


is 
2 


قد جاءًَ و ا اروا من مَعْرفة المؤمنين 


0 
ص‎ 
u 0 


شاع قال : ل أحسيْكَ رَأيْتَ فا اا ت فف 


)١(‏ ساقط من الأصل» مثبت في باقي النسخ. 

(۲) الإمام الكبير وشيخ الإسلام أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي الكوفي ثم 
سنة ۷ هھ وطلب الحديث وهو حدث» ولقي الكبار وحمل عنهم علماً جما 
وأتقن وجود» وجمع وصتف» وعمّر دهراً وازدحم الخلق عليهء وانتهى إليه علو 
الإسناد وقد مات سنة ثمان وتسعين ومئة. سير أعلام الثبلاء ۸/ ٠٠١‏ . 

 )۳(‏ أخرج الحاكم في تاريخه عن أنس (أكثروا من المعارف من المؤمنين» فإن 
لكل مؤمن شفاعة عند الله يوم القيامة) عن (سراج الطالبين .)٠٠١ /١‏ 
وأحاديث الشفاعة كثيرة في كتب الحديث» منها ما رواه ابن حنبل (۳/ ۰۲٠‏ _ 


11۲ 


اج ۾ مات» 7 في ا کک ملت : 


لشغیس بن شی . ١‏ 


i eT وَمَا زلْتُ‎ 


2 س ك 
۰ 


ا جرّی الله رال من لست اعرف 
وَمَا لي َنب أستَحق به الْجَمَا E E‏ 

E‏ وَقیلٌ کب على بابو جَرّی الله من لا بغر 
ا وَل زی ذلك أَصدقَاءَتَا» فما اوذیتا قَطٌ إل مهم وَأنسدوا 


فی ذلك : [الطويل]: 

جزی الله عا الخ من لسن ا ارف 

قَمَاصابتَاهَمٌ وَل نالتا اذى من الاس إلا مَنْ نَوَذ وَنَغْرفُ 
وقالالْفضَيْل ^ رَحمَة لله : هْدَارَمَانآحْمَظ فيه لِسَاتَكَ» واف 


)4٩4 ۳ =‏ كقوله بية: «... وإن الرجل ليشفع للفئام من الناس فيدخلون 
الجنة» وإن الرجل ليشفع للقبيلة» وإن الرجل ليشفع للعصبة» وإن الرجل ليشفع 
للثلاثة وللرجلين وللرجل). | 
وانظر الدارمي (۲/ ۳۲۷) باب في الشفاعة» وابن ماجه .)٠٤٤١/۲(‏ 

(1) ذكره أبو نعيم في الحلية (۲۸۹/۷). 

(5) آي سفيان بن عيينة. 

(۳) بابه: آي باب دار سفيان الثوري . 

)٤(‏ أبو علي الفضيل بن عياض بن مسعود بن بشر التميمي اليربوعي الزاهد» ولد 
بسمرقند» ونشأ بأبيورد» وكتب الحديث بالكوفة» ثم تحول إلى مكة» 
فاستوطنهاء حتى توفي سنة ٠۱۸۷‏ ه. وقد أجمع العلماء» على توثيقه 


11۳ 


کر سے a e‏ ا و م م 
مكاتك» وعالح قلبك» وخذ ما تَعْرف» وََع ما تلكرٌ. وَقَال التَوْرى 


ص 


رحمه الله : هذا رَمَانْ الشكوت وَلَرُوم ايوت وَالرَضًا بالقوت/ إلى 


ان توت 


ت 
ت ص 


وعن داودَ الام( رَحمَة الله صم عن الذنياء وَاجعَل فطرً 
الأخرة وَفرَ مِنَ الاس فرَارك من الأسّد. 

EE‏ رايت حَكيماً قط إلا قال فى عقب 
کلامه: EOE:‏ فت من الله عَلّی بال. 


الاش في هذا لباب ار من ُن يحمل هذا الْحَابُ؛ وقد 
صسمتا فيه کتاباً ا «كتابَ لق الأ رار وَالتَجَاة من 


= والاحتجاج به وصلاحه وزهده وورعه. وکان الفضيل شاطراً بقطع الطريق ثم 
تاب. سیر أعلام النبلاء ۸/ ۳۷۲ . : 

(۱) هو أبو سلیمان داود بن نصير الطائی الكوفى . 
الإمام الفقيه القدوة الزاهده أحد الأولياء ولد بعد المائة بسنوات. كان من 
كبار أئمة الفقه والرأي» برع في العلم بأبي حنيفة» ثم أقبل على شأنه ولزم 
المع وف اديه :وكا التوري بحظمة ونقول: ابض اود ميات نة 
اثنتين وستين ومئة. وقيل سنة خمس وستين. سير أعلام النبلاء ٤۳۲/۷‏ . 

)۲( الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون» أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد الله» وهو 
معدود فيمن أخذوا الفقه عن الشافعي» وكان إماما بارعا في علوم كثيرة منها 
التفسير والقراءة والحديث والفقه واللغة والنحو والتاريخ . توفي بمكة سنة 
۲ ه» وقد عاش ٦۷‏ سنة. 
وقیل عنه: کان بو عبد فاضلا في دينه وفي علمه» مفنتاً في أصناف ف علوم 
الإسلام من القرآن والفقه والعربية والأخبار حسن الروايةء صحيح النقل لم يطعن 
عليه أحد شيء من أمره ودينه. سير أعلام النبلاء 6٠۹٠/٠١‏ . 
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الأشرَار» قف عليه رى الْعَجَبَ الْعْجَّابَء وَالْعَاقل تكفيه إشارة 
واللَهُ وَل التَوفيتي َالْهداية بقضله. 
أا الْحَصلة التانية”“ التي تقتضي التَفرد عن الاس في ها 


کک ب الاس يقسدونَ عَليْكَ لَك ا العبادةء إن ٠‏ 


ما 0 


اسر کے 


ا 


اء الزن . وَلَقَذ صَدَقَ 2 معا حت قال و :الام 
اظ ريا . وَهْولاءِ اراد قد افوا على تسه E‏ 
ركا المُادَقَاة وَالَرَاورَ 
ومذ ذُكرَ عن هَرِمَ بن E E EA‏ 
رَحمَهّمَا اللَهٌ: e ١‏ صلا بالريارَة واللقاء -فقال اوسر قد 
وَصَلتكَ با هُوَ انع لَك ناء وَهُرّ الذعَاءٌ عَلّى ظَهُر الْعَيْبٍ» لن 
لار الَا برض فيهتا الزن والرياء. 


س o1‏ ا ه2 ەت (٥)‏ 0 
وق لسلَيْمَان اخوراص : قدم إِبْرَاهيم بْنْ آذْهَم”“ افلا تاتيه؟ 


(1) وردت الخصلة الأولى ص ٠٠١‏ 

(۲) أحد الأولياء المشهورين» وأحد العابدين» حدّث عن عمر وروى عنه الحسن 
البصري وغيره. ولي بعض الحروب في أيام عمر وعثمان ببلاد فارس. قال ابن 
سعد: كان عاملاً لعمر» وكان ثقة» له فضل وعبادة. سير أعلام النبلاء .۸٤ /٤‏ 

(۳) هو أويس بن عامر القرني (محركة) روى له مسلم قصة مختصرة في أخر 
صحيحه. وهو سيد التابعين: قتل بصفين. وكان يسكن الكوفة. سير أعلام 
النبلاء ۱۹/٤‏ . 

() من زهاد القرن الثاني للهجرة» كان مشغولاً بالعبادة» وهو من العابدين الكبار 
بالشام» سکن بیروت. وکان مجلس الإمام الأوزاعي يضمّه هو ومحمد بن 
یوسف وسعید بن عبد العزیز. سیر أعلام النبلاء ٠١۹/۸‏ . 


() إبراهيم بن أدهم بن منصور» من كورة بلخ» القدوة الإمام العارف» سيد الزهاد. ‏ 


11° 


ا 


فقَالّ لار ل شان مارا أَحَبُْ إل من لقائهء فاستنکروا 
و ا ی ف اتا ا وَإذا لَقَيتُ شَبْطانا ١‏ 


ولذ لقي شيخي الإمَام“ بض العَارفينَء فتذاکرا م 
دَعَوا في اخر ا فال شی شخي للعارف: ما طني لست 
تجلا ا له زی من ملي هنا فقال له الْعَّارف: ۰ 
O‏ ك ست تعمد إلى أَحسَنٍ 
حديثك وغلومك فتحد وَثظهرمًَا ب e‏ كذلك» َد 
وَقَعَّ الرَيَاءٌ والتزين؛ تی ی الاما ما ن ن عر وان 
بعد ذلك e‏ بهذه الأبْيّات: e‏ 
e‏ و hh‏ 
يَارَتعَفوامنكعَنْمُذنب اأسرةفإلات تام 
(يقَول في الال إِذامَادَجّى آهالِدَنب ستَر الال“ 


فهذه حال ل أَهْلٍ الرهد وَالرَيَاضة في مُلاقاتهمْ» فكيّفَ حال أَهْلٍ 
الرَغبة والبطالةء بل حال أَهْلٍ الشرّ وَالجَهالة؟ 
وآعْلَّم أن الرَمَان قذ أَصْبَحَ في فَسَادِ عَظيم» وَأَصْبَحَ الاس في 


= كان ورعاً» وهو من رجال الصوفية الأوائل» صحب سفيان الثوري» والفضَيّل بن 
عياض بعد أن ترك الدنيا وزينتها ورجع إلى طريقة آهل الزهد والورع. وتوفي 
سنة اثنتين وستين ومئة. سير أعلام النبلاء ۷/ ۳۸۷ . 

(۱) هو أبو بكر الورّاق. 

) زيادة من (د) و (ه). 


۱۱٩ 


م و 


ف کر انهم يُسْغلوتكَ عَنْ عبادة الله عر وجل حى لا كاد 


حص لَك منها شی ثے بقسدون عَلَيْكَ ما حَصَلَّ لك حَتّى لا 


رَالاستَعَادَةَ باللّه من شر هذا الرَمَان وَاَهْله» وَاللَهُ تَعَالّى 


قان قيلً: فما حك العزلة وَالكَمرّد عَنِ التاس؟ فين لتا 
يرحمك الله حال طبقّات الخلن فيهاء الد الذي يجب منهَا. 


ا 
d3‏ 
ص MF‏ 


لم رَحمَكَ الله وَإاتا أن الاس في هذا الاب رَجُلانِ: 


ل ج بالق ليه في لم يان کم اڭ 


r 


بها الوَجُل E‏ فل يحَالطهُمْ إلا في جمعة أو جَمَاعَة 
أز يد اذ حج از مجلس لی ملم الق أ اوي یتو 5 بز 
ذلك ولا يعرف»› وَل يرَاري ص وَيَلرَمُ مسکنه» لا يَعْرفُ ر 


بُعْرَف. فاا إن أَحَبٌ هذا لجل أن بنقَطعَ عَنِ الاس؛ قل بُسَالطهُْ 


2 س 
ّ ر 0 ا 2 


في مر من الامور البتَة» من دين ودنا وَجَمَاعة و مَعَهَ وغَيْرهًاء لما 
o «© e ۹ ۶‏ ا PIPES‏ ا س ت ۴ 
یری له فى ذلك من مصلحته وفرَاغه فانَه لا يَسَعَهٌ ذلك إلا باحد 


إما أن يصير إلى مضع لا يلْرَمهُ هنَالكَ هذه الفرائض»› 
کوس :الال وَبْطون الأؤدية وَتَحوها؛ وَلَعَلّ هدا أَحَدُ الْوْجُوه الي 
دعت الاد إلى تلك 2 ية عَن الاس . 

r E‏ ا الذي يَلْحَفَهُ في مُحالطة 
قاس ا ارس 2 ر ها؛ فحيتعذ يون لَه عَذرُ 


فی ذلك. 


a 


11۷ 


o 


العرلة 


[1/14] 


ولَقَدٌ رابت أا بمَكّةً ES‏ تعالی/ وض المَشايخ 
المُنقَردينَ ء من أَهْلِ الل وَهُوّ ل يَحْضَْرٌ المَسجد حرام ا 
الخمافت م ريه مه وسَلامَة حاله» فخاورة في ذلك ا في 


حال ترّڏدي ي للبو فڌکر من عُذرِ ما أضرتا اء وَهَُ أن ا بجده ين 
النَوَابِ ل يقي بما ا من الاثام وَالتَبعَات في اروج إلى 
المَشجد لقا الا 


قلت أنا: وَجمْلة الأمُور فلا عُثْبَ عَلّى المَعْذُورِ واللَهُ تَعالى 
آولی بالعذر وهو علي بڌات الصدُور. ولک الطريق الْعَذلَ فيه هو 
الاأونْ؛ بان يُشارك الا ف الْجْمُعَةَ وَالجَمَاعَات وَضرُوب 
الات a‏ فما سوّی ذلك . 


2 و 


فان ات الطريق الثاني ء ا بمَرَة» افتاه 


2 ص م 
ص 


الْخُرْوج إلى مَوَاضع ل وجه عليه هذه الفْرُوض فيها. 


ثم إن الطريق الَالت ن ون EE‏ وَأ 
يحضر ا ولا ا لغذر يراه في ذلك من وزر أ بع 


عَلَيّه» اله يتاج إلى نظر دقيتي رارض عَظيمَة» حى سقط ذلك 


ع فيه حطر من الْلَط قلأولان أَسْلَمٌ وَأحفظ لَه واللَهُ وَل 
الهداية بفضله. 


وأا الرَجُل التاني: فرجل يكون قَذوةَ في الِْلْم» بحَيْتُ يَحْتَاجٌ 


التاد* اله في آفر دینهم ۰ لبان حى أو رَد على مبتدع» أو دعوَة إلى 
خير بفعْل أو قول أذ تخو ذلِك» ف يسع هذا الرَجّل الإعيرال عَنِ 
الاس ٦‏ ا ا بيهم َا صحاً لحل الله تعّالی» ڌا عن 


ا 


1۸ 


دين الله ا لكام الله تعالى» فَلَمَّذ رَوَيْتَا عَنْ 
رَسول الله کيا له ق 
«إذا ظهرّت وسكت الَْالمُ فعَلَيّه لن الل هدا إذا 
کان ينهم وإذا َرَج من بيهم فل يجوز لَه ا الإخترًال“. 
قد حك أن الأستاد أبا بكر بن رك وة الل قد ان 
مرد لعبادَة الله تعالى عَنِ الخلقء انار اذ 
E‏ : ا آبا بكر ا رڪ بن جع لله على عاي 


ray 
سرا ص‎ 


ركت عباد الله تعالی؟! فَرَجَعَ . وكان هدا ست حه ا 


E E EI REE EOE ر لي‎ 


)۷١١ (الحديث رقم‎ )4۹/١( ورد هذا الحديث في الجامع الصغير للسيوطي‎ )١( 
بلفظ : (إذا ظهرت البدع» ولعن آخر هذه الأمة أولهاء فمن كان عنده علم‎ 
: فلينشره» فإن كاتم العلم يومثذ ككاتم ما أنزل الله على محمد) قال السيوطي‎ 
رواه ابن عساکر عن معاذ. وذكر أنه حديث ضعيف» وذكره الألباني في ضعيف‎ 
(رقم الحديث 1۸۸) وأشار إلى أن رقمه في الأحاديث‎ )٠٠١/١( الجامع الصغير‎ 
.)٠١١١( الضعيفة هو‎ 
ورواه أيضاً الديلمي عن ابن عساكر بلفظ : (إذا ظهرت البدع في اشن وش‎ 
. أصحابي فليظهر العالم علمه» فإن لم يفعل ذلك فعليه لعنة الله)‎ 
.۷١١ في شرح الحديث رقم‎ )٤١١/١( وراجع المناوي» فيض القدير‎ 

(۲) في الأصل»ء ذلك› ا في باقي النسخ . 

(۳) الإمام العلامة الصالح» شيخ المتكلمين أبو بكر» محمد بن الحسن بن فورك 
الأصبهاني الأصولي› زا النحوي الواعظ . بلغت مصنفاته في أصول الفقه 
والدين ومعاني القران قریباً من مائة مصنف . وكانت وفاته سنة ٤١٦‏ ه ودفن 
بالحيرة. سیر آعلام النبلاء ۲٠٤/۱۷‏ . 

)٤(‏ لم نعثر على ترجمته. 


۱٩۹ 


]۱4/ب[ 


I E‏ اة ال ات 
محمد ي في يدي الْمْبدعة وَاشتَغْلتَمْ ها هُتَا بأكل الْحَشيش؟ قا 
له : 

لا تَقوّى عَلّى صخبة الاس ونما أغطاك الل وة فلَرِمَكَ ذلِكَ. 
فصف تد ذلك كتَابَه: «الْجّامعَ لل وَالْحفِيّ». وان 
رضي الله عَنْهمْ م م غَرارَة العلم > العمل الج ا الدقيق 
سوك طريتي الأخرة 

َاعلَمْ أن مثلَ هذا الوَجُلٍ المُختاج | إليّه الاس في طرق باب 
کک صحبة الْخَلّْي إلى نرين شییدښن 


ا َر طويل وحلة عَظيم ونظرٌ لطيف وَأستَعَانة باللّه 
تعَّالى دائمَة 
واا ! أن يکوت في هدا المَعْنّى منقردا عَنْهُمْ وَإِن کان 


0 ت و 


بالشَحْص مَعَهه» قان E‏ لمهم > ون E‏ َقَمَهُم على 


قذرِهمْ گرئز. ون سکتوا e‏ ذلك مهم 
ون کانوا في حى خير سَاعَدَهَمْ» وان ر إلى ل و وش خالفهم 
وَعََرَمُم» بل رڏ لبهم وَهَجَرَمُم إن رجا قبولهُم؛ م يوم يمي 
حقوقهمْ من ¿ الريَارَات وَالْعِيَادات وَقضاء الْحَاجّات» التي تر ترفع البهء 
ما اکت وَل بطالم ‏ بالْمُكافات» ولا يرْجو ذلك مهم وَل يرهم 


من ا استیَاشا لذلكّء اطي بالبدلٍ إِذا قَدَرَ وض عنهم 
في الأَخذ إن أطي َكَل مهم الأدىء وَيُظهرٌ لَهُمْ اشر 


)١(‏ أي منفرداً بقلبه عن الناس وإن كان بالجسد معهم. 


۱۲۰ 


وجل ل بظاهره» يتم حاجاته ۾ عنم 


ی ص س 
ا فا 


ويَالجها في سره وَبّاطنه؛ 4 م ختاج مح ذلك أن ينر ليه حاص 


فيَجِعَل لها حَظاً من الْعبَادَة الْخَالصَةء کمَا قال 
NES‏ عَنْهً: «إِن نمث أللَيْلّ ٤‏ 


أَصَيَعَّ الرَعَيةَّ كيت لِي بالتوم بين 
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ع ا 


ا »0 و2 ت ص 
ي وان نمت التهار 
تیْن؟) . 


في ها الْمَعْنٍَ ل يات مس الشعْرء وهي : 


[الطويل]: 


رە 2 س هټ PEL‏ 
هي ا رَاغبا 


بس وَفُورعِندَكَلٌ كيه 
لماك مرون وَطَرفُك مُلْجَْ 
وَذكَرْك مَعْمُورٌ CUE,‏ 
f‏ وَقَلْبْكَ ت وفك کاسڈٌ 
ر و 
اة َل اگاس من بر با 
E‏ 


٤ م‎ 


لعَمْرِي أ 


بي عش في اَل رانك ولا تقد بِهمْء 
مَعَ الأَحَيَاءِ وًالاقتدَاءَ بالاَمْرّات. 


هذا | ا 


َوَن عَلَى أن ترتكيك الرَقًاى“ 
قل صَبُورِ وهو في الصَذرِ ماع / 
وسر مَكَنُوملَدَى الرَبً ذائع 
تفرك بَكَام» وَبَطْنُك جاع 
َقَضَلكَ مَذفْون وَطَعْتُكَ شائ 
من آلدَهُر و الإخوَان وَالْقَلْبُ طائع 


ت 


ولك شرق عَابَ عَنْه اللائ 


ليم عَبُوس عَرّفيه الذرائع 
َعَم 0 بالتقس مَعَهُمْء وَبالقَلْبٍ مَا َه عنما وَذْلكَ 


ا 


و ا ا لل لبه ف 


(1) أي: هَيّىءَ نفسك واستعد لاستقبال المصائب والمصاعب. 


[/Y*] 


وَعنِ بن مَسعود ٤‏ الله عة نه : : «خالط النَاسَ وَرَايلْهُمْ ودنك 
ES‏ فهذه نكتة مُقَنْعَة إن شاء الله تعالى . 


حكم العزلة ‏ ثم أقول: إا ماج ال ا في بَْضِ» راع 9 


ت 


وَوّلى الاس َر الدين و لا يرقبُونَ في ممن إلا ولا 

دة ر لاون الم YY;‏ 0 مقون مُفیداًء وَل يعنيهم ا دوم 

َة وَتَرّى المننةَ قائمة تمم ال الا رودت إلى الْحَاصّةء 2 
عدر في العْرلة وَالسَرّد وَدَفْنِ الم واحاف ان کون ما د ا کو 
ارقا النكة الصختة وال المعان: وَعَلَيه التَكلآن» فهذًا م 
الْعرلَة وَالَفَرّد عن الّاس» افيه فد الْعَلَطّ فيه عظيم» وضرره 
شير وَباللّه الَوْفيق 

مناقشة إن قيل: الس المي ية يقول: «عَلَيَكُمْ بالْجَمَاعَة إن 

هذا الحکم يد الله م الجّمَاعَة"» واد السَبْطَانَ ذئبُ الإنسّان» يأخذ الشادَّة 


MAA 


(1) أي خالط الناس دون أن يحصل في دينك خلل من ذلك. وهذا الأثر رواه 
الطبراني في الكبير بلفظ: «خالطوا الناس وصافوهم بما يشتهون» ودينكم فلا 
() - ذكره السيوطي في الجامع الصغير (۲/ )٠٠١‏ عن ابن عباس بلفظ : (يد الله مع 
الجماعة) (الحديث رقم )٠٠٠٠٤‏ وذكر المناوي في فيض القدير )٠٥۹/٩(‏ أنه 
في رواية أخرى (مع الجماعة). وكلام المصنف (أي السيوطي) أن هذا هو 
الحديث بتمامه» والأمر بخلافه» بل بقيته عند مخرجه الترمذي (من شد شد إلى 
النار). 
ورواه الطبراني بلفظ : (يد الله مع الجماعة» والشيطان مع من خالف يركض) 
ورجاله كما قال الهيثمي ثقات 
ورواه الترمذي في الفتن عن ابن عباس وقال: غريب لا نعرفه عن ابن عباس ے 


۱۲۲ 


2 A a ND ra a E O 
وَالْماذة ¢ والتاحيّة وَالقاصيَّة» 1 وّقال عليه الصلاة والسلام : «إِن‎ 
(۲(۶ گە‎ 


0 سے 0 ا 2 و 
الشيطان مع الفذء وهو من الإثنين ابعد» 


د إلامن هذا الوجه» وقد رمز المصنف لحسنهء قال ابن حجر: لكن له شواهد 
كثيرة منها موقوف صحيح . 

(۱) رواه أحمد بن حنبل (۲۳۲/۰) عن معاذ بن جبل بلفظ: (إن الشيطان ذئب 
الإنسان كذئب الغنم» يأحذ الشاةء القاصية والناحية» فإياكم والشعاب» وعليكم 
بالجماعة والعامةء والمسجد). 
وأورده السيوطي في الجامع الصغير )۲۷١/١(‏ وحسنه (الحديث رقم 
۲/) وذكره المناوي في فيض القدير (۲/ )٠١‏ بلفظه» ونقل عن الحافظ 
العراقى أن رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاعاً. وأضاف المناوي: وبيّنه تلميذه 
الهيثمي فقال: العلاء بن زياد لم يسمع من معأذ» والرجال ثقات. 
والجدير بالذكر هنا أن ابن حنبل لم يذكر أن العلاء بن زياد سمعه من معاذ» بل 
من رجل حدثه به ولم یذکر اسمه. 
قال العراقي (إحیاء )۲۲٤/۲‏ أخرجه أحمد والطبراني» ورجاله ثقات إلا أن 
فيه إنقطاعاً. 

 )۳(‏ رواه ابن حنبل (۰۱۸/۱ )۲١‏ عن عمر بن الخطاب وهو جزء من حديث 

وتمامه: 

(استوصوا بأصحابي خيراً» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم ثم يفشو 

الكذب» حتى أن الرجل ليبتدىء بالشهادة قبل أن يُسألهاء فمن أراد منكم بحبحة 

الجنة فليلزم الجماعةء فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعدء لا يَْلُونً 

أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالڻهماء ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن) 

ورواه أيضاً ابن حنبل عن عبد الله بن عامر عن آبيه برواية مختلفغة أولها: (من 

مات وليست عليه طاعة مات ميتة الجاهلية) وفيها: (إن الشيطان مع الواحد وهو 

من الاثنین أبعد) (ابن حنبل .)٤٤١٩/۳‏ 

وفي مستدرك الحاكم )٠٠١/٤(‏ عن عبد الله بن مسعود: (الزموا هذه الطاعة 

والجماعة. .. وإن ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة...) 

وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرّجاه. 


۱۲۳ 


]۲° /ب[ 


فاعَلَمْ د هذه وَرَدٿ› ورد اشا «الْرَمْ ب تك › وَعَلَبْكَ/ 
بالحَاصّة وَدَع مر مر الات وَأمرَ بالْعرلة وَالتَمَرّد في الرَمَان السُوءِ. 


ولا ناض في قؤله عليه الصلاة والسلام» ولا بُ مِنَ الْجَمْع بيْنَ 
الْبرَيْنِ بول الله وَقوّته. 
اقول : قول ل : «عَلَيْكمْ بالْجَمَاعَة» َب 
حدما : اه يني به في الدين وَالْځُكُم» ا 


اله عل ق حرق الإجتاع والح جمهور 
کو وط م تع وضکله وت أن رة عتم بق 


وَاللّاني : عَلَيكَمْ بالجَمَاعة» يغني بالا تنقطُوا عَنْهمْ في في جُمَوهمٍ 
وَجَمَاعَاتهم وَتخوهَاء إن فيها َوه الين وَجمال الإشلام» وَعَيْظ 
اكمار ا وَل يَخْلُو ذلك من رات من الله 
منة بالرَحَمَة؛ وكذلكّ تقول : د ج المُنْمرد ن يشار الاس 
في الْجُمُوع العامة في الحسْ وان يُجَانبَهُمْ في الصحبة والمُرَاحَمَة 
في سائر الأمُورء لما فیها من ضرُوب الأفات . 


وَالتَالتُ: أن ذلك في عير رَمَانِ الفنتة للرَجُل الصضعيف في مر 


2 


# 


ادبن وأا الرَجُلْ الْبَصيرُ قري في مر الله تعالی» إا رای رَمَانَ 


الفغتة الذي حدر التي ي الأمةَ مئه وَأمَرَهُمْ بالعزلة فيه» فالعرلة 
زىء لما في الحْلطة من الْمَساد وَالافة؛ ولا ينْقطع جمُوع 


.) )١( حاشية‎ ١۷ هذا جزء من حديث ورد سابقاً (راجع ص‎  )1( 


1۲۶٤ 


لإشلام وَالْخَْرّات الْعَامَةء وَإِنْ أرَاد تفرد عن الاس بَمَرَة » 
يكن بشَاهتي جَبل از طن قاق ل لصَااّح ير 
قَلْتُ : و ری مل هدا الرَجْلٍ ااگان: إل PF OEE‏ 
عر وَجَلّ من حضو الْجَمَاعَاتِ وَالجُمَُات وَسّائر جوع الإشلام» الغزالي 
ی لع لظ منها بصا قان جمُوعَ الإشلام من الله 
عر وجل بمّکان» وان ت تھ الاس ey‏ 
كَذّا سَمعْتا ن حال ا کک يَحْضرُونَ جوع 
يتما كاتف وَيَسيرُون من الأَرْض > ق لهم قد 
رَاجدٌ پإذن الله عر وجل . 
في الأخار ان ارف طرف آم > وَيَْادَوْنَ بالتَحيّات 
يفون بأئواع ابرا وَالكَرَاماتِ»؛ فهنيعاً لهم ما ا بە» 1/۲۱1 
داخ له عَرَاءَ مَنْ عَمَل عَن اللَظْرِ في حلاص قسه» وَأَعَانَ 
الطّالبَ الدقد لم تل إلى السو کامتالتا . ولد عرض لي في 
صفة حَالي ابات من الشعْر» وهي : [الخفيف]: 
عفر الايشود صل الْوَض لل وَقَار الأَخبَاب بالأًخباب 
ق ا 


(۱) (الأبدال يكونون بالشام وهم أربعون رجاڈء کلما مات رجل أبدل الله مکانه رجلا 
يسقى بهم الغيث» وينتصر بهم على الأعداءء ويصرف عن آهل الشام بهم 
العذاب). 
رواه ابن حنبل في مسنده (۱۱۲/۱ و )۳۲۲/١‏ وقد أورد الترمذي حديث 
الأبدال في نوادر الأصول من قول آبي الدرداء عن جماعة من الصحابة مرفوعا 
وموقوفاً. 


1Yo 


الرباطات 


جي الْقُرْبَ ب بالتعاد وها الال لالاب 
vT‏ ا و َتهَدِي إلى طريق الراب 
تاب اقام َم الجر e‏ 


٤ و‎ 


لشت انر یما ري یغاب أو بماذا انو رة الحسّاب 


الان عَتَانَ الْسّان» وَترْجع م إلى الْمَقَصود د من فان 
الْعرْلَة ا عن شط الّْاب. 


قان قيل : اليس قَذ قال اللي ك4: «رَهمَانية أكتي الجلوس فى 
اا ر زج عر عن التَفرّد. 


فاعلَمْ أ ذلك في غير زمَنِ اة کما دک وا فاه 
يلس في الْمَشجد وَل EEE‏ الَاسَ وَل يُدَاخلمُمْء کون 


بال لسم َعَم في اَن مرا عَنهْ وهذا هو المَعْيّ في 
لر والْعرلّة الذي تحن في شرُحه» 9 الكَفرد د بالشُخْص والمّکان» 


افم ذلك رَحمَكَ الله وفیه مول راهيم بن اذم رَحمَه اللَهّ: کن 
وراحداً جَامعياًء ومن ربك ۴ س ومن ن¿ الاس وشیا . 


pA 


0 ا طريق الأخرة الکن فیها؟ 


() - ورد في الإحياء )۳۷١/٤(‏ بلفظ : (رهبانية أمتى القعود فى المساجد). 
وقال العراقي : لم أجد له أصلاً. 
وورد هذا الحديث في کتاب کشف الخفاء )٥۲۹/۱(‏ وذکر آنه لم يوجد» أي 
لا يوجد له أصل (الحديث رقم .)٠٤١١‏ 

(۲) واحداً جامعياً: أي واحداً بالقلب» جامعياً بالنفس» نفسك مع الجماعة وقلبك 


مع الله وحده. 


۱۲١ 


اعلَمْ أن الطريقَةَ الْمْلّى في هدًا الشَأنِ لعَامة ة اهل ليلم 
والاجتهاد» وَذْلكَ انها جَمَعَّت المَعييَنِ والْفائدتيْن ¿ لين إخداهمًا: 
العزله عن الاس والتفرد عن عَنهمْ بالصخبة رَالمُحالطة e‏ في 
مُورهمْ. الان : ا مع في جمَعِهم وَجَمَاعَاتهمْ وتار 
شعَائر ا فحصلل السَلمَة التي هي ا ل 
الخرٌ/ الذي هر لعَامَة المُلمين مع تع ما لاس يهم من العدّة 
وَالْبركة وَاللَّصيحَة» فَصَارَ الكَؤْن فيهًا E‏ رب وَاحْسّن حال 
وَأسلَمَ سبي » وَلهدًا الشأن اقام اكد الحَارفينَ ش الاس لوهم 
لعبّاد أللّه تعَالی في باب آلدينء وَقلَة دامن َمُشَاهَدة الْخَلْي 
لادابهمْ وخسن رسُویه ليقتدُوا بهم قان لسان الْحَال أَفْصَح منْ 
سان الْمَقَال» فَصَارَ ذلك أَحْسَنَ تذبير في َم الدين لملم وَالْعِبَادَة 
حك راي. 

فإن قيلً: فما حَالٌ الْمُريد مَعَّ المجْتَهدينَ وَالمُرْتَاضينَء 
اكيم ام يعترلهم؟ 

اغا َه إا کانوا اين على رسویهم ا وسیرتهم 
المَوْرُوثة ٿة عن أسلافهم» فَهُمّْ أجل إخوَان في الله تعالىِ وَأصْحَاب 
وأعْرَان ا عبادة أللّه تعّالى» فلا يشْعْلّلك عنهم عزلَة وتَفَرْد وَإَِّمَا 
لهم مَل من تَسمَمٌ من رُهاد لبان برهم أن منْهُمْ جَمَاعَات 
َعَاوَنون على ا TT‏ ر يتوَاصَوْنَ بالق وار وما إن 
يروا وترکوا رُسُومَهُمْ بطرَائقهم المَوْرُولة عَنْ أسلافهمْ 
الصّالحين» فَحُكمٌ ها الْمُْجْتهد المُرْنَاض مَعَهُمْ كحكمه مَعَ سَارٍ 


سر 


الاس» يلرم راویتة ا لساتةء ا E‏ وَيْجَانبَهم 


۱۲۷ 


[۲1/ب[ 


خالطة 
امريد 
للمجتهدين 


[i/YY] 


زيادة 


الإخوان 


في سَائر أخوَالهم وافاتهمْ» فيکون هو في عرَلة منُ َهْلٍِ العزلة منفردا 
عَنِ الْمُفَردِينَ. 
ِن فَلْتَ: قإن آختَارَ هذا الْمُرْتَاض الْمْجْتَهدُ أن حرج م 
نهم إلى مَکان اخرَّء لصَااجٍ يراه في نقسه» وجب آفة تذخل عليه 
ی ي خينوم اغ ان هذه المَدَارسَ وَالرّباطات» بمنزلة حصن 
حَصين حصن بها الْمُجْتهدون 2 لطاع وَالسرّاق» وا الخَارجّ 
بمَنْزلة الصحرَاءء ر ا ا کا غشکرا ف 


ر 


2 
ا ر 


تَستاسره ا إا حَرَحَ إلى الصَخرَاءء وَتَمَكَنَ الْعَذْوُ مله 
من کل خان يَعْمَلٌ فيه ما يشَاء؟ فإذا لَبْسَ لهذا الصعيف إل ا 
اللحصن . 
وأا الرَجْلُ القوي الْبَصِيرٌ الذي ل تغل الأَعدَاءُ وَأسترَى 
عله الحضن ر لحرا فلا عَلَيّه إا حَرَحَ؛ غير أل / الْكَوْنَ في 
2 و a‏ 
الْحصْن اط عَلّى حَّال» إذ لا تؤْمَنْ الافاث والفلتَاث 
RII‏ ا و ا ۱ 
والاتفافات (مع قَرَتَاء) ال وإذا کان الامرٌ بهذه الجملة» 
E‏ على فة E‏ آلی ِلُْرْتاض 
ا ال هذه الجمْلة الها تت ر 0 َا ل 
تعالی. 
إن قیلٌ : فما تقول في زِيارَة الإخوَان في الله تعالى»› وموَاصلة 
الأخباب بلقي وَالَدكر؟ 


(۱) ساقطة من الأصلء مثبتة في (د) و (ه). 


۲۸ 


ص ت 6 


َاعَلَّمْ أن رِيارَةَ الإخوان في الله تعالى من جَوَاهر عبادَة ١‏ 
تعالى» وفبها الرََة الكريمة إلى اله عَروَجَلَء مَعَ ما فيا من 
روب الْمَوَاثدِ وَصَاذَّح القلوب» وَلكنْ بِسَرْطيْنٍ : 

َحَذهُمَا: أن لا يَخْرحَ في ذلك إلى الإكتار وَالإفرًاط؛ قال 
الس کيا ا هُريْرَة» رضي م الله عَلْهُ: رر غبًا 5 a‏ 

الاي : : أن تَحمَظ حى ذلك بالج عن الرَيَاءِ وَالتَرَن» 
وقول اللو والْغيبة وَنَخو ذلك ا عَلَيْكَ وَعَلى أَخيكَ الْوَبَال. 
فلَقَّذ كي أن الفضيْل وَسُفَيَانَ رَحمَمُا الل تدارا فبکیاء فقَالٌ 


فان ا أب عل ازو آلا سا لسا ملسا ارجن ا من هذا 
فال الفضيْل: ما جَلَّشت مَجْلساً أخوف عَلَىَ من هذا قال: وكَيْفَ 
با با عَليح؟ فقال : نت تند إلى اخسن حڍييك شدي پى و 


إلى أحْسَنِ م عندي» فَأحَدَثكَ 4 فرَبنتَ ا وترئلت ک۰ 
هھ ۶ 
سَفيّان . 


0. 


% 


 )١(‏ رواه السيوطي في الجامع الصغير (۳/۲) الحديث رقم )٠٠١(‏ عن أبي هريرة 
في شَحَب الإيمان للبيهقي والمعجم الأوسط للطبراني. كما روى هذا الحديث 
عن ابن مر وغ عا او عن این برو اوق اجيب بن ملم موري 
وقد تتبع العلماء أسانيده ورجالت زوك الحفن فيه اشفا وقبله البعض الأخر. 
فالسيوطي مثا ذكر أنه حسن» والألباني لم يذكره في الأحاديث الضعيفة» وتابع 
الامام السخاوي أسانيده في المقاصد الحسنة (ص ۲۳۲ - )۲٠۳۳‏ وأشار إلى كثرة 
رواته وطرقه وقال: (وبمجموعها يتقوّى الحديث) . 
وقد رواه أيضاً أبو نعيم في الحلية (۳۲۲/۳) عن طلحة بن عمرو عن 
عطاء بن رباح عن أبي هريرة» وطلحة هذا هو سبب ضعف الحديث عند العلماء 
الذين ضعَفوه» لأنه غير قوي على حد قول البيهقي في شعب الإيمان. وقد 
أورده الذهبي في الضعفاء. 


۲۹ 


الباعث 


على العزلة 


]۲۲ /ت[ 


ا مُجَالْسَنّكَ کک 
e‏ ااي را بر رَس حك بضرر ا 


TT‏ نز عَنِ الاس وارد ورن 


© 
(= 
1 
vU 
8 A 
1 


الم أن الذي يُهَرَنُ عَلَيْكَ ذلك تلائ أمُور: 

َخَذهَّا: / أَستَعْرَاق أَوَْاتكَ في العبادة؛ فإ في العبادة شغلاً؛ 

وإ الاستتَاسَ الاس من عَلذَمَاتِ الإفلاس. ادا رَأيْتَ نَفَسَكَ 

طلم إلى مُلاقاة الاس وکلامهمْ من عير حَاجَة ول ضرورة» اعم 

أن ذلك ضر سات َه افراع وَالْبَطْرٌ. ولذ أَحسَنَ مَنْ َال في هدا 

e : المَعْنّى‎ 

إذالقَرَاعٌ إلى سَلامك قَادّني ولَرْبّماعَمل الْمْضول الْمَارغ" 
ا إا أعطيت الْمِبَادَةَ حَمَّها وَجَذْتَ حَلاوَة لماجا 

ا بکتاب الله عر وجل ء واشتَغلتَ عن الْخلّيء واشترحشت 

من صخبتهم ولا وَفي الْحَبرٍ أن مُوسّى عليه السام كان إا 

جع عن الات بشتؤجش من الاس وكا جل إضبب في 


اذه للا ي س مع كلامَهُمْء کان کلامم عنده في الور والوحشة 


)١(‏ الفضول: العمل الذي لا حاجة لنا به والفارغ: الإنسان التارك لعبادة الله 
والواقع في الفراغ. أي: ريما عمل الإنسان الفارغ عن عبادة الله أعمالاً لا تعنيه 
ولا حاجة له بها فهي لذلك من الفضول الذي لا ينبغي له. 


۳۰ 


في ذلك الْوَفْت» كأصرات الحميرء فعَلَبْكَ بمَا قَالَهُ شَيْختًا 
رَحمَةٌ اللَهٌ: [الخفيف المجزوء]: 

إزض باللصّاحبا وذرالئاس جاب 
ا ا ت 


واللاني: لع الع عنم بب E EAT‏ 


وو وو روو 


لأ ج ا وَل حاف ۇد وعدمه سوَاء. 


وَالتَالتُ: تَبْصرٌ آفاتهمْ ونلک ذلك وَتَكرَره عَلّى لبك لان 
هذه الأذكار الََنَةَ إا رمتا طت ك ع صخبة للق ا 
باب الله تَعَالّى» والمَمَرّد لعبادته» وَحببنة لبك وَألْرَمْك باب بالل 


ر ق I‏ و 

العائق الثالث: الشيطان 
ت ٤ 2 e‏ اسم و ۰ ر ر ES‏ 
ثم عَليّك يا أاخي بمُحَاربة الشيْطان وقهره» وذلك لخصلتيْنِ: 
ەو کو دي ور ا 
احداهما: انه عدو مُضل مين لا مَطمَعَ فيه بمصَالَحَة واتقاء 

8 ا 2 0 ت E‏ 

> ل ل نة إلا هَلذَكَكَ أَصْلاء قلا وَجْة إذاً لمن من مثْل 


هذا الد وَالْفَلَة عه وَتَأمَلْ آيتيْن من کتاب الله تما على إخْدَاهُمَا 
قله تعال؟ 
# ار آعھذ یکم ج ادم أت لا عدوا 


(۱) في الأصل ذكر البيت الأول فقط كالتالي: اتخذ الله صاحباً ودع الناس جانباً. وما 
أثبتناه من (د) و (ه). 


۱۳۱ 


[i/ YY] 


ادوه عدوا € [فاطر : ]. وَهدًا 0 الحذير وغاينة 


و ٠‏ # اة“ ےه رو 1 
والحَصلة الاي : اله مَجْبول عَلّى عَدَارَتكّء ومرن ادا 


که 


لمُحاربتك» فر ا اللي / رطاف التّهار يرمك بسهامه» وّانت 
غافل» کلف کون الحَالْ؟ 


ثم وقف مك نک ا وهي َل في عبَادَة الله تال 
وَدعوَة الْحَلْيٍ ات باب الله ت بفغلك وَقوْلكٌ› هذا ضدٌ صتیع 


e 


السَبْطان وهمّته»› ومرّاده وحرفته؛ فصرْتَ کانك فت وَشدَذْتَ 
راص 2 و 0 ٤‏ ر 0 ر ت 4 ره 
TT TT ۶‏ 


ص 3 


ن س یق اسا 9 اس وه در به ل يا 


2 


يقصة بالْهَك إلى مَنْ ل يعَايظة وَل بَاقضّةُ ب يُصادقه ويو 
ار وأهلِ الضللِ وَأهْلٍ الرَغْبة غبة في بَعْض الأخْوَال؛ i‏ 
ا قم انظ لمَُاقضته؟ فَلَهٌ إن م م سَائرِ الاس 


عداو عا ر وفع ايا الْمُْجَْهدٌ في الْعبادة ة وَالْعلم اة ا 


ص 
ءَ 
۴ 


ا عك اغات ادها عل ك هراك 


قر 


وله شات و رات انت عَنهَّا غَافلٌ. 


0 e & 0 ەر‎ ٍ 2 4 a 
0 «الشيّطان فارغ وا و‎ 


سے ص ص 
ص 2 0 


ےر € 9م ت ت ٠‏ 0 2 0 ۰ 10 0 0 ت 
وهو لا يساك ومن نفسك للشَيْطان عَلَيْكَ عَوْن». فاذن لا بد من 
محاربته وقهره» وألا فلا تامَن الفسّاد والهلاك. 
ا N E‏ 
فان قلت: فبايّ شئء أحَاربٌ الشيطان وباي شيء أقهره 


۳۲ 


أذ 


2 ° ا ۴ ص ر ص 
وَأذفعه؟ فاغلمّ أن لأهْل هذه الصَاعَة“ في هذه المَسألة طريقيّن: غاربة 
ل 2 الشيطان 


٤وو‏ و 


أَحَدهُمَا ما قَالّ ْضهُمْ: إن لذبي في السَيْطْان الإسْتعَادّة 
باللّه ل؟ ع غ فان الشطان. كلت لط الله تحال عك عَلَيْكَ؛ إن اشَعلْتَ 
ا ومُعَالجَته تعبت وضاعَ عَليّْك وك وربّما بظفَرُ بك 
فيعقرك وَيَجُرَحْكَّ فان الرْجُوعَ إلى رب لكلب ليَصرفة عك ؤل 

والاني: ما قال آَحَرُونَ: الطريق المْجَاهَدَةَ والقيَام عَلَْه 
بالدّفع وَالرَدٌ وَالمُحالفة. 


قلت : الذي ِ عندي ل الطريق الْعَذلَّ / الْجَّامعَ ت مره ر ۳7 /ب[ 
ا الطريقينء E sS‏ 
الڪافي شَرَهُ؛ ٿه إن رياه َغَلَب ڪَليتاء عَلمتا آنه آبتلاء من الله 
سبحانه وتعالی» لرّىی صدق مُجَاهَدَتنَا وفرتتا في مره سبْځانه 


ووس 


وَتَعَالّی وصبْرنَاء كما آنه سَلَط الكَقارَ عَلَيْتا مَعَ قَذرته عَلّى كفاية 
نرهم ود ر لون ا حط من الجهاد وَالصّبْر وَاللّمحيص 
الماد كما قال تعالی: یتم که ازب ١ء‏ منوا ويد نگ 
اء € [آل عمران: 1.۰ وَقال تَعَالّی : آم حيباع أن دلوا اة وما يمار 
اه ان ھدوا نکم وعم ادون )4 [آل عمران : ]٠٤١‏ فكذلك هو . 

م إن مُحاربته وَقهُره فيمَا قله عَلَمَاؤَنَ رضي الله عَنْهُمْ في طريق 
که َشْاء: چ 


سے ص 


2 


أَحَذهًَا : ن سرت وتتعلَم مکایده وَحيلة فلا اسر حیتذ 
عَلَيْكَ» کاللّص إا عَلمّ أن صَاحبَ اڌار قز أحَسلَ فيه فر 


() أي لأهل التصوّف. 


۲۳ 


مکاید 
الشيطان 


والثاني: أن خف پدعوته ف قَلبْكَ بذلكَ» وتتَبعهُ» 
قَإِنَّه بمَنْزْلَة الْكَلْب التابح» إن ا > ون 


ا e eT‏ 
تديم ذكر الله تعالى بلسانك وقلبك» فلقذ قال 


«إِن ذكر الله في جَلْب السَيْطان كالآكلة في جَنْب ابن د“ . 


L2 


قإن قلت : كيف تَعْلَمٌ ايده وكيب الطريق إلى مَعْرفَة ذلكَ؟ 


فاعَلَّمْ (أمرين : الأول)': أ ل وسَّاوس هي بمَنْزلة السهام 
اي يزميها؛ وذلك إنّما يبن لَك بمَعْرقة الْخُوَاطر وَأفْسَامها. 
وَالتّاني : ن لَه حي بمز َة الشَبكات التي ينْصبُها (الصياد)› 


 )1(‏ قال الكديري: (۲۹۲/۱) لم أقف عليه أصلاًء إلا أن معناه صحيح»› فقد 
أخرج أبو يعلى في مسنده عن أبي بكر الصديق (عليكم بلا إلَّه إلا الله 
والاستغفار» فأكثروا منهماء فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى 
بلا إلّه إلا الله والإستغفارء فلما رآيت ذلك أهلكتهم بالأهواء). ٠‏ 
وفي صحيح البخاري )٠١١/٤(‏ باب بدء الخلق» قال النبي ي : «تعوّذ بالله 
من الشيطان» وفي رواية أخری )٠١۳/٤(‏ آن رسول الله ل قال: (من قال لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. . 
كانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتی يُمْسي). 
- وفي مسند ابن حنبل (6/ )٦١‏ رواية شبيهة برواية البخاري لفظاً ومعنى . 
وكذلك في موطاً مالك .)۱١٤/١(‏ 
وكذلك رواه ابن ماجه (۲/ ۱۲۷۲) فی کتاب الدعاء الحدیث .)۳۸١۷(‏ 

(۲) زيادة يقتضيها السياق. ۰ 

(۳) زيادة من (ج) يقتضيها سياق الكلام. 


۳٤ 


1 سے i‏ ر ا اص ر راص 
وذلك يمين لَك بمَعرفة المَكايد وَأؤضاعها وَمَجَّاريها. 
وَلقَدٌ ذَكَرَ عَلَماؤنًا أبرَّاباً فى الْخَواطرء وَقَذ صما كتاباً سياه 
ى e‏ ۳ ر سو 2 N o E‏ 2 سے 0 
«تَلْبيسَ ابْليسَ»» وكتَابًا هذا لا يحمل الإكثارَء وَلكنًا تذكرٌ لك إن 


a 72o 


شَاءَ الله تعالى» من كَل وَاحد منْها أَصلاَ كافياً إذّا أَعَتَصَمْتَ به. 


قأئا أل الْخَواطر : َاعلَمْ أن الله تعالى وَكَلَ بمَلٍْ أبن ادم الإهام 
ملكا يَذْعُوه إلى الْحْيْرء َال ل المْلْهمُء وَلدَعوته إِلْهَامٌ. وَسَلَّط في والوسواس 
مقابلته شَيْطاناً يَذْعُو الَْْدَ إلى الَرّء يمال لَه وَسواس» ولدَعرته 
وَسْوَسَة؛ قَالْمُلهِم ل يذْعُو إلا إلى الْحَيْ» وَالْوَسُوَاس ل يَذعو إلا 
إلى الشَرّ/ في قول أكر عُلَمَانَا. 

وذ ځُکي عَنْ شَيْختا رَحمَة الله أن الشَيْطانَ رُبَّمَا يَذْعُو إلى 
الح وَقَصْده في ذلك الشَرَ» بان يَذْعُوَهُ إلى المَفَضول لمعه عَن 
لما ا ا ی ی ی 
بذك انر من عُجْب أو عَبري. 


[/ 41 


ا ا 

فهذان داعیان قائمان على قلبه» يدعوانه» وهو يسمَع قلبه 
5 و و 2 و ر OE‏ ڳو eS e‏ ھر ا ی 
یحس بذلك› على م روي في الاخبار أنه «إدا ولد لابن ادم مَوّلود 


0 ۹ ر ا َ0 ّ 8 0 و کک 
قَرَن الله تعالى به ملكا وَقرّن الشيْطان به شيطانا». فالشيطان جَاثہ 


» 


. هذا الحديث لم نجد له أصلً بهذا اللفظ» لكن معناه صحيح‎  )١( 
فقد ورد في مسند ابن حنبل (۱/ ۳۸۵) عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله َا‎ 
قال: (ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة.‎ 
قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي» ولكن الله أعانني عليه فلا يأمرني إلا‎ 
. بحق)‎ 
وفي رواية أخرى عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : (ليس منكم من أحد_‎ 


1o 


ر م 


عَلّى أذْنِ قَلْبٍ أبن آدَمّ اليسرى والمَلَكُ جَاثمٌ عَلّى أن قَلبه اليمنىء 


کے 2 


وَقَال السب ب : «للشَيْطا ن لَه بان ادم وللْمَلّك لم يعني 
تَرلة بال غوَة» من قوؤْلهمْ: ك 


ر 


ثم د كب الله تعالّى في بنية الإنسان طريعَة مَائلَةَ إلى الشَهَرّات 
تيل اللَذاتِ کف اتف من حن أو قبح فلك هوى التَفْس 
الصّارقة إلى الآقات» هذه ثلث ذُعَاة. 
ٿم آعلَمْ بعد هذه المُمَدَمَة» أن الْخَرَاطرَ هي آثارٌ تَخدُتُ في 
فلب العبْده تبه عَلّى الأفعال رالتروك ود الا و 
حراط لإضطرَابهّاء من خطرات الرّيح وَتَحوه» وَحدوثها جَميعاً في 


س 
و f‏ 


قل الَْبْد با لحَقيقة (منَ الل“ سبسا انه وتال للها ات عه أقْسَام: 


= إلا وقد وكل به قرينه من الشياطين. قالوا: وأنت یا رسول الله؟ قال: نعم» 
ولکن الله أعانني عليه فأسلم) (ابن حنبل .)٠٥۷/۱‏ 

 )1(‏ قال العراقي (الإحياء ۳/ ۲۷): أخرجه الترمذي وحسّنه» والتسائي في السنن 
الکبری من حديث ابن مسعود. (راجع الترمذي» كتاب التفسير» عند ذكر تفسير 
الأية ٠١‏ من سورة آل عمران: ... وإني سميتها مريم» وإني أعيذها بك 
وذريتها من الشيطان الرجيم) . 
وقد ورد هذا الحديث بتمامه في الإحیاء (۳/ ۲۷) بهذا النص: 
(في القلب لمّتان: لمّة من الملك» إيعاز بالخير وتصديق بالحق» فمن وجد ذلك 
بعك أنه من الله سبحانه» وليحمد اللهء ولمة من العدوء إيعاز بالشر وتكذيب 
بالحق ونهي عن الخير» فمن وجد ذلك فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم). 

(۳) وهُمُ: المَلك الذي يدعو إلى الخيرء والشيطان الذي يدعو إلى الشرٌء 
المائلة إلى الشهوات. 

(۳) ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ. 


۱۳۹١ 


۵ مھا ما يدث ثه الله تعَالى في الْقَلٍْ ابتدَاء فيقال لَه الحَاطرٌ أقسام 
فط . الخواطر 
۵ وَقنْمٌ يُحدثة مُوافقاً لطَبْع الإنْسَان» فيقَال لَه هوى الف 


© وقسم تخد عقيبَ دعوَة السَبْطانء ف فيسب اليه وسا 
الْوَْسْوَسَةُ» ونس إل انها حراط من اسان الما شن في 
الْحَقَيقَة حادتة عند 2 فهو کالسّبّب فی ذلك ولکتها a‏ 
إليه» فهذه ا سام من الْخَوّاطر. 

ثم عَم بَعْدَ هدا الكسيم» أ الخاط اللائ من فال ادا 

و‌ ت 0 2 2 ي من ب 


ا يون من قبل الهم ل يكَون إل 
تاصح مُرْشد لَمْ يُرْسَلْ إلا لذلك. 

وَالْخّاطرٌ الذي يکونٍ 2 قَبَلٍِ السَيْطّان» 9 کا û‏ ك ا 
اغواء وَاستزلاًلا «/ رمَا رن بالْخَيْرٍ مکرا وَاستذرَاجاً. ]۲4/ب[ 


الذي کون من قبل هوی الس کون بالشَرٌّ وَبما 


° 
س‎ 
so 

٣ 


رەو مھ ے 3o o‏ 


ولقذ وَجَّذث عَنْ بض المَلفِ أن هَوّى التفس أيضَاً ق يعو 
إلى خير والْمَقصود مله شئ کالشَبْطان» فهذه راغا 


1۳۷ 


خاطر الشر ا ا ا 
وخاطر الله وفيها المَقَصودٌ: 
أَحَدْهَا: الْفَرْق بين حَاطر احير وخاطر الشَرّ في الْجْمْلَة. 


والّاني: ا بين حاطر شر اتائ اؤ هرائ اؤ شَيْطاني› 


U ka 


وَبمَادا تفرق بها . فان ل وَاحد ٤‏ دفعا من نوع اخرَ. 
الفَرْق ين حطر م ٠‏ ابي أو شَيْطاني 


\ 


وَتَجْتَدبَ م يکون من اقطان وَكَذلكَ ا عَلَى قول من يفول 


ا قأَمًا لقصل الأول قال عُلَمَاونَا رحمهم اله إذا 
ك ی 2 0 ت سو 7 ۴ر 
ن خاطر تعرف خاطر الْحَيْرٍ من خاطر الش وتفرق هما فزنه بأحد 
وا الأربعةء ا لَك حَالهٌ: 
اثر 

اعرض الأمرَ الذي ا بالك على ٠‏ قان رافق جنْسّه 


موازین ا و 
الخواطر E‏ 


قن لَمْ يَسْتَبنْ لَك بهذا الميران فاعرضة عَلّى الاقتدَاء» قإن 


کان في فعله أَقتدَاءٌ بالصًالحينْ فهو خی وان کان بالضدٌ ا اتبَاعا 


(1) الخاطر الهوائي هو ما يكون من قبل هوى النفس. واللفظة زيادة من (ج) و (د). 


۴۸ 


وت هیپ اَم أله حبر وَإِن كان كا ميل لتس لله ميل طني 
ج 9 ميل رَجَاءِ إلى الله تحَالی وترْغیب» ت و اذ الس 

رة بالشُوء 9 تمیل بطبعها إلى خير قباد هذه المَوّازين› إذا 
وَأنّعَمْتَ النَظر يسَتبین ن خاطر الح مئ حاط الس الله 


ور ص 


تعالی ولي الهداية بقفضله انه جراد کرِيمٌ. 


وان لمل الاڼي: فاا ارذ ان فرق بين خاطر شر کون 
مِنْ قبل الشَبْطانء وبين حاطر شر يون منْ هوى التَفس» أو من الله 
الى اء انر فيه من تلا أَوجه/ : 1 
أحَذها: إن وَجَدتَه مُصَمّماً راتباً عَلّى حَالَة واحدة» فهو من الله 
تعالی أو من موی الس ون وَجَدتَهُ مَردد فَاعَلَمْ أله منَ 
السَيْطان. وَكانَ بَعْض العَارفينَ قول مل هری الس مَل اکر ب إ5 
E EE‏ هر ظاهر؛ از مَل الْخَارجيّ الذي 
يقال RR‏ 


وثانيها : ن دته عقيبَ ڌنپ دة فهو من الله تعالی› 
أهات وعفرة بشم ذلك الذْب. َال الله تعَالْی : کد بل ران على ویم 


ايى @4 [المطففين: .]٠١‏ 


1 

ع 
2 
* 


قال شض الاما رما الل مدا بودي الت ال قو 
o ~o‏ ء3 ص و۶ PF‏ 0 
القلب : وا اط ثم توي إلى القسوة وَالرَيْن. 
وان کان هدا الْخَاطرٌ مََْدَاً لا عَقيبَ ذَنْب كان مك فاعَلَم اله 


۳۹ 


ن ف الدافع 
إلى خاطر 
الشر 

[Î/ Y1 


ت ال لسَبْطّانء هذا في اتر لأ ىء بدعوة الس وظلت 


2 


وَجَدته لا يضعفٌ ولا يقل بذکر الله ال و 
يرول» فهر من الْهَرى» ون وَجَذته e‏ ر تال 
َه من الَيْطان؛ كما در في قوله تعالى: من سر الوسّواسِ 
آلا تک [الناس: ]٤‏ أن ا جام عَلّى قَلْبٍ ا آدَمّ: إا 
دك الله تعالى ن٠‏ ودا غفل وشرس: 


في الدافم ‏ وأا الْقَصْلٌ اللَالتُ: فإِذا ردت ان فرق شن خاطر خير بون 


ی خاطر من الله تعالی› أو من | لمَلك» انظ في ذلك من اة وجه : 
الخر 


0 


(أَحَنمَا: أن تنظ“ قن كان ويا مُصَمَماً» فهو ِن الل 
ت وان کان ردد 7 من المَلك؛ د هو ناصح 
يذل مَعَكَ في کل جانب وَوَجه» وََعْرض عَلَيْكَ کل از نصح › رَجَاءٌ 
جاك ربك في الَير. ۰ 

وًالتاني: إن كان عَقيبَ أجتهاد مك وَطاعة» فهر من الله 
سبحانه وکال قال الله: ‏ « لري متو فع لجييتم شب 4 
a‏ :1۹ لین هدوا رار هکی ) [محمد: 1۷]» وان کان 


مدا ف من المَلّك في الأغكّى 


وَاللَالكٌ: إن کان في 0 ا الباطتة» فهو من الله 
I Iro”‏ ا و ج َ 
سُبْحَانة وتَعَالًى؛ وَإن كان في الفرُوع وَالاأعْمَال الظاهرة» فهو من 


)١(‏ ساقطة من الأصل» مثبتة فى باقى النسخ. 
من ته في با في 


14۰ 


لَك في الأَكَتر؛ إذ املك ل سَبِيلَ له/ إلى مَعْرِفة بَاطْنِ العبّدِ في ه٠‏ /ب) 
قول رهم . 

راما خاطرٌ الح الذي پُکون من قبل سيان اسْتذرَاجاً إلى 
شر يبي عليه“ ا ال انط إن وجدت شك 
في ذلك الفغل الذي حطر قلبكَء > مع شاط لا مع خشية وَمَعَ 
عَجَلَة 9 مع تان رمع أن لا مَعَ حَؤفِ» وَمَعَ عَمَى الْعَاقبة لا مَعَ 
بَصيرَة» فاعْلَم أله ته مِنَ الشَيْطانِ قاجتنبة؛ وَإِن وَجَذتَ نفَسَكَ على ضدَّ 


ذلك مع خشية لا مَعَ شاط ومع تان 9 مع عَجَلَوٍ وَمَعَ خو لا 


َع أن وَمَعَ بَصَارَة للْعَاقبة لا مَعَ عَمّى» َاعَلَمْ لَه منَ الله E‏ 
E‏ 


1 


ثواب ا في لك 


في الإنْسَان للفعْلِ من غَيْر بَصيرَة 


سے سے 


e 


وا التأنّي فَمَحَمُودٌ إا في مَوَاضِعَ مَعْدُودٍَ؛ ودر في الخْبّر 

عَنِ التي 45 : «الْعَجَلَةٌ من الشَيْطان إل في خمْس: في تزویچ ابر 

إا ذْرَكَتْ» وَقضاءِ الدَبْنِ إا وجب وَتَجُهيز المَيّت إذا مَاتَ» 
وَقرَى الصيف إذا تَرَلء وَالتَوْبَة من ن الذئب إذا ّت . 


 )١(‏ ورد هذا الحديث في الإحياء (۳۳/۳) بلفظ: (العجلة من الشيطان والتأني 
من الله تعالى) وذكر العراقي تخريجه من حديث سهل بن سعد بلفظ الأناة. وقال 
حسن . 
وقد ذكره الإمام السخاوي في المقاصد الحسنة (ص )٠١١‏ بلفظ : (التأني 
من الله والعجلة من الشيطان) وتتبع رواته وروایاته وذکر آنه مرفوع عن آنس وذکر _ 


141١ 


وَأ بصَارَة الْعَاقبة فبأن صر وبين أله حير ورش وَيَخْتَمل 
يكو ية الراب في العقّبى وَرَجائه. قَاعْلَهَ ذلك e‏ 

هذه جمْلة فصول اللائةء التي لمك مَعْرفتهَا في قصل 
راط E‏ وَأمْعِن الَظْرَ فيها مَا اسَْطْعْتَ» فَإِنَهَا من الْعلوم 
اللطيفة وَالأسرّار الشريقة في هدا الاب واللّةُ الحُوفُق بمّضله. 


کر کس 


ص 


مکاید راما فصل الْحيَلٍ وَالمُخْادَعَات من الشَبْطان قمَجْرَّی ذلك 
الشيطان في ومَالهُء أن مكاي الشَيْطَانِ مع ابن e‏ أوْجه: 
الطاعة 4 6 رە ۴ 
١‏ أَحَدهَا: أن يناه عَنْها؛ قان عَصمة الله تَعَالى رده بأد 
قال: مُحْتَاجٌ إلى ذلك جد إ لا بد لي من التَرَوُد من هذه أل 
۲ - نم يمره بالتشويفِ» قإن عَصَمَه الله سُبْحَانة وَرَدهُ بان 
قَالَ: ليس جلي يدي لى اي إن سَوَفْتُ عَمَلَ الوم إلى عَدِ 
]//۲١(‏ فعَمَلْ غد مى أعمَلهُ؟ قن لک ل يوم عَمَلا/ . 


م 


= رواية الغزالي عن حاتم الأصم وهي بلفظ: (العجلة من الشيطان إلا في خمسة 
فإنها من سنة رسول الله يي: إطعام الطعام» وتجهيز الميت» وتزويج البكرء 
وقضتاء الدين) والتوبة من الذنب): 
وكذلك فعل العجلوني في كشف الخفاء )٠٠١/١(‏ الحديث رقم .)4٤١(‏ 
ويلاحظ أن نص الحديث في المنهاج ورد باستبدال عبارة (وقرى الضيف إذا 
نزل) بعبارة (وتزويج البكر). 


۱4۲ 


4 يمره بالْعَجَلَة ل لکڌا 

وگه قان عَصمَةُ الله تَعَالّى وَرَدَهُ بان قال: قليل الْعَمَلِ مَعَ التَمَام 
حير من کثيره مَعَ م الَقَصان. 

ا پانام مَل مُراءاة الئاس قان عَصَمَه الله 


ار ا oF i‏ چ ا 


8 ورڌه بان َال : ما الذي أعَمَلُ بمُراءَاة التاس؟ افلا تكفيني 


٥ت‏ رید ان يُوقعَةٌ في الُجْب» فقرل: ما أعطمك ا 
اقظلف َم أَفْضلَكَ! إن صت اله تَعالّی ورد نبان فال المة لله 
الى في ذلك دُوني» وهو الذي حصني بتؤفيقه» وَجَعَلَ لعَملي قيمَةَ 
بقَضله» وز صله مادا كان قيمة هذا ال ا 
عل ولب معْصيتي له؟ 

٦‏ ثم باه من وجه ساوس» وَهُو أعظَمُهاء ول يقف َل 
إلا مَيقَظ وَهُرَّ: أن يمّول: جنه ات في الس قان الله تَعَالّى 
سَيْظْهرهُ عَلَيْكَ ويلپ كل عَامل عَمَلَهُ. اراد ذلك صَرباً م الرياءء 
فان اعصمة الله الى ورذ بان ال ا لون إلى الآن كنت 


سے س ر 


تأټيني مِنٰ وَج إفسّاد عَمَلي» والان اي ن و إِصلاحه لتقسده 
نَا اتا عَبْدٌ الله تَعَالّىء و سَيّدي إن شاءَ اظهرَ إن شاءَ مء وان 
TT‏ ات کک ليه وم بالي» 


u 2 2 ا‎ 


العمل لَك إن حلفت ا د ل يضر ترك الْعَمَل» وإ خلقَتَ 
شقياً لَه ينْفَعْكَ فعلف ق ا el‏ 


۱4۳ 


[۲۹/ب] 


عبد وَعَلّى العَبْدِ أمتَال الأمْر بعبوديه وَالرَبْ عَم پررییو 
کُم ما ياء وَيقعل ما بُريڈ. ولاه ينْقَعُني العمل كَيْمَمَا كنت 
لاني إن كنت سَعِيداً أَخَجْتُ لَه لزيادة الراب» وان كَنْتُ شقَيا 
فاا مُحْتَاح لَه کي ي وَعَلَى أن الله تعَالّی لا يعَاقبنى 
على الطاعَة ِكَل حَالِء وَل يَضرني» وَعَلَى ئي إن أَذحلْتُ الَارَ وَأ 

8 


حف ي من ُن ا وَأ عاص» کف ووعده حی 


وله صذق؟ وذ وَعَدَ عَلَّى الاعات بالثواب» فمَنْ لقي الله تَعَالّى 
عَلَّى/ الإيمَان وَالطاعَة 2 يذل النارَ ألْبكَةَء وَدَحَلَ الْجَنَةَ لا 
لاشتحقاقه بعَمَله الْجَنة وَلكنْ لوغ الله الصّادق. ولهدًا المَعْتّى 
احبر الله الى عن السَعَدَاءء إذ تالوا: ٭ الد ر ازى صد 
وعدم [الرّمر: .]۷٤‏ مقط رَحمَك الل فن الأَمْرَ كَمَّا رى 
وَنْمَم» وق عليه سَائرَ الأفَال وَالاخوَال وَاستَعِنْ بال 
ستول به ِن لامر بيده ومن التوفيقء وَل حول وَل قَوَةَ 


بالل الَْلِيّ اليم . 


العائق الرَّابع الفشر” 
م عَلَيْكَ» عَصَمَكَ الله وَإِياتاء بالْحَدّر من هذه الس الأَكَارَة 
بالشُوءِ انها اضر الا ا ت الا ٠‏ 


ه١‎ 


ضحت الأشيَ شيًاءِ» وداؤها ها أعْضْلٌ الداءء ودواوّها سكل الدوّاء؛ 


ا 


2-8 


نها ء عدو م : من داخلِ الخ واللصض إِذا کان من 


(1) زيادة من (ج). 


3: 


دال ايت عَرّت الْحيلَّة فيه وَعظمَ الصَرَرُ. وصَدَق الْقَائلْ: [الوافر]: 
a e aE‏ 
وَالتّانِي : انها عدو مَحبوت› وَالإنْسَانْ عم عيب محبوبه»› 

لا يكاد يبْصرٌ عَيبهٌء كما قال الْقَائلٌ: [الطويل]: 
(ولّمت رى عَنبا لذي الود رالاتا واا ر 
وَعَيْنُ الرّصاعَنْ كل عَيْب ية ولك عَيْنَ السشخط تبي المَسَاوِيَ 


قإذاً يَسْتَحسن الإنْسَانُ من تفسه كَل قبيح »وَل كاد يلع على 


عَيْب لهاء وهي في عَدَاوَتها وأضرارهًاء فما أوشكَ ما تُوقعهُ في كل 
فضيحَة وَهَلاكء و ا و ر إل أن Er‏ َعَّالی بقضله» 


ت 
2 ل سے ۵ ى 


اقول َل 1 الرَجْلْ نة واحدة مقنعةً ف َك إا 
ظرْتَ وَجَذْتَ أَصْل كل فة وَفضيحَة وَخزي وَهَلاكُ ودنب وافة 
منْ اول الْحْلق إلى لْقَيَامة من قبل هذ 
سء ا بها رغدهاء و بمُعَاوتتها و مُشاركتها وَمُسَاعَدَتها. 

فاوَلُ المَعْصية للّه تَعَال کان من إِبْليسَ› وان سببة بَعْدَ الْقَضاء 
السابتق هوى التَقس بکبْرمًا وَحَسَدهَاء أنه بَعْدَ عِبَادَة ماني أف 


سلَةه في ما قيلًء في خر الضلذَلٍ/ فرق إلى ابد الآبدِينَء إذلَم 


(1) زيادة من (د) و (ه). 


\ €0 


أمثلة على 
فتن النفس 


[Î/v] 


يكن هتالك ديا ولا حَلق وَل سيس شَيْطْانٌ» بل كانت الف بكبْرهَا 


ٿه ذب ادم وَحَوَاءَ عَلَيْهمَّا الام طرَحتَهُمَا شَهرَة امس في 
ذلك وَحرْصَهُمَا عَلّى البَمَاءِ وَالْحَيا ٩‏ کی اترا بقل إثليسن» 


فان ذلك 5 عون التَقس وشرکتهًاء حَئّی سَقَطا بذلكَ من 
الى » وقرار الفْرْدَوْس» إلى هذه الذّنيا الْحَقَيرَة اللَكدَة 

نبة المُهلكةء ولقيا مَا ياء ولقى ولاذْهُمَا ما لَقَوا منْ ذلك ايوم 
د ا 

ثم حديت قال رغال كان الكت رفي انزح 
الْحَسَدُ وَالشح. 
حَدِيت هَارُوت وَمَارُوت کان السب (في شأنه)“ 
سره لم حلم جرا إلى يرم القبامة. 

ولا تج في لحل فت وَل ية ول صلل وَل مَغصِبة 


سے م 


إلا وَأصْلْهَا الس وَهَواهّاء وإ كان الاس في سَلَمة. ودا كان 


(1) في ذلك: أي في فعل المنهيّ عنه. 

(۲) أي : إن شهوة النفس في الحرص على البقاء والحياة ألقتهما في المعصية. 

(۳) ابتا آدم عليه السلام. راجع قصتهما في القرآن الكريم» سورة المائدةء الآيات 
۷ ۳۱ 

)٤(‏ زيادة من (د) و (ه). 

() ملكان ذكر الله تعالى قصتهما في كتابه العزيز» سورة البقرة الأية ٠٠١‏ . 

(1) زيادة من (د) و (ه). 


۱٤٦ 


عَدُوٌ بهذا الضرر كله فَحَقّ لِلْعَاقل أن يهم بأمره» واللَّهُ الى ولي 
الْهدَايَة وَالتَؤْفيتي بفضله. 

قن فَلْتَ: فما الْحيلَة لَتا إذاً في هدا الْعَدوّ وَمَا التَذبيرُ في 
امره؟ بين لتا ذلك ر ۰ 

٤‏ 1 فیمًا قذم» ن أَمْرَمَا عَسيرٌ وصَعْبٌ» اذ 
نكن هر رة كَسًائر الأَعْدَاءِء إِذ هي المَطية الالء - فيل إن 
أعْرَابياً دعا م بخيْر» فقَال: کت الله ك عدو لَك إلا مسك - 
ولا بُمْكنُ إخالها بمَرّةء لمان صَررمَاء َحتاج إلى طريق بين 
طَرِيقَيْنٍ: تُرتيها وقَريها بقَذرِ مَا تَحَْمِل فل حَيْرٍء 
وتَخبسُهًا عَلَّی حَدٌ لا تتمادی. قات من ارا في عِلاج شدید وتَظرٍ 


ا ۹ 


. 


2 ر ٤‏ ت ۴ 9 ت 0 0 
ثم قد ذكرنا في مرها ان تَلْجمَهَا بلجام التَقَوّى وَالوَرَع› 


لقصل الْمَائدتيْن جَميعا 


A و لہ 2 ا‎ a 
فإن قیل : إن هذه دابة جمورح وبهیمه صعبه ل تنقاد‎ 


جام َا لحيل فبها حى مکنا منْها؟ 


و س ص 


فاعَلَمْ لَك فيهًا لصَادق» وَالْحيلَة تَذليلها حى تنقَاد للَْجَّام. 


عَلَمَاؤّنا رَحمَهّم الله : ّما تذل الفسرّ وکس هراشا 


ر کے 0 0 ا ا ٠‏ 
أحَذْهَّا: مَنْع الشهرّات؛ فإن الدّابة الحَرُون تلين إذا نقص من 


14۷ 


الفس 


النفس 


]۷ /ب[ 


التقوى 


واللاني: حَمْل أنقال المبادات عَلَيْهَا؛ إن الْحمَارَ إذّا ريد في 
حَمْله مَعَّ فصان من عَلَفه تلل وَأنْقاد/ . 


سے سے 


محص ؛ أ تَسْمَع قول يوس عليه الملام: « إن التق لذمارة بألسشو 
إلاما aT‏ [يوسف: ۳ه]. 


وَاللَالتٌ: الإستعَاتة بالل وَالكَصٌ إِلَّه» بأن يتك ولا قلا 


ت 


إا وَاظبْت على هذه الأمُور اللَائّةء آنْقَادَث لَك النَفسُ 
الْجَمْوحٌ» بدن الله تعَالى» فحيتئذ نباد إلى أن تَمْلكها ولج 


CDi er 


ص 


n ا‎ e 
فان قلت: فبين الان ما هر التقوى" حى نَعْلَمَة؟‎ 


غلم ڙک أ انر کٿڙ ڪريڙ لين زت ۾ کن تج 
فيه من ر شریف› وَعِلي تفیس»› وخر کثیر» وَرزق کریم» وَفوزٍ 
کبیر» رغم یی > وملك عَظيم» > ركان حيرات الذني والأخرة 
جمعت فجعلت تحت هذه الحصلة الراخدة الي هي القرى؛ ٤‏ 


تا في اران يِن ڏرهاء کم عل ڀا من ڪين وكَمُ وَعَدَ عَليْهَا منْ 
واب وأجر» وَكَمْ أضاف لْهَا من سَعَادَةَء م لك م ماني 
اه َة صله : 


(1) هذا الرأي الذي يورده الغزالي» كما يذكره غيره من رجال الصوفيةء والمتعلق 


بقهر النفس وتذليلهاء وتشبيهها بالدابة الجموح» التي لا يمكن لجمها إلا بنقص 
علفها» يعارضه العلماء الذين انتقدوا مسالك الصوفية وطريقة تعاملهم مع 
النفس. انظر بهذا الخصوص رآي ابن الجوزي في كتابه «تلبيس إبليس» ونقده 
لمسالك الصوفية في طعامهم وشرابهم. (ص ۲۰۹ - ۲۱۸). 

(۲) أي ما هو حَدَّ التقوى حتى نعلمه. 


۱۸ 


و 


٠‏ ا قال الله E‏ # ون تص رواو 

والاني: الحفظ والحرَاسَة ن الأعْدَاء. قال الله تَعَالّى: « وَلِنَ 
َصو روا وتَسمواه يشڪ ندم سیسًا) [آل عمران: .]۱۲١‏ 

رَاللَالتُ: الابيد وَالْصْرَة. قال الله تَعَالّى: « إن َه مح لذن 
اق َال شم شیرت © 4 [التحل: ۱۲۸]. وَقالٌ تعالی: 
$ وأعَلموا أن َه مح ألمَِيَ )€ [التوبة : .]٠١‏ 

وَالرّابع: الَجَاة من الشَدَائد ارق من الَلال. قال الله 
تَعَالّی : ورس ٠‏ ق آله جه تمل لہ ا © € ق ن عبت کا تي 4 
[الطلاق : eS‏ 

E 


٠‏ إِصادَح العمل قال الله على : « يتأيما لرن ءامنا 


cA 
. 


توان 


اتقو اک ووو واولا سوبا €9 بسح کم امک 4 [الأحزاب :۷۰ .]۷١‏ 


رالاس : ران الوب . قال الله تَعَالّى : وغفر کک 
ڏو وک4 [الأحزاب : ۷1[. 

الماع : مَحَبة اللّه. قال الله تَعَالّى: « د آله يِب ألمَيينَ ©4 
[التوبة: .]٤‏ 

راللام : القَبُول» قال الله تَعَالّى: إا يسبل اله مِنَ 
أَلمَلَقِنَ ©4 [المائدة: ۲۷]. 


ص 
۳ 


$ 
٩ 
4 
N 
۰ 
\ 
CN 
سم‎ 
gr 
ا‎ 
1 
3 
ج‎ 


اناسع : الإكَرَام وَالإعْرَارُء 
ا شنک ) [الحجرات: .]١١‏ 


1۹ 


خصال 
التقوى 


وَالعَاشو البشارة عند المَوت» قال الله تَعَالّى: 8 لیے ءامنا 


وڪاا قور و a‏ €9 لهم شی ف أَلْحيوة لذي و الأخرة4 [يونس : 
1[ 
َالْجَاِي عَشرّ: التَجَاة من التار» قَال الله تعَالى: م يى 


f 


4 © [مریم: ۷۲]» وقال تعالّی: وسيب الان‎ EEN 


[الليل: .]١١‏ 
الي عَقرّ: الْخُلُودُ في الْجَنَةء قال الله تعَالّی: لدت 
1/۲۸ لمْنَقَِ 4)6 [آل عمران: ۱۳۳]/ . مهدا بیان كل حير وَسَعَادَة في 


وہ 


اتان تخت طز ا فلا تنس نصيبك أيّهّا الرَجُلُ منها. 


ما بختص م الذي بخ يَحْتَص بها الشَأن من أَمرٍ العبادة تة أصول: 
المتقين 


أَحَذّهَّا : التَوفيق وَالتابيد وَل وهو للمَقينَ» كما قال الله 
تعالى: ¥ الَا ا ل ©4 [البقرة: .]۱١۹٤‏ 

وَالتاني: إصاَحُ ْمَل وَإتمَام الكقصير» وهو لِلْمَقَينَء كما 
قال تعَالى: « صل صل کہا سک4 [الأحزاب: .]۷١‏ 

وَالَالتُ: قبول الْعَمَلِء وهو للْمَُقينَّء كما قال الله تَعَالى: 
إنمايبل أله الل )4 [المائدة ۲۷]. 

مار العبادة عَلّى هذه الأمُور الثلاثة : التؤفيق 
ee‏ للتقصیر حى َم نم الول إذًا تيء وهذه 
الَلانَةٌ الى ت ضع فيهًا لْعَابدُون إلى الله زاوجل ويشالون 
ولون : ربا وفنا لطاعَتك اتم تقصيرناء وتقبّلْ ما؛ وَقَذ 


ر ص 


وَعَدَ الله ذلك کله على التقوّى» وَأَرَمَ ب بها المتقي» 0 أو 


0۰ 


ےگ ie‏ ۰ ار : ٤رہ‏ چ ie‏ س ۶رہ اک 
يسال . فعَليِك بهذه التَقّوّى» إن أرَذْتَ عبادة الله سَبْحَانة» بل ارّدت 


رن 


اة الذنّا عى . وَلقَد صدیى 


من قى اللَةَفَداك الذي 
يبع المَرء إلى قنره 
والقائل: [السريع]: 
مَنْعَرةف الله ولم تنه 
ات دالطاعة مانا 


ل ر 


الْقَائل : [السريع]: 


سيق إِلبه الجر الرًابخح 
إلا القَى وَالْعَمَل الالح 


ê 0 0 e 


في طَاعَة أللَة وَمَاذا لقي 

e‏ وال كيل ال للقي 
وكتبَ عَلّى بَعْض المَبُور: [الخفيف المجزوء]: 

1 E ES الت لاتحي‎ 

ته اقل صلا وَاحداً وهو مَب اك تيت جَمِيع عُمْرك في 

لک رَجَاهَدت وکابَذت» حتى حَصل لَك ما تَمَنيْتَ کک السَأنْ 

في الْمبول؟ وَقّذ عَلِمُتَ أن الله الى يمول : « إَمايتَمَبل له 

المد ا 44 [المائدة: ۲۷]ء قَرَجََ الأَمْرٌ كله إلى التَفْوّى. وا 
روي مَنْ عَافشَة رصي الله عَنْهَّا انها قَالّث : «مَا أعَْجَّبَ 
سول الله لا بد ا 


وعن E‏ ا 


بشىءِ ٤‏ من الذنيا وَل أعجبهة حه أَحَدّ إل ذو تقی» 


قال:/ مَكتُوبٌ في التَوْرَّاة: «يا ابْنَ ادم 


)١(‏ هكذا نقله العلامة ابن علوي الحدادء ولم يذكر إسناده (سراج السالكين 
ص ۳۳۷). لم يذكر الغزالي هذا الحديث في الإحياءء كذلك لم نجده فيما بين 
أيدينا من الكتب الحديثية. 

(۲) قتادة بن دعامة السدوسي: من التابعين. كان عالماً كبيراً 


161 


]۲۸/ب[ 


عَيْنِ. (وبکی يؤما)» فقيل لَهٌ: ما يُنْكيكٌ؟ 
ل ا اک َه من لين ©4 [المائدة: ۲۷]. 


أهية النقوى ‏ ثم امل تة أحرّىء وهي صل من الأَصولِء وهي ما ر ن 
ف الصالحينَ قال لبغْضٍ أشْيَّاخه: أؤصني» قَال: أوصيكَ 


بوَصيًة الله رب الْعَالمينَ للارلينَ والآخرينَء وله تَعَالّی : ولقَدّ 
صا ن أو ووا الوب من يلڪم ولاک آن انوا ا [النساء: .]١١١‏ 


قَلْتٌُ انا : َس الله الى أعْلّم بصلدح العّند من كَل أحّد؟ أ 
Rp‏ لالم 
صله هي صل لبد وَأجْمَع لير وَأعظَمٌ لِلأجر» أجل في 
َأعْظْمٌ في واا ر لمال من 
هذه الحَصلَة الي هي الَيرىء لان الله تَعَالّی أَمَرَ بها عبادهُ وَأْصى 


= وابن المسيّب وابن سيرين وغيرهم من التابعين› وروی عنه جماعة من التابعين 
ومن آتباع‌التابعين وأجمعوا على توثيقه وحفظه وإتقانه وفضله. 
توفي سنة ۱١۸‏ هھ وهو ابن ست وخمسین سنة. سیر أعلام النبلاء ۲۹۹/٥‏ . 

(۱) ابن ابي موسى الأشعري» عامر بن عبد الله بن قيس الأشعري» آبو بردة. من 
سادات التابعین» کان آبوه صاحب رسول الله ية . وكان عامر قاضياً على 
الكوفة» وله مكارم وماثر مشهورة. 
توفي سنة ۱٠٤(‏ ه): سير آعلام النبلاء .٠٤۳ /٤‏ 

) ساقطة من الأصل› مثبتة في باقي النسخ . 

في الأصل : بالحلال» والتصحيح من باقي النسخ . 


1o۲ 


خَوَاصّةُ بذك لِكمَال جكمه وَسعَة رَحمتو فلا أوصّى هذه 
الحَصلَة الْوَاحدَة» وَجَمَعَ الأوَلينَ وَالاخر ينَ من عباده في ذلك 
وَاقتَصَرَ عَلَبْهاء علمت انها الاية الي لا مَُجَاوّز عَنهاء ولا مقتصّر 
دُوتهاء ونه الى قَذ جََعّ كل صح ودَلالة وَإزْشاد وتنبيه وَتَأويب» 
وليم وَتَهْذِيب في هذه الْوَصِّة الوَاجِدَةء كما يلق بجكمَته 
ورحمَته» وَعَلمْت أن هذه الْحَصلَةَء التي هي التقوىء هي الْجَامَةٌ 
حبر الذنيا وَالأخرق الكافية لِجَميع المُهاتِ» البلَمَة إلى أعلّى 
الدََجَاتِ في العبردية. ۰ 
وقد اخسن مَنْ قَال“: [الطويل]: 
آلا إتما التَفْرّى هي الْعِر وَالْكَرَمْ وبك للدنًْا هُرَالدڻ وَالْعَدَمْ 
(ولَيْس عَلَّى عبد تقىئ نَقيصَّة إِذَاصَحْح التَقوّى وَإِذْحَا أُوْسجَّي)“ 
وَهْدًا أصْلٌ لا مَرَيدَ عليه وَفيه كفايَة لِمَنْ أبْصّر النُور 


@ر 


رَأَهْتَدَى» وَعَملَ بذلكَ وأستغتى» واللَهُ وَل الهداية والتوفيق بفضله. 
ر ET‏ ا و ر ت 


Sk 


)١(‏ هو أبو العتاهية: (ت ۲١٠١‏ ه): 
إسماعيل بن قاسم بن شويد بن كيسان العنزي» مولاهمء الكوفي» نزيل بغداد 
أقّب بابي العتاهية لاضطراب فيه» وقيل: كان يحب الخلاعة» فيكون مأخوذ من 
العتو. 
سار شعره لجودته وحسنه وعدم تقعّره. وقد تنك في آخر أيامه وقال في 
المواعظ والزهد فأجاد. سیر آعلام النبلاء ٠۹١/۱۰‏ . 
انظر ترجمته وأخباره في : 
الشعر والشعراء: ٠١١ - ٤۹۷‏ طبقات ابن المعتز: ۲۲۸ الأغاني ١٠/١‏ - 
۲ تاریخ بخداد ۲/ ۰۲٠۰ ۲٠۰‏ وفيات الأعيان 1-1 ` 

(۲) زيادة من (د) و (ها). 


\o 


المحاهدة 


O N O CCE E 
فإن قلت: لقذ عَظم قذْرٌ هذه الخصلة» وجل مَوْقعَها واشتَدّت‎ 


ي لب الحَاجَة إلى مَعْرفتهاء فلا بد الآن من تفصيلها. 


التقوى 


[1/4] 


التقوى 


الم أن الأَمرَ ر ذلك فَحَی ها أن يل قذرمَاٍ يلرم طلَبهَا 


مَل الْحَاجَةٌ إليها وَإلَّى م مَعْرفتهًا. لكك تَْلَمٌ ا 
و تاج في جتلاًبه إلى طب کر وتعَب کبیر» و 


عالية/ وجهد شدید» قإذا کان هذه الخضلة حصا ر 


کی ر 0 م 5 ا E‏ ا ا س ا ا 
ميرة» فالمجاهدة في وم بحقهاء والعناية في تخصيلها 
ت 


2 لفغْل رشان ن عظيم» فن المَكارم على حسّب المكارهء 
وَإِنٌ اللّذات عَلَى حَسّبٍ المُوْنات» وَاللَهُ تَعَالى يقّول: ولزن 


جنھدوا وتا نيتيم شبات سينا لن َل EEE‏ [العنكبوت: 1۹4]. 
وان الله تعالی ھ ۰ الرجم الذي بيده a‏ 


ص 
ت ت 


فاستّمع وة وتفهّم جداً بيان هذه اله ي لها ا 
لیام بها اشتین باله نای > حَتی تعْمَلَ ما تَعْلَمّ ن الان ا 
في ذلك ل ولي الهداية والتوفيتی بفضله. 


فَقَوكٌ: آعلَمْ أَوَلاً: أن التفْوّى في قؤل شيُوختاء رَحمَهُمُ الله 


هي نزي القَلْب ڪَنْ نب لم يسپ مَك ملف ح حتی یجعإ 
e e‏ ره 2 4 ماس ص رصن 

لعب من قَوة الحرم على ترك ا المَعَاصي؛ هكا قَالّ 

سيخ“ رَحمَة الله وذْلك أن أصل لفظة التفوى في اللْعة هو 


الوَقوى بالواو» وَهُوّ مَصْدَرُ الوقاية؛ يقال: وَقى يقي وقاية وَوَقوّى» 
فأئدلت عن اراو تا كما هُوَ في الْوكلدن وَالتكلان وتځوهمَاء فقيل 


(1) هو أبو بكر الورّاق كما في سراج السالكين (ص .)۴٤١‏ 


\o 


قوی ؛ فإداً لا خصلت وقاية بين س العَبْد وس“ بين المَعاصي› من قوّةَ 


کک زیی کنو عل الد ls‏ متتي» 
يقال ذلك التثزيه وَالَْزْم وَالترْطينِ نفو 
التفوَی في الغران تلق عَلّى د 5 
أحثا: منتى الْكَْبة رامد َال الله تعَالّى: َر 
َم €4€ [البقرة: ١٤]ء‏ وَقال تَعَالّی: * وَأتَفوا یوما جوت فيو إل 
أ [البقرة: .]۲۸١‏ 
رالتاي : بِمَعْتى الطاعَة وَالعبادَةء قال الله على : « ايا لين 


4 ر ے وے g7 Bo‏ 


اموا اتقو آله حیّ تَمَايِ4 [آل عمران: .]۱٠۲‏ قال ابن عَبّاس: 

أطيعُوا الله حى طاعَته. وَقَالَ مجاه : هو أن يُطاعَ فلا 
تحص وان یدک فلا پس ران كر قد يت 

وَالالتٌ: بمَغتى التثزيه للب عَنِ الذنوب» هذه هي حقيقة 
التقوّى دون الأوَليْنَ ؛ 9 ری أن الله عَالّی 7 ومس بطم الله 
ورس کک أله وتفه أك مم اة © [النور: .]٥١‏ ذكر 


ل 


الطاغة و ۰ / د ذکر الَقوّی» فعَلہ فلت أن حقيفة القرى م ۷۹/تا] 


ت 


(1) المكي المخزومي» وهو تابعي» إمام» متفق على جلالته وإمامته. سمع ابن عمر 
وابن عباس وأبا سعيد وأبا هريرة وعائشة وغيرهم من الصحابة» وسمع من 
التابعين طاووساً وابن أبي ليلى وآخرين . 
وهو إمام في الفقه والحديث والتفسير. توفي سنة ٠١١‏ ه وهو ابن ثلاث 
وثمانين سنة. سير أعلام النبلاء ٠٤۹/٤‏ . 


\oo 


منازل 


ى و ر o2‏ 8 ر ,و 


e 


ET‏ متازل سور ل 2 ر 
ابذْعَةء وتقوی عن الَعاصِي الفرْعية. وَلَمَذ وها ل سبْحانة ت فی 
ية ا وهي وله تعالی: # لس سر عل لذت اموا کک 


ج فیما طمموا إا ما نموا اموا رمَا للحت ٤‏ نے اتقو اموا م 
راسا ا [المائدة: 14۳[ 
السَقّوّى الأول : قوی عن الشرك› وَالإیمَان في مقاپکته وهو 
والَفّوى النانية : عن البذعَة» والإيمان الذي ذكر مَعَهَاء إقْرَارٌ 
بالسَّة وَالجَّماعة. 
وَالتَقَوّى النالكَة : عن المَعَاصي الفَرْعِيةء ولا إِفْرَارَ في هذه 
المَنْرلة» فقَابَهّا بالإحسان» وهو الطْاعَة والإستقَامة عَلَيْهّا؛ 
مرل مُستقيمي الطاعة . وَالايَّةَ جَمَعَت كر امازل الث : 


3 


س 


الإيمان» ومَنزلة السْنَة» وم منزلة الإستقامة في الطْاعَة؛ وَهڌا ما 5 
العْلَمَاءٌ في بيان مَعْتّى الَفرّی . 

قلت أتا: وَجَذتٌ التفْوّى بمَعتى آجتتاب فضول الحلالء وهر 
ما روي في الْخَبَرٍ المَشهُور عَن التَبىٌ بي أله قال: «إلّما سمي 


(1) آي أن معنى التقوى في الحقيقة هو غير الطاعة والخشية. 
(۲) آن تكون التقوى الثالثة منزلة مستقيمى الطاعة. 


1٥٦ 


المُتَقَونَ مین ركهم TE‏ به درا عا به کک 
تان جع بن ما قله عُلمَاؤنا رمم الله نای ر e‏ 
جَاءَ في الخْبر عن اني يد فيکونْ حا جَامعاً وَمَعْتَى بالغاً. 


فال قوی هُوَ جاب كَل ما تخاف مئه ضرراً في دينك . 


ت م س 


آلا تری ال يمال لِلْمَريض المُحتمي إنه يفي إذا E‏ 


ء۶ 


1 ی ا تام از رات اران أو عدر 
ج 2 و 5 ەو ۰ j2 0» ٤‏ 2 
® اې منه ا في امر الدين قسمَان: مَحض 
۹ 0 ر € وو 


الْحَادّل رَالانْهمَاكً ا سجر صاحبة إلى لرام وَمَحْضِ العِصيّانء 
وذلك لشرّه الس رَطغيانهًاء ود لري عصان فن :اراد ان 


ی سے مہ 


یامن الصَرَدَ في اثر دینه» الا اط > فامتَعَ عَنْ فضول الْحَلذل» 
کارا ان إلى مخض ارام على تا قال ب/ ركهم ما لا 
باس به حرا عَكّا به بأسّ»» ينی لترکهم ا الْحَادّل حرا عَنِ 


(۱) س رواه ابن ماجه )۱٤۰۹/۲(‏ في باب الورع والتقوی بلفظ: قال رسول الله َة : 
(لا يبلغ العبد أن یکون من المتقین حتی یدع ما لا بأس به» حذراً لما به بأاس). 
(الحديث رقم .)٤١٠١‏ 
رواه الترمذي وقال: حسن غريب . 
ورواه الحاكم في المستدرك )۳٠۹/٤(‏ عن عطية بن سعد أنه قال: قال 
رسول الله ية : (إن الرجل لا يكون من المتقين حتى يدع ما لا باس به حذراً لما 
به بأس) قال: هذا حديث صحيح الإسنادء لم يُخْرّجاه. ووافقه الذهبي على 
صحته . 
وفي مسند ابن حنبل (4/ )٠١‏ رواية شبيهة برواية البخاري لفظاً ومعنى وكذلك 
موطأً مالك .)۱٦٤/۱(‏ 
وكذلك رواه ابن ماجه (۱۲۷۲/۲) في كتاب الدعاء الحديث .)۳۸٦۷(‏ 


\o¥ 


[Î/"*] 


نوعا 
التقوى 


2 صو ت 
اوفع في لر فالتقوّى الْبَالة الْجَامعة أَجْتنَابُ كل ما فيه ضه 
لام الدّين» وهو المَعْصِية وَالفْصول؛ هدا فيه . 
تأت إا ارذ تخريتعا على موص لم الزع» رن. 
o‏ 


2 


م الو د ضرتان: شر أل وهو ما هي عه اتير 
فة وش غير َير أصليّء وهو ما هي عه تَاديباًء وهو فضول 
الْحَادل» ا المَأحودة ة الشهو ات قالأولی: قوی فَرْض» 
يرم بترکها عَدَابُ الّار» والثانية: قوی خبر واد يرم بترکھا 
لبن وَالحسَابُ وَالتَعييرٌ وَاللومُ؛ فمَنْ ات بالأولىء فهر في 

لدرَجَة : الأولى من التقوّى» وهي رة ميدي الطَاعَةء وس ا 
ا فهر في الدَرَجَة الْعُلْي من القوىء ذلك مَنزلَة مشتقيمي 


(ترك)“ الماح ؛ وَإذا المد ياء اغى اجتناب كل مَعْصية 
وَفضول» ل مَعْنّى القوّى» رَقامَ بها 
فيها؛ وَهذا هو الو الكامل الذي و أ٥‏ الدينء وذلك مزل 
الأب على اب الله سبحاته فهذا مَعْى التَقوّى وببانهًا في ا 


فافهمة موقا إن شاء أللَه تَعَالّى . 


قان قَلْتَ: فصل لتا الآن هذا المَعْتّى في التفس وأشتغمالة 


() أي هذا الذي ذكرناه هو تفصيل التقوى . 
(۲) ساقطة من الأصل› مثبتة في (ب) و (د) و (ه). 


10۸ 


فيهاء إن الْحَاجَةَ جَاءَث من هتالك» لَعْلَمَ كيف نلْجمْ هذه التَقسَ 
بهذا المَعْتى الذي فَصَلْتَ منْ : حَقيقة التقَوّى . 

فقول : أجل إتما تَفْصِيلة في انر هذه الفس؛ أن تقوم عَلَيهَا 
وة العم تمتها عن كَل مَعْصِيةء وَتصوتها عَنْ كَل ُضولِ. 

فاا فعَلْتَ ذلك كنت قد أَمَيْت أللَهَ عَالى في عَيْنْكَ ونك 
وَلِسَانكَ وَقَلْبكَ وَبَطنكَ ورجلك وَقَزجكَّ وَجَمی أرْكانك» وَأَلْجِمْتَهًا 
بلجَام لوی وَلهدًا اباب شرح يطو وقد شرا إل في تابا 
«إحياء علوم الين». 


وکا الذي لا بد مه ههتاء فان َقُول: م اراد ان بق الله 
ال براع اأَعْصَاءً الْحْمْسَةَء فإنَهْنّ الأول وهي : الْعَيْنْ وال 
وَاللَسان وَالْمَلْبْ وَاْبَطْنْ؛ فی خرص عَلَيْهَا بالصيانة لها/ عَنْ کل م 
حاف مه ضرَراً في مر الدينء من مَعْصِيةٍ رل وَفْضول اسراف 
من حَلالٍ. ودا حَصَلَ صِيانةَ هذه الأعَضاءء ا أن يفي ضرر 
سار الاففا ركن قد قام يالقرّى الجَامعة بجميع دنه لله 
عر وجلّء فَدَعَّت الْحَاجَهٌ إلى بيان حَمْسّة فصول لهذه الأعْضاء 
وتفْصِيلِ ما يحرم في حَقَ کل واد منهاء عَلّى قذرِ ما ليق بها 
الكتاب. 


1۹4 


تقوى الأعضاء الخمسة 
الفصل الأول : العين 


EG‏ ر 


عَلَيْكَ وَفْمَكَ الله وَإِيَانَا لطاعته بحفظ العَيْنء فاتها سَبَبُ کل 
فة وافة. وَأذْكرٌ ذ في رمَا لاه ا كافية . 


أَحَدمَا: ما قَالّ سبْحاتة : « قل ممیت ت مضو من برهم 
ا ایر بق اگ کم ر 00 بابش ©4 [النور: .]۳١‏ 
ران ات َكلت هذه الاية فوجدت فيها م قصرهًا لابه معان 
عَرِيرَة: تأدب وتَنبية وَتَهُدِيد. 

اتا اریت تزه تمالی: ر زیی شرا ین سروت 4 
[النور: ۳۰]. ولا بد للْعَبْد من أمْتتّال م اليد رَالَادب بأدبه» وَإِلا 
فيکون سىء الأدب» فَيْحْجَبُ فلا بوذن لَه في حضور المَجلس 
الول بالحضرَة ؛ فَافهَمٌ هذه اللكة» وتَأل ما تَحْتَهًاء َل فيها 0 
فیها. 

واا اتبيه فلا درك ارگ ک4 الور اا وتنطلق 
على نين ًالله أعْلَمٌ. 


٤ء‏ ج Le‏ 3 ر َه 
أحدهما: أن ذلك أطهرٌ لقلوبهمْ والرّكاة الطهارة والتَركية: 


[1/1] 


وَالئّاني: ذلك نی خیرم وَأَرُ؛ والرَكَاة في الأصلٍ: 
اللْمْ فته على أل فى غض الْبَصّرٍ هیر فلب وتََثيرَ الطاعة 
وَالحَيْر؛ وَذلِكَ ك ا لم فض بَصَرَكَ وَأَرْحَيْت عتانه تنظ إلى 
ما لا ينيك لا خو من ان تتح یلك على رام ا قان تَعَمَّذتَ 
فلا وة وربا على لبك بذلك» مهلك إن يم الله 
عَالی؛ فلَمَذ روي أن لب ابطر التطرء IT‏ قله كمَا نعل 
الأديمُ في الدّباغ» لا يسع به أبداً. وَإنْ كان با ا 
لمك به فَجَاءَكَ الْوَسَاوسُ وَالخُوَاطرٌ بِسَبّبه» وَلَعَلَّكَ ل تصل إلَيِه 
فتبقى مَشغول ملب منقطعاً عَنٍ/ الْحْيْرء إن گنت لَه تَر ذلكَ» فمَذ 


ر 


مستريحاً عَنْ ذلك كله في هدا المَعْتى كر عَنْ عِيسى 
صَلََاتُ الله على نيبا وعليه» أله قالّ: «َاكُمْ وَالَطْرَة نّا تررم في 
المَلْب الشَهْرَة» وكفى بها لصَاحبها فة . 

۴ ەر‎ i A 

وَقالَ ذو الأون: نعم حَاجبُ السَهَرّات عض الأصار. 


ولذ أَحسَنَ الال : [الطويل]: 
وَأنت إا أرْسَلْتَ طُرْفك رَائداً لمَلبك يرما عك المَتَاظ 


(۱) ينَْلٌْ: على وزن يَطْرَبُ أي يفسد. 

(۲) أي إن كان النظر مباحاًء بعد أن ذكر وقوع النظر على حرام. 

(۳) آبو الفيض واسمه ثوبان بن إبراهيم» وقيل: الفيض بن إبراهيم» أوْحد وقته علماً 
وزغا وخالا رادا کان ابوه وا 
وذو النون هو من جملة من روى الموطاً عن الإمام مالك رضي الله عنه. سير 
أعلام النبلاء ١١/۳۲ه.‏ 
انظر ترجمته وآخباره في : 
حلية الأولیاء ۳۳۱/۰۹ -۔ ۳۹۱. 


۱۲ 


رَأيُتَ الذي لا لَه انت قاور عليه وَلاَعَنْبَغْضه أت صَابرٌ 
فياك والأمرً الذي إن تَوسَّعَّث مارد ضَاقّت عليك المَصادرٌ 


فإذن لما كنت عَاض البّصّر» حَافظاً للعَيْن» لا تنْظْرٌ لما ل 
ينيك يعْنيك ولا يهك كنت لقي الصذرء فارع الْقَلبٍء مُسْتَریحاً عن 
کثیر من ن الوَسوَاس» سَالم الس س الافاتء؛ مرّایداً في اخيرات 
به لهذه الثكتة الجا معة» وَالله الحوفى بِمَنّه وفضله . 


وما النّهديد فَقَوْلة تَعَالّى : ا کک [النور: 
۰ وقال تَعَالّی: يلم عة آلأعَنِ وما ّى خی دود )4 [غافر: 
۹ وکقی بھڌا تخذيراً لمن حاف مام ربّه. فهڌا أَصل وَاحڈ منْ 
کا ا 


الأصل اللاني: مَا رَوَيْتَا عَنْ رَسُول الله يا أله قال : «إن التظر 
۹ ر ر سه o‏ ۴ 0 ى وم ° کار 
1 ذَاقَه الله ای تسوه ون وَجَدَ 
المُتَاجَاة من الْعَابدينَ َکّان؛ هذا 2 ت عَلمهٌ رب تَحققه مَس 


 )1(‏ قال العراقي (الإحياء :)۲١١/١‏ أخرجه الحاكم وصحح إسناده من حديث 
حذيفة . 
E‏ وقد ورد هذا الحديث في الإحياء بلفظ : (النظرة سهم مسموم من سهام 
إبليس لمعنه الله» فمن تركها خوفاً من الله آتاه عز وجل إيماناً يجد حلاوته في 
قلبه) (الإحياء .(V0/€ 1/۳  €/1‏ 
وقد ورد في مسند ابن حنبل )4/0( عن رسول الله کا آنه قال : «ما من 
مسلم ينظر إلى محاسن امرآة أول مرة ثم يغض بصره إلا أحدث الله له عبادة 
یجد حلاوتها) . 


۱۳ 


عمل به» له إا امتح عَنِ التظر إلى ما ل یعْنيه› جد لَذة لِلْمِبَادة 
وار وَللْقَلْبٍ صَفَوَةَ لَمْ يَجذهَا قبل ذلكَّ. 


غاية خلق الأضل اللَالتُ: ن نظ ا کر عضو من أغضائك» يَصلح 
لاض مادا وبتر له مادا؟ على حَسب ذلك َصُوئة وَتَحْفظة؛ فالرَجلُ 
لمشي في رياض الجن رَفْصورمَا واليَدٌ کاس اراي واول 
الأثمَار» وكذلك 2 ر الأعضاءء إنمَا للتظرً الى ر ب الْعَالَّمينَ 
شبات والى :ول في الداريْن كرامة أجل وار کک ذلكء 
فحَقيق لشيءِ ظز ری ا 0 هذه اَن تان 
ا وَيْكَرَمٌ فقذ قيل: [الطويل]: 
]۳1/ب[ وکیفَ تَرَی لیْلّی بعین تری با سواهًا وما طهُرتها بالمَدَامع 
قهذه الأول الَلائة إا أَحْسَنْت الت 
في هدا لقصل وَاللَهُ ولي التؤفيق. 


= - وفي سنن آبي داود )٦۱۱/۲(‏ أن رسول الله ية قال: (إن المرأة تقبل في 
صورة شيطان. . .) (الحدیث رقم .)٠٠١۱‏ 
وقد ورد هذا الحديث كما رواه ابن حنبل عن ابن أمامة في الجامع الصغير 
للسيوطي )٤١۱/۲(‏ الحديث رقم ۸٠۹١‏ مع اختلاف بسيط في بعض ألفاظهء 
وذكر أنه ضعيف وقد شرحه وخرَجَة المناوي (فيض القدير )٤١۹٦/١‏ وقال: 
ضعفه المنذري ولم يبّين» وبين ن الهيثمي فقال: فيه علي بن زيدء وهو متروك. 
كذلك خرّجه الألباني (ضعيف الجامع الصغير. )٠١٠/١‏ وقال إنه ضعيف»› 
وأورده في الأحاديث الضعيفة برقم ١٠٠٠ء‏ راجع تخريج هذا الحديث ورقمه ٥۲۲١‏ . 
وفي مستدرك الحاكم )۳٠١/6‏ وعن حذيفة: (النظرة سهم من سهام إبليس 
مسمومة» فمن تركها من خوف الله أثابه جل وعرَ إيماناً يجد حلاوته في قلبه 
(قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرّجاه (أي مسلم والبخاري) 
وعلق الذهبي عليه فقال: إسحاق واه» وعبد الرحمن هو الواسطي ضعفوه» 
وذلك عند تتبعه رجال هذا الحديث . 


۱4 


الفصل الثاني : الأذن 


E‏ وَالفضول" وَذْلك مين 


أحَذهُمَا : لما روي ا أل المُسْتَمعَ شريك المتكلم» وَفي ذلك 

يمول القَائلٌ : [المتقارب] : 

ر ا E‏ 

وَسَنْعَكَ صن عَنْ سما اليج كَصَ ون الان عن الفطتي ية 

َإتك ءنة اشتما القبيح شريڭك لقائله 
الثاني : 0 هيح الخَوَاطرَ رَالوَسّاوس في فلب د ن 


ص 
ور 


ذلك يېدو الاشتغالٌ في اتو فما یبْقّی من ذلك e‏ شي 


2 ا ر إ بقاء الكلام جرع کک ألم م 
or‏ اوور 
ا 


الطعَام» قان الطعام يرول عن الْمَعِدَة بو أو يره وَربَّمَا یبقی 


)١(‏ الخنا: الفاحش من القول» والفضول: ما لا حاجة إلى سماعه. 
(۲) أي: الكلام المسموع . 
(۳) ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ. 
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ل اثر الكلام 
القلب 


رانا 0 زول وله دوا یریل اثر من جم الإنسانء وأا الْكَذَمُ 
الذي بقع في فلب الإنتان رما قى مه جَميع عكر ولا اه 
قان کان شیا رديثاًء فلا يرال ينعبه ويعيبه وَترد بسَبّبه خوَاطرٌ في 


ا في افة عظيمة بسبّب 
سَْعَلكَ ۴ 9 يَعْنيك› اڭ عن هذه العُؤن مستریحاء 
لطر لاقل في ذلك وبال التوفيق 


٦ 


الفصل الثالث : اللسان 


ا ا 2 2 ۰ مک ب 1 4 کە 
ر عليك بحفظ اللسّان وضبطه وفیده» فاته اشد الاعضاء 
ص ۹ ر ۳ e Ds‏ 2 رو 
جمَاحا وطغيًاناء وَاکثرُها فسادا وعدوانا. 


۵ س ا 8 ٌ0 ا 4 و ر 
وَلَقَذ رَوَيتَا عَنْ سُفيّان بن عَبْد الله“ أنه قال: «قلث: يا 


رول الله ما ابر ما تحاف عَلَى؟/ فأَحَدَ عليه الصّلاةَ وَالسَلامٌ ]/٠١١‏ 
و 


بلسّان نفسه ثم قال : هذا“ E E E‏ 


)١(‏ سفيان بن عبد الله بن ربيعة بن الحارث الثقفي الطائفي» صحابي له سماع ورواية 
كان عامل عمر الفاروق على الطائف. روى له مسلم والترمذي والنسائي وابن 
ماجه. 
انظر ترجمته وأخباره في : 
الوافی بالوفیات ۲۸٠/۱۰‏ (تر )٤٠١٤‏ طبقات ابن سعد ١/١٤٠ه»‏ الإستيعاب 
۳۰/۲ تر ۳( 

(۲) هذا قسم من حدیث رواه ابن حنبل من حديث سفیان بن عبد الله الثقفي بأكثر من 
لفظ وكلها في المعنى ذاته. (مسند ابن حنبل )٤۱۳/۳‏ وتمامه: (عن سفیان بن 
عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به» قال: قل ربي الله 
ثم استقم» قال: قلت يا رسول الله: ما أخوف ما تخاف علي؟ قال: فأخذ 
بلسان نفسه ثم قال: هذا). 
كذلك رواه ابن ماجه )۱۳۱٤/۲(‏ عن سفيان بن عبد الله أيضاً (الحديث رقم 
(AVY‏ . 


1۷ 


ا 


و 


مونه 


هو 2ر هه وه )1( ت 2 
وعن پونس بن عبر رحمة الله أنه قال : «إنّي 


ته الصو في الحَرّ الشديد بالبصرة"» وَل تحمل ترك كَلمَة لا 


تعْنيها» فَعَلْك إن بالكَحَمّظ جڌا و وبل المَجُهود. 


ا 


(1) 


۲( 


ر 


() 


ص 
@ ~~ 


ا اون 


, وت کے 


ا سيد الْخُذري 


رر بكرت الاعْضصَاءُ كلها إلى اللّسَّان» وَفَلْنَ: نشك الله أن تَستقيم» 


ورواه أيضاً مسلم في صحيحه )٠١ /١(‏ كتاب الإيمان» لكنه توقف عند القسم 
الأول من الحديث» وبرواية: (قل آمنت بالله ثم استقم) وهذه الرواية عن 
سفيان بن عبد الله الثقفي أيضاً. 

وذکره السيوطي في الجامع الصغير )۲١١/۲(‏ وصححه. 

يونس بن عبيد الله التابعي الجليل»ء اتفقوا على جلالته وتوثيقه. رأى ابن مالك» 
وحدذث عن الحسن وابن سيرين وعطاء وعكرمة. وحدّث عنه شعبة وسفيان 
وخلق کثير. قال ابن سعد: كان ثقة كثير الحديث. سیر أعلام النبلاء ۲۸۸/٦١‏ . 
في سراج السالكين وردت لفظة البصرة بكسر الباء وقد أشار المؤلف (شارح 
منهاج العابدين) إلى أنها «بلد شرقي عن مصر القاهرة» كما حققه الزرقاوي في 
زيجه» وأظن هذا وهم وقع فيه الشارح» والمذكور في كتب التراجم والسير أن 
يونس بن عبيد الله كان في البصرة بالعراق وبها لقي العلماء والمحدثينء› وقد ورد 
هذا الخبر في سير آعلام النبلاء للذهبي )۲۹١ /٦(‏ على النحو التالي: «عر 

على نفسي ترك ذكر الناس إلا من خير فوجدت الصوم في اليوم الحار e‏ من 
ذلك» (راجع سراج السالکين .)۳۷۲/١‏ 

الإمام المجاهد» مفتي المدينة» سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي 
الخدري» صحابي جليل» كثير الرواية عن رسول الله ية وعن جماعة من 
الصحابة كأبي بكر وعمر وغيرهما. وكان أحد الفقهاء المجتهدينء وقد حدّث 
عنه خلتق كثير منهم: ابن عمر وأنس وجابر» توفي سنة ٠٤‏ أو ۷٤١‏ ه ودفن 
بالمدينة. سير أعلام النبلاء ٠۹۸/۳‏ . 


1۸ 


oo 2‏ چ کي 2 ص O a‏ ي ۱ و 
فإنك ِن استقمت استقمناء ون اعوج e‏ قلت : 


yg 


وَالْمَعْتَّى فيه» وَاللهٌ لله ألم أن بطق اللَسَانِ يتر في أعْضصَاءِ الإنسَانِ 
بالتوفيق e‏ يُوْكدٌ هذا الْمَعْتَى ما ES e‏ 
قال : إذا ا فارَةٌ في قَلْبكَ› وهنا في بدَنك» وَحرْمَاناً في 
ا ال ك فد تلفت فما لا بيك: 
۴ وھ اوا ت کر ر“ EE‏ 
وَالأصْلٌ النّانى: حفظ وَفْتك؛ فان أكثر ما ينكلم به الإنسّان منْ 
َير ذکر الله تَعَالّی» فَعَلَى الأَقَل يون کک به کک 


 )1(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير )11/١(‏ برواية: (إذا أصبح ابن آدم فإن 
الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول: اتق الله فيناء فإنما نحن بك فإن استقمت 
استقمنا وإن اعوججت اعوججنا (الحديث رقم .)٤٠١٤‏ 
وشرح المناوي ألفاظ هذا الحديث وقال: رواه الترمذي في الزهد وابن خزيمة 
في صحيحه والبيهقي عن أبي سعيد الخدري . 
- قال العراقي : (إحياء: :)٠٠۹/۳‏ «ووقع في الإحياء عن سعيد بن جُبير مرفوعاً 
وإنما هو عن سعيد بن جُبير عن أبي سعيد رَفعَةٌ. 
ورواه الترمذي موقوفاً على عمارة بن زيد وقال : هذا صح . 
وأضاف المناوي: ومع ذلك إسناد الرفع جيد» لكن الموقوف أجود والله أعلم 
(راجع فیض القدیر ۲۸٦/۱‏ - ۲۸۷» رقم الحديث .)٤١٤‏ 
ولفظ الحديث في الإحياء: (إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر 
اللسان أي تقول: اتق الله فينا فإنك إن استقمت استقمنا وإن اعوججت 
اعوججنا) . 

(۲) حسان بن سنان البصري »صدوق »عابد» من أتباع التابعين وأحد العباد الورعين . 
قال الإمام البخاري: كان من عبّاد أهل البصرة وكان يعمل في التجارة» ويتصدق 
بربحه بعد أن يآخذ قوته منه. 
انظر ترجمته وأخباره في : 
صفة .الصفوة ۳۳۹/۳ - ٤١‏ حلية الأولیاء ٠١١ ١١۴٤/۳‏ . 


1۹ 


۱ 


اک بنيّت بیت هذه؟ ث ٿه فيل على قسه» وَقَالّ 4 نفسي ال 
َسْألينَ عَكا لا يعنيك› 2 ms‏ 

ژه و Fe‏ 2 م ّ e‏ ل 
لوا العا E‏ لادء ر والله امعان 

ےت کے 

ولد ادق الال وَأحْسَنَ يفَو مَرّله: [الخفيف]: 
ا ك اياف ريحا 
قروم الشكوت حير من الط aE‏ 


2 


ره 


َالأَضْلْ اللَالتُ: حفط الأعْمَال الصَالحة» قن مَنْ َم صن 
لسَانهء وار اكلام يقَعٌ لا مَحَالَةَ في غيبة الاس» كما قيلً: «م 


ر رر 
* 


ر لَحَطةٌ كر سقط“ . والغيبة هي الصَاعِقَة المُهَلكَةٌ لِلطاعَاتِ عَلّى 


(۱) أورده السيوطي في الجامع الصغير بلفظ: (من كثر كلامه كثر سقطه» ومن كثر 
سقطه کثرت ذنوبه» ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به) عن رواية الطبراني في 
المعجم الأوسط عن ابن عمر. ولم يذكر صفته (الحديث رقم ۸۹۹۰» ج ۲ 
ص )٠١١‏ وذكر السخاوي في المقاصد الحسنة (ص )٤١١‏ إن هذا الحديث رواه 
الطبراني وأبو نعيم في الحلية والعسكري وغيرهم من حديث ابن عجلان 
وبعضهم من حديث یحی بن آبي کثير کلاهما عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
وقال العسكري: حسبه وهماًء وإن الصواب أنه عن عمر من قوله وساقه من 
جهة مالك بن دينار عن الأحنف قال: قال لي عمر: (يا أحنف: من كثر ضحكه 
قلت هیبته» ومن مزح استٌخفَ به» ومن أکثر من شيء عرف به» ومن کثر کلامه 
کثر سقطه» ومن کثر سقطه کثرت ذنوبه» ومن قل حیاؤه قل ورعه» ومن قل 
ورعه مات قلبه). وكذا أورده من جهة معاوية بن أبي سفيان» ويضيف المناوي 
)۲۱٤ -۷‏ في شرح هذا الحديث والتعليق عليه: قال الهيثمي: وفيه من = 
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ما قيلً: إن مَل مَنْ يتاب الٽاس» مل مَنْ صب مَنْجنيقاًء فهو 
يمي به حَستاته شرقاً وَغرباًء يمينا وَشمَالا. 


س ر“ 


بنا عَن الحَسَن أنه قل لَه يا أا سيد إن فلاناً ااك 


بعت إلَيه بطبقٍ/ فيه رطْت؛ وَقال لني أك أَهَدَيْتَ إلى حَسَنَاتكَ› 
حيبت أن أكافنكَ. 


وكرت اليه عند إن الفبارك" فقال: لو كلت مُغتاباً 
لأَغَبْتُ بت أي قتها حى بحسَتاتي. ودر نه فات حَاتماً الأصَمٌ لَه 
ليام یرنه وجنه قال : إن أ راما ا باللَيْلٍ الْبَارحَةَ فلمًا 
اَصبَحُوا الوا مٿي٬‏ تون صَادَنَهُم يوم الفَيَامَة في ميڙاني. 

وَالأصْل الرًابع: السَلامَةٌ من آقَاتِ الذُنْياء عَلّى ما قال سَيَان: 
e‏ وَقَالَ اخ : ل تَبْسُطنّ لسَانَكَ 

فس عَلَيْكَ شانَكَ». وّأنشدوا: [الكامل]: 


ت لا أعرفهم› وأعاده في موضع آخر وقال: فيه جماعة ضعفاء وقد وثقوا» وفي 
الميزان أنه خبر ساقط . 
قال العراقي (الإحياء :)١١١/۳‏ أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث ابن 
عمز بسند ضعيف» وقد رواه أبو حاتم بن حيان في روضة العقلاء والبيهقي في 
الشعب موقوفاً على عمر بن الخطاب. 
وقال أبو نعيم في الحلية عندما ذكر هذا الحديث ضمن ترجمة يحى , بن آبي کثير 
(۷€£/۳): هذا حدیث غریب من حدیث یحیی ونافع مرفوعاً ومتصلاً. 
إمامته وجلالته في كل شيء. وهو من تابعي التابعين. كان ثقة» مأمونا»ء حجُة» 
كثير الحديث. توفي عام ١ه‏ وهو عائد من الغزو وهو ابن ثلاث وستين 
سنة. وصتف التصانيف النافعة الكثيرة. سير أعلام النبلاء ۳١١/۸‏ . 


۱۷۱ 


]۳۲/ب[ 


الآ احظ لساك إذ اللات سريم الى المزء في ف 
اة اللتتاد لجر الك لا لعل قا 
وَلابن مُطيع"“ [الوافر]: 
ا ی ی إَاخكى َء َة إغارة 
َصُنةعَنِ الالام صَمْتِ SSIS‏ 
وفي المَثّلٍ السّائر: رب كلمَة تقو ل لصاحبهًا: 
الأَصْلٌ الام : ذكُرْ آفات الأخرة خرة وَعَاقبتهاء و راز فيه نکتَةٌ 


و وهر ا لوا ان فول فوا مورا راا ار و 
E‏ ا 


راس ا ص ل 


بي 9 طاق ك پى فد فقذ رَوَيْتا عَنْ رَسول الله لا ل ل: «ليْلة 
ای ال الا فر ف انار ا اکن ب 
جښريل مَنْ هُولاءِ؟ قَال: هؤلاءِ الّذينَ ياكلونَ لْحُوم التاس»"“ 


)١(‏ هو عبد الله بن مطيع بن الأسود بن حارثة» القرشي العدوي» المدني» ولد في 
حياة النبي محمد بء ولاأبیه صخبه. کان من رجال قريش» وقد قتل مع ابن 
الزبير بمكة عام ۷۳ ه وكان قد استعمله على الكوفةء قال الزبير عنه: كان 
عبد الله بن مطيع من جلة قريش شجاعة وجلدا. 
انظر ترجمته وآخباره في : 
الوافي بالوفیات ٦۲۰/۱۷‏ (ت »)٥۲۳‏ تاريخ الإسلام ٠۸١/۳‏ ١۱۸٠ء‏ أسد 
الغابة ۲٠۲/۳‏ . 

(۲) هناك اختلافات في رواية هذا الحديث وهو من المشاهد التي شاهدها_ 


۱۷۲ 


اھ SOLES‏ 
وطلاب الم ولا تمزق الناسَ بلسَانك فشَمَرقكٌ كلاب التار»“ 

ون آي اق ٠‏ قن فب في ال خرب انق ن 
الْهْدّى» . فال الله العصمَة من ذلك بفضله . 

هذا في للام م المحظور» وَأما المُباح فيه أربعَة مور 


موجبات 
حفظ اللسان 

أحَذهَّا : شغ الكرَام الكَاتبينَء ہما لا حَيْرَ فيه اة عن الكلام 
زى الل ان ر ا ف يزذيھتا/ ؛ قال الله شبساته: يوج الماح 
بل و ا [Î/rr‏ 
َفِظ من قوللا ديه رقب بيد )€ [ق : ۱۸]. 


رسول الله ية عندما عرج به إلى السماء ورأى النار ومن فيهاء وهذه الرواية في 

حديث ابن عباس رواها الإمام أحمد في مسنده ٠٠۷/١‏ وفي رواية أبي سعيد 

الخدري في كتاب دلائل النبوة للبيهقي: «... فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم 

ای بر ل ل ات وی و ا ا 

هؤلاء؟ قال: هؤلاء الهمازون من أمتك اللمازون». راجع تفسير ابن كثير (سورة 

الإسراء: ية .)١‏ 

)١(‏ آبو عبد الرحمن معاذ بن جبل الأنصاري الخزرجي المدني» الفقيه الفاضل 
الصالح» أسلم وهو ابن ثماني عشرة EY‏ والخندق مع 
رسول الله ب واحى الرسول يي بينه وبين عبد الله بن مسعود. ومعاذ من 
الصحابة المشهورين وقد توفي بالطاعون عام ٠۸‏ ه وهو ابن ثلاث وثلائين 
سنة. سير أعلام النبلاء ٤٤١/١‏ . 

(۳) لم أجد له أصلاً. 
وقال الكديري في سراج الطالبين :)۳۸۸/١(‏ هذا الحديث رواه ابن المبارك 
عن خالد بن معدان. 

(۳) عبد الله بن زيد البصري الجَرّمي» کان راسا في العلم والعملء ت للقضاء 

فهرب إلى الشام وتوفي بها سنة ٠٠١‏ ه. سير أعلام الثبلاء ٤۸/٤‏ . 


۷۳ 


الْعَبْدُ من ذلك وَليَخْش الله عر وَج 
وَذْکر ن E‏ ّا إلى رَجلِ يتكلم ب الا فقَالٌ : ی هد 


ت ا 2 ص 3 
إنّمَا ملي كتاباً إلى رَبك فَانظرْ ما تُمْلي؟ 
واللَالتُ: قراءنه بين يڌي المَلكِ اجار َم الْقَيامَة» على 


رووس الأشهادء بين الشدائد وَالاَهْرَال E‏ عَطْعَانً ران 
منقَطعاً عن الجَلَة مَخْبُوساً عَن النَعْمَة. 

وَالرَابعٌ: اللوم وَالتَعييرٌ مادا فُلْتَ» وانقطاعٌ الْحْجةء وَالحَيَاءُ 
من رب العرَة» وقد قیل : اياك والمرل قان حسابة طول 

وکھی بهذ الأول واعظا اعَظ و في کتاب 
«أسُرّار مُعَامَلَت الدّين» ما فيه مقن انظ فيه تجد الشقاء. 


() آي قراءة الإنسان كتابه الذي سجْل فيه الملكان أعماله وأقوالهء وهذا ما ذكره الله 
تعالى في كتابه الكريم بقوله: (ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً» اقرا كتابك 
كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً [الإسراء: .]٠٤- ٠۳‏ 


V٤ 


2 و E 4 e‏ ر و e‏ 2 1 ار ر 
NUD GE GT‏ 


المَجهودء نه اغ هذه الأعضاء خطراًه وأكد 
وَأسَفَهَا إصلاحاء وَأَذْكَرٌ فيه حَمْسَة أصول مُقَنعَة 

الال الأول: فول 2 9 ابه لذن وما نى 
اَلسدُود )4 [غافر: 4]. ل تغالی: 4 عَم ماف فاو بك ¢ 
[الأحزاب: .]١١‏ وقَولةٌ آل عل بات اص دور ©4 
[المائدة: ۷]. كم ذَكره وَكرَر ذكرهٌ في الْقرآن» وكفى باطَدَع اليم 
الخبير تخذیرا وَتَهدِيداً للْخَوَاص الاد أن المُعَامَلَةَ مَّ عَلاّم 
الوب خطيرة» انظ مَاذا غلم منْ 

الأضل الثاني ون رول الله لل. إن الله تحالی ل ينظ إل 
صورکہ وشار ونما الى قلوبکہْ واعمالگ فالْقَلْبُ إن 


رر 


ا وادفها أمْراً 


(1) في الأصل: أحدهاء والتصويب من (د) و (ه) وهو ما يتفق مع ما سيأتي . 

(۲) - رواه مسلم عن آبي هریرة /٤(‏ ۱۹۸۷) بروايتين الأولى: (إن الله لا ينظر إلى 
أجسادكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم). والثانية: (إن الله لا ينظر 
إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم) (الحديث رقم 


.(oئ‎ 


1o 


مضع تظر رب الخالمين» فيا عا يگن يهم وجه الدي. هر 
مَوْضع َظْرٍ الْخَلّيء فيسل وة من الأفار اواس ویزینة بمّا 
کته E aS‏ وَل يهم بقليه الي هُوَ 


مَوْضع م تظرٍ ر ب الْعَالّمينَء ll‏ و رو وط يطبة» کی ك يطلعَ الكَُ و 
ل رمل ڪل اتن يو تنو او تبيه بل بارتقا 
وَأقدَار وقبائحء َو طلم لحَلق على واحد منهاء لهَجروه وَتَبرووا 
مله ا وَاللَّهُ الَسَْعَانْ 


“* 


(۳٣/ب]‏ كلها َع له فإِذا صل المتبوعٌ صَلَحَ وا ناء المَلكُ 
أَسَقَامَت الرَعية. سن ذلك ما روي عن التي بيا ل قال : ن في 
الجَسَدِ مُضعةء إذ ذا صَلَحَّثْ صَلَحَ الْجَسَدُ كَل > واا فَسَدَث فسَدَ 
الْجَسَدُ كله ألا وهي للب“ ودا كان صَاَح الكل في ذلك 
وجب صرف العناية اله 


د - كذلك رواه ابن ماجه (۱۳۸۸/۲) عن أبى هريرة أيضاً. والملاحظ أن لفظة 
أبشاركم غير موجودة فيما ذكرنا. 
وقال العراقي (إحياء :)٠١ /٤‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. 

)١(‏ س هذا هو الجزء الأخير من حديث مشهور رواه النعمان بن بشير عن 
وقد رواه البخاري )۲١/١(‏ كتاب الإيمان» باب فضل من استبرأً لدینه. 
ورواه أيضاً مسلم في صحیحه (۳/ )٠۲۲١‏ كتاب المُساقاةء باب أخذ الحلال 
وترك الشبهات الحدیث رقم ٠١۹۹‏ . 
ورواه ابن حنبل في مسنده )۲۷٠/٤(‏ بلفظ: (ألا وإن في الإنسان 


۱۷٩ 


الأصل الراب أن الْقَلْبَ خرانة جَوْهَرِ لِلْعَبْدِ تفيس» وکل 
مَعْتّی خطیر"» اوَلهَا لها الَفلء جلها مَعْرفة الله تَعَالّى التي هي 
سَبَبٌ سَعَادَة الذَارَبنِء م البائ التي بها الَمَذمُ وَالوَجَاهَه عِنْدَ الله 


ص 


ا م التية الخالصة في الاعات ابي بها حل وات الا 


رع علوم > التي هي شرف الْعَبْدء وَسَائرٌ الأخلاق 
السَرِيفَة وَالْخصًال الحَميدَة الي بها بصن“ تقاض الرَجّال» 


عَلّى ما فصَلتَا و في کتاب «أُسْرَار مُعَامَلات الدّين». وش 
لمث هذه الخزانة أل حفط وتسان عن لاداس وًالأفات» a‏ 
وتخرَرَ من السرّاق الماع وكرم وٿج بضرُوب لكرَامَاتِء لد 
يَلْحَقَ تِلْكَ الْجَوَاهر الْعَزِيرَة دس ولا يظفَرَ بها وَالْعياد باللّه عدو 


الأَصْلٌ الْخَامس: أنى تَأَمَلْتُ حَاله» قَوَجَذْتُ لَه حَمْسَة أَخْوَال 
oF o‏ 


لَيْسَّت لعَيْره من أعْضَاءِ أبن آدَمٌّ. 


Cn 
6-1 
و‎ 


َحَذْهَا : أ اعدو قاصد اله فيل عليه بغوائله مُلاَرِمٌ لهٌ؛ 


السَبْطانَ جَاثمٌ عَلَّى قَلْبٍ أبن ادم فهو مزل للام والوَسْوَسَة» 
يقَرعانه اا بالدغوتیّن كلاهماء المَلَّكُ رَالشَيْطًان. 


- ورواه ابن ماجه فی سننه (۲/ ۱۳۹۸ - ۱۳۱۹۹) باب الوقوف عند الشبهات»› 
فی کتاب الفتن› رقم الحدیث ۳۹۸٤‏ . 


كذلك رواه الدارمي في سننه )٠٤٠١/۲(‏ من كتاب البيوع» باب في الحلال 


بين والحرام بين) . 
وكلهم رووه عن النعمان بن بشير مع توافق في معظم ألفاظه . 

)1( في الأصل: کل جوهر للعبد خطیر› وکل معنی نفیس. والتصحيح من 
النسخ . 


(1) ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ. 


۱۷%۷ 


أحوال 


القلب 


[i/4 


والاني: أ الشعل لَه كر فن الْهوّى وَالعَفَلَ كلذَهُمَا فيه فهو 
نترك الَْشكرين: الى وَجُنوويء وَالعفل وَجُودي فهر ادا بين 
اهما وتقائلهما وَنَتافْضهمَاء وح للكَغْرٍ أن يُخْرَسَ وَيْحْصَنَ وَل 

وَاللَالتُ: أن المَوَارض له ار قن الْخَوَاطرَ ل له کالشهام» ل 
رال تق فیه» وَكالْمَطْر» لا تَرَالٌ طز عليه ليد وَتَهّارا لا 
ر انك في على نيا تنح و َة العَيْنِ التي بين 
جفنين» تعض وَتَستَريح» أو تَكونْ في مضع حال أو ليل شط 
ْفى رُؤيتّهاء أو اللّسّان الذي هُرَ وَرّاء الحجابين: الأشتان 
وَالسَفتَيبّن» ونت قاد عَلَّى مَنْه وتشكينه» بَل الْقَلْبْ عرض 
لِلْخْوَاطر» 5 لیڈ على منیا اقتا عنقا ايء ا 
عَلْكَ/ بوَفتټ؛ ََ القن مُسارعة عة إلى أتباعهاء والامتتاعٌ عَنْ ذلك 

د 


ا و س م 
شد ومحنة عظيمَة . 


ا 


1 


٠ ak a, o 1 2‏ 097 ا ا 
وَالرَابع : ن علاجَةُ عليك عَسير» إذ هو غيب عَنْكَ» فلا تکاد 
س ۳ ى 


e 


والخاصى: أن n‏ إل فهو إلى الانقلآب أقَرَبُ؛ 
مذ قل إل الْقَلْبَ سرع أنقلدباً من القذر في غَليانها؛ وَلذلكَ قيل 


17۸ 


َأفظَمُ؛ اناه قَسْوَةَ وَمَيْلُ إلى ر الل وَمنتهاهُ حنم بكفر باللّه 
ا 

آنا َنم زه تعای: ان انتک ن ب الگمرت © 4 
[البقرة : [re‏ قان الْكَبْرٌ بقلْبه e‏ بظاهرو» 
ما تَسْمَعٌ قَوْلَهُ تََالّى: ولغ آنل إک الأرض r‏ هود 4 


[الأعراف: ]١۷١‏ فان المَيْل راع رى بقلْبه» فَحَمَلَهُ على ذلك 


٤ 


الدب المَشثو بتفسه. آم تسمَم قو قله له تعالی: ملب أفدهم 

ا شم گما ل بو اک اگ ف شا ا( 

E‏ ۰ . وَلهذًا المَعْتّى» ابا الرَجلء حاف عاد الله تَعَالّى 

لحرا لی ریم یکذ عَلَيها ر کک 
اور 


.[Y [النور:‎ 


جَعَلتا الله واكم : من الُطتبرين بابر الُهْتَمَينَ بمَوَاضع 
الْخّطرء المَوفَقينَ إضلاحها بحسن الظرِء إن رَحَْ م الراحمين . 


إن قيلً : إا مر هذا ا يرتا عَنِ المََاني 
التي تصلخ وَعَن الأفات التي تَْتَرضه مسد عَسّى أن نوق 
لاإجتهاد في ْمَل ذلك . 

فيْقَالٌ لَهٌ: آغلَمْ أن تفْصِيلّ هذِءِ المَعاني عَوِيلٌ ل يَختولة هذا 
اكات ونما عَلَمَاءُ الأخرَة عنوا باستخراج ذلك وتصنيفه في هذه 
لنت ل غب وقد قذ دروا فيا يتاج اله من ذلك تخو تشين 
خصلَة مَحْمُودة وَفي أَصدَادمَا المَذْمُوْمَة» ثم من المَسَاعي الأفعَال 
راجب وَالمَخظورة تخو ذلك في سَائر تقاصيلها؛ وَلََمْرِي إن مَنْ 


۱⁄٩۹ 


]۳4 /ب[ 


نات القلوب 
علاجها 


َه أَمْرُ دينهء وآنبة من رَفدَة العَافلينَ ك لتقسه» فلا 
َخصِيل جي لِك وَالْعَمَل په علي كيرا إذا و َه الله تَعَالّى . 
دنا دة مها في شرح عَجّائب ملب من کتاب «إِحياء ا 
الثين؛ راتا على شرج جَميوها يتاصيلها وكبقية جما في كاب 
«أُسْرَار مُعَامَلاّت الڈين؛. وهو تاب مسقل بتفسه» عَظيمُ الْمَائدّة 
وَل ج به إل اا الرَّاسحْونَ في ليل وَمَوْضوعٌ هذا 
الكتاب اَن ينتفع به المبتدي (والمنتهي)“ وَالْقَويٌ وَالضعِيف. 

تتا في الأول الي لک بد من درا في علج القَلسٍء 
وَالحَاجة ليها مَاسة وَل غَنبةَ عَنها أله في شأن الْمبادة» فوَجَدنَاهَا 
اة عة مور هي مَدَاجض لابين رَافاتُ المُجتهدِين» وهي فتَنْ 
اقلوب وَبَليَاتُ الوس تَعُوق تشين وتفسدٌ ولف رة في 
مبان فيها قَوَام الا اننام الماد وإصادح القَلْوب. 

فالافاث الأَرْبَعٌ: لمل وَالاستعْجَالٌ وَالْحَسَد وَالْكبْرٌ. 
الأبع: صر الأَمَلِ الاي في لامور واللَصِيحَةُ للْحَلْي والتواضع 
رَالخْشوع. فهذه هي الأَصُولْ في صَلاّح اقلوب وَفسَادهًاء ا 
ال عَلَيْهّا المَدَارُء ندل المَجهودَ في الَحَرْرٍ من هذه الافاتِ 
وَالتخصيل لهذ المَناقب» EEE‏ افصو إن 
اء الله اله وا عَنْ هذه الآفات بکلمَاتِ وجيزة مقَنْعَة. 


١‏ اا طول الأمَلء فال الْعَّائق عن کر حير وَطاعَة» الْجَالبُ 


ر۶ a‏ و2 . و 00ر 3 
لكل شر وفتةء وإنةٌ الدَاءٌ الْعْضَالُ الذي يوقم الْحَلْىَ في أنواع 


)١(‏ زيادة من (د) و (ه). 


۱۸۹ 


کے 


وَاعَلَمْ انك ذا طال املك هاج لَك منه ه رة أَشَيَاءَ: 
أحَذها: رك الطاعة ة وَالْكَسَل فیهاء تقول : سَوْف أفعَلٌ لاام 
ين يى وَل ر ذلك» ولقذ صدَق داود الصا رَحمَه الله 
ل ا و ا ا ال مله اء 
ل قال بی بن ماد لازي رَحمَه اللَه: «الأَمَل قاط منْ 
كَل حَيْر» وَالطْمَمٌ مان من كَل حى وَالصَبْرٌ صَابرٌ إلى كَل ظفرء 
وَالتفس داعي إلى كَل شر . ) 

وَاللاني: ترك الوب وَتَشويفهاء فُول: سَؤْف انوب وَفي 
لايم الوا و ليل رالو ن يدي رانا قاد 
عَلّيها مى رُمْنّهاء وَرْبَمَا اله الحمامٌ على الإصرار e‏ 
الأجَل قبل إِصلاّح العَمَلٍ. 

هک الْحرْص على الْجَمْع وَالإشنعَال بالدنيا عَنِ ا 

: أخحاف الفقرَ في الكبرء ا عَنْ الاکتساب» ولا ب 


و 


من شيٰءِ فاضل ا لِمَرَضٍ أو َر أ فر هدا أو نحو 
رك إلى الرَغبة في الذَنْيا وَالْحزْصٍ ا وَالاهَتِمَام بالررْق» فول 
يش اکل وايش أشرَثُ واش EA‏ 
لي شيٰءٌ َل لمر ا اتاج وَالحاجَة م م الشيْب شديدة» 
ولا بد من قفوت وغنية عن الاس . فهذه وَأمتالٰها تحر إلى لَب 
الذَنيَا وَالرَبة فيهاء َالْجَمْع لها وَالَنْع لما عِندَكَ منها. اقل ما في 


)١(‏ رواه أبو نعيم في الحلية (۷/ )١١۷‏ بلفظ: «من خاف الوعيد قصر عليه البعيد 
ومن طال آمله ضعُف عمله». 


۱۸1 


عواقب 
طول 
الأمل 


[i/o] 


ay E f ر ا 04( و‎ A Gr 
ولا طائل › على م روئ عن اہی در رحمه | آنه قال «قتلنى‎ 
r 2 ۳ ٣ 
٤ و ت ا‎ oF 


وَالرًابعٌ ۶ اله لقنو القَلْبٍ َالتَْيانُ للأخرَة إا الت 


2 


اعيش الطويلًء ل تَذكر الوت اقب کما قال علي ! بنْ ابي طالب 
رضي الله عنه : «أحرَفُ ما حاف ءَ 2 E‏ ا الأمَلء اناع 
الْمّرّى ألا وَإِن ا الأَمَلٍ ب نسي الأخرة» واتباع ll‏ عَنِ 
الْحَىَ»“ فَإِذن يَصيرُ ر فكرك وة قلبك في حَدِيث الدَنْي وساب 
العش في صخبة الْخَلق وَتخوهاء فيسو الْقَلْبُ من ذلكَ؛ راا ر 
القَلْب وصفوتةُ المَوْت والْقَبْر > وَالتَدّاب وَاليقَاب وَأخْوَال 


۱( اسمه جنب (بضم الجيم وضم الدال وفتحها) بن جنادة» وکان أبو ذر رضي الله 
عنه من السابقين إلى الإسلام» ومن الصحابة المشهورين . کان زاهداً متقللاً من 
eS‏ 
رسول الله ية بتحية الإسلام. وهي قوله: السلام عليكم . وقد توفي بالرّبذة (موضع 
قرب المدينة) سنة ۳۲ ه. سير أعلام النبلاء ٤٦/۲‏ . 

 )۲(‏ ذكر البخاري بعضاً من هذا الحديث لعلي بن أبي طالب في باب الرقاق 
.(11°/M‏ 
وقال العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب قصر الأمل. ورواه أيضاً من 
حدیث جابر بلحوه»› وکلاهما ضعيف (إحياء .(for/ f‏ 
وقال الكديري في سراج الطالبين :)٤١۷/١(‏ هكذا بطوله ذكره الشريف 
الموسوي في نهج البلاغة (راجع نهج البلاغة )۷۲/١‏ شرح محمد عبده). 
ورواه الحاكم النيسابوري في التاريخ › والديلمي من حديث جابر. ورواه ابن 
النجار» وقال العقيلي فيه يحيى بن مسلمة بن قعنب» حدّث بالمناكير» وقد رواه 
ابن عساكر في التاريخ من حديث علي موقوفاً. 


۱۸۲ 


ص 


الآخرَة ودا َم يكن شَيءٌ من ذلك فمن أ ن يون لبك رة 


وَصَفْوَةٌ قال الله تعَالى: فال حلم آلأند تست اوج 4 [الحديد: 
٦‏ فِدَنْ انت إا طوَلتَ أمَلَكَء قلت طاعثك٬‏ وتاحرٺ توبك 


ا ی ن ر ی TS‏ ه 2 َ‫ 
َكَرَت مَعْصينَكَ واشتَدَ حرْصْكَء وقَسَا َلك وَعَظمَت غفلتكَ 
ر کو E‏ و ا 

عن العاقبةء فدهت ا بالله إن ر حم ا الله - آخرتك» أي 
حال اأ سوا من هذه؟ َي آفة عَم من هذه؟ وَكَلٌ هذا بسب طول 


واا إن قَصَرْتَ من أمَلكَ وَقَرَبْتَ من سك موتك وتَدَكَرْتَ 
حال وَإخوَانك» الّذين غاقصهم الوت في وَفت ل 
يَحَسبُوه وَلَعَلَ حَالَكَ مثْل حَالهمْ» > فاخدري يا تفسي الْغْرُورَء 
اا م قال َون ن عبد الله" : کم من ا ا ل 

e‏ ل درک“ َر رايم الأجل وَمَسيرة 
٠‏ َا سَمعْتَ فول سى عَلَيه السَلذَمُ : لذا اة 


و ۽ 

يام : قد عى تا ي ب َيب ودا ؟ ثري ائذرئة ا 
لک ويوم eT‏ 

a ES‏ 1 و ه ر 


)1( غافصهم : أي فاجأهم . 

() ابن عتبة بن مسعود» الإمام القدوة العابد أبو عبد الله الهذلي الكوفي آخو فقيه 
المدينة عبيد الله . 
حدّث عن آبيه وآخيه وابن المسيّب وابن عباس وغیرهم . وثقه أحمد وغيره» قال 
الأصمعي: كان من آدب أهل المدينة وأفقههم» كان مرجئاً ثم تركه توفي سنة 
بضع عشرة ومئة. سير أعلام النبلاء ٠٠١/١‏ . 


1A۳ 


]° /ب[ 


ص 0 


که ر 3 ۶ ا ا ٍ 
انت فيهاء وَسَاعَةٌ ل تذري أتذركها اَم ل»؛ قلست تَمْلكٌ بالْحقيقة 


إلا سَاعَةَ وَاحدَةَ إذ المَوْتُ من سَاعَة إلى سَاعَةٍ یکو رل 
سیخ رَحمَة اللَه: «ألذنيا تلائة أنفَاس: مَس مَضَّى عملت فيه ما 
مَل نت فيه» ومسل لا تذري اندر م لاه؛ إذ كم من 
تفس تسا اء الوت قبل الس الأجر؟ ملست تبك إ9 تسا 
اجا 9 وَل ا فبادز في هذا التَقَس الوّاحد لى الطاعة 
قبل ُن ا وإلى التوبة لَعَلَكَ في اللَفَْسس الثاني موت وَل 
هتمي يا نفس بالرزي» فَلَعَلّك لا تة بقن لتحتاجي إليه يون وفك 
ضاثعاً الم فضلاًء وم ی ُن a‏ الإنْسَان لوم واحد أو سَاعَةَ 
وَاحدَة ر تقس وَاحد؟ َا َذكرينَ اال ال اة لأَصحَابه: ا 
ا شري الوليدة بر شهر» إن مامه ويل 
الالء الله او ضحت :فد ماف اي رفيا و فف 


اي أسيعُها نكي المَوْتُ» وَالّذي تفسي بيده إن ما توعَدُون 


. ين‎ ٤ 


. 


اام 


لات وم اسم جز 


(۱) هو آبو بكر الورّاق. 

(۲) مولی رسول الله بء ابن حارثة بن شراحيل بن عبد العْرّى بن امرىء القيس . 
حب رسول الله ی وابن مولاه. 
استعمله الرسول على جيش لغزو الشام» وفي الجيش عمر والكبار فلم يسر حتى 
توفي رسول الله ي . 
كان شديد السواد» خفيف الروح» شاطراًء شجاعاًء ربّاه النبي بها وأحبّه كثيراً. 
سير آعلام النبلاء ٤41/۲‏ . 

 )۳(‏ قال العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل» والطبراني في مسند 
الشاميين» وأبو نعيم في الحليةء والبيهقي في الشعب» بسند ضعيف . (إحياء 
.(for/&‏ 


1A4 


فصر املك ادن الل تعَالّی» فحیتئذ ن ّى فْسَكَ الأمل 
ادر إلى الطَاعَات وََعَجْل تَوبتكَ» وَتَنفط عَنْكَ مَعْصِينكَ» وتَزهَدٌ 
في الذنيّا رک کش ت وبتك َي َك في لكر 
الأخرة وَأهْوَالهاء وما هُوّ إلا منْ تفس تقس إلى تعس تَصِير اليا وَتعَاينها 


راحداً فرّاحدا رل اا رودو لك الم 


تعر عند ذلك الحَوْفَ من الله ا تيم لَك مر 
عبادتكّ» وَيقوّى الرَجَاءٌ في أن تسعد في عَاقبتك› فتَظفَہَ بالْمُرَّاد في 


آخرتك» وکل ذلك بعد شل لل تعالّى بِسَبَبٍ هذٍه/ الْحَضلَة الي 


ص 


ولذ حُکي أن زرَارَة بن أبي ا رحمه م حمَه الله قيل له في 


وت 2 


اللوم بعد مَوْته: أي الأعمَال بل فيمَا عِنْدَكَمْ؟ قال: الرَضا وَقصَرٌ 


فانظر لتَفسك بها الاخ وال المَجْهُود في هذا الأَصلِ الكبير 
نه لمم وَالأعظمٌ في صلا القَلْبٍ وَاللَمس» واللَهُ تَعَالّى ولي 
التَوْفيتي بفضله ورحمته. 


گا الْحَسَد اله المُفْسدٌ للطًاعَات الْبَاعِتُ عَلّى الخُطيئات» 
وه الدَاءٌ ني ّى به الَْثيرٌ من الْقرَاءِ وَالْعْلّمَاءِء فضلا عَن العَاكَة 


النسائى وابن حبّان. قال ابن سعد: مات فجأة في الصلاة سنة ثلاث وتسعين 
بعد المائة . سير أعلام النبلاء ٠١/٤‏ . 


\Ao 


[i/] 


الآفة 
الثانية : 
الحسد 


عواقب 
الحسد 


حى اَهَل م اَن التارَ. أمّا کک قول رَسول الله اة : 
ته الو التارَ بستَّةَ بسكّة: الْعَرَبٌ بالْعَصبَة» رالا راء بالجَّؤر» 

ا N‏ رالشاد ال اسايق“ بالْجَهُلء 
وَالعْلمَاءُ ا ا بلك بغ کو ن اُوْرَدّت الْعْلَمَاءَ النَارً 
e‏ 

ا ٠‏ الْحسَد يُهيّح حَمْسَة أَشَياء: 

أَحَذهَا : إفسَادُ الطاعات› قال رَسول الله له : «ألْحَسد اكل 
الْحَسَتَات كما اكل النارُ الْحَطب»“ . 


(1) الدهاقين : جمع دهقان» بكسر الدال» وهو رئيس القرية. 

(۲) آهل الرساتيق : أي أصحاب القرى . 

 )۳(‏ قال العراقي (إحياء ۱۸۸/۳) آخرجه أبو منصور الديلمي من حديث ابن عمر 
وآنس بسندين ضعيفین . 

 )٤(‏ رواه أبو داود في سنه» كتاب الأدب» باب في الحسد (۲۰۸/۰) عن أبي 
هريرة» أن النبي بي قال: «إياكم والحسد. فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل 
التار الحطب». | 
وذكر المعلّق على هذا الحديث في الحاشية أن أحد رواته وهو إبراهيم بن أبي 
أسيد ذكره البخاري في التاريخ الكبير وقال: لا يصح . 
ورواه أيضاً ابن ماجه في سننه )۱4١۸/۲(‏ عن أنس بن مالك أن 
رسول الله بي قال: «الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب» والصدقة 
تطفىء الخطيئة كما يطفىء الماء النار» والصلاة نور المؤمنء والصيام جِنّة من 
النار» وذكر في التعليق على هذا الحديث عن كتاب الزوائد أن إسناد حديث 
آنس بن مالك فيه عيسى بن أبي عيسى وهو ضعيف . 
وورد هذا الحديث في الجامع الصغير للسيوطي )٥۱۸/١(‏ برواية أنس بن _ 


۱۸٦ 


الثاني : فعْلٌ المَعَاصِي وَالشرُور على مَا قال وَهْبُ بن 
رحمَه الله تعالى: للْحاسد لت عَلاَمّات: ل إِذا ا 
إذا غاب» ب بالْمُصيبة . قلت : وح الله ا ر بالاشتماً 
منْ شر الْحاسد َال : ۶ ا [الفلق: .[o‏ 


کا اف بالإستعَادَة من شر ر السَيْطان ن الرجيم والگاجرء انر کم ل 1 
من الس والفتَة حت رل مزل السَيْطّان والسّاحر» حت اَن ل 


مُسَعَانَ عليه وَل مُسْتَعَاد إلا باللّه رَبٌ الْعَالّمينَ. 


وَالّالتُ: لَب وَالهَمٌ مِن عير فَابِدة بَلْمَع کل وزز 
وَمَعْصية NAE OE O E‏ شبة بالْمَظلوم مِنَ 


= مالك» وذكر أنه حسن. (الحديث رقم )۳۸١۷‏ وكذلك ذكره المناوي في فيض 
القدیر .)٤۱۳/۳(‏ 
وقال الحافظ العراقي في تخريج هذا الحديث: قال البخاري لا يصح»› وهو 
عند ابن ماجه من حديث آنس بإسناد ضعيف» وفي تاریخ بغداد بإسناد حسن . 
(إحياء )٤٠/١‏ وقد ورد هذا الحديث في الإحياء ثلاث مرات »٤١/١(‏ 
.(A4/ NAV /F‏ 

(۱) تابعي جليل» من المشهورين بمعرفة الكتب الماضية» سمع كثيرا من الصحابة» 
وروی عنه عمرو بن دینار والمغيرة بن حكيم وآخرون. اتفق العلماء على توثيقه 
وقد ولي قضاء صنعاء. وکان زاهداً. توفي عام ۱۱١‏ ه أو ٠٠١‏ أو ١١١‏ 0 
احتلاف الروايات. سير أعلام النبلاء ٠٤٤/٤‏ . 

(۲) هو الزاهد القدوة» سيد الوْعاظء آبو العباس محمد بن صبيح العجلي الكوفي»› 
مولی بنی عجل» كان كبير القدر» دخحل على الرشيد فوعظه وقال له: يا أمير 
المؤمنين: إن لك بين يدي الله مقاماًء وإنّ لك من مقامك مُنْصرَفاً» فانظر إلى 
أين تكون. فبكى الرشيد كثيراً. توفي ابن السماك سنة ثلاث وثمانين ومئة. سير 
أعلام النبلاء ۲۹۱/۸ . 


AY 


[ب/۳٦]‎ 


الحاسد نفس دائ“ وَعَقَل ائم ٤‏ لازم 
وَالرًابع: می اقل ی ی كاد هم حُخْماً مِنْ اكام الله 
تعالى» فلَقَّد َال سُفيَان: عَلَيْكَ الصَّمْت تملك الْوَرَعَّء ولا 
كن حَريصاً على الذنا تكن حَافظاًء ول تكن طَنَاناً ّح من الس 
الاس » وَل تَكَنْ حَاسداً تَكَنْ سَرِيعَ الهم . 
وَالْخَاسل: الحرْمَانُ وَالخذلنء فلا/ كاد يظفر بمراد وينْصرٌ 
عل غ کا ال حاتم الأصمّ: الطعَان عَيَر ذي دِين» i‏ 


or 9o. 


غير عابدء وَاللَمَامُ ع . TT‏ 


وهو 


E EES ENT‏ برادی وال نعم الله 
عبّاده المَسلمينَء› وک ص على اداه ۾ وهم عاد الله المُوْمثون. 


ومذ أَحسََ أو يعْقُوب” فيمَا قال: «اللَهُم صَبَرْتا على تَمَام 
الثم عَلى عباوك وحن وال . 
و ا ا ا 


د انظر أخباره وترجمته في : 
المعرفة والتاريخ : ۲ ,؛,), حلية الأولیاء: ۲۰۳/۸ - ۲٠۷‏ وفيات الأعيان: 
F-1 |€‏ 

(۱) ذائم : أي حقير. ذأمه يذؤمه إذا عابه وحقره وذمّه. 

(1) الأستاذ العارف» أبو يعقوب إسحق بن محمد النهر جوري. صحب أبا عمرو 
المكي وأبا يعقوب السوسي والجتيّد وغيرهم . 
جاور مدة ومات بمكة» وقد توفي سنة ثلاثين وثلاث مئة. سير أعلام النبلاء 
\/. 


1A۸ 


ص 


حه اتشان وَفهْم القلب» والصرة على الأعدَاء لظف کک 
۴ داء كود ادوا من فَعَليْكَ بمُعَالَجَة سك من ذلك وَاللَهٌ ول 


e ONT e‏ 7 ۵ ي و 
۳ وأا الإشتعْجَال' “ والرق مع سوء الخلق» فاته الخصلة 
E‏ ەس 


المفرتة للمَقاصد» المُوقعة في المَعاصي› ا منها ا آفاتٌ ار ربع : 


إِخْدَاهَا: ن يقصة الْعَابدٌ مَنزلَةَ في الَْيْرٍ وَالإسْتقامَة وَيَجُتَهدَء 
رما سنجل في تيلها ولس ذلك بوفتهاء إا أن قر ويب ا 
الإجتهاد يخر يحرم تلك المَنْرلة وام ن يلر في الْجِهد وَإِتعاب الهس 
فينقطع ء ا ُو بين إِفْرَاط وتفربط ركلاَهُمَا يجه 
الاستعجّال. َد رَوينا عَنِ رَسُولٍ الله كلا أله قَال: e‏ 
وغل فيه برفت» إن المُنبَكَ لا أرْضاً قَطْعَ وَل ا اش و 


الملل السارة ا وقول القائل : [البسيط]: 


)١(‏ من الملاحظ أن ترتيب هذه الفة بين الأفات الأربعة جاء قبل الحسد» ولكن الغزالي 
E E AL‏ 
كذلك فإن التقسيم الأول للأفات الأربعة يشير إلى أن الاستعجال آفة» وهنا يجعلها 
خحصلة تتفرع عنها افات أربع . وهذا يعني أن الغزالي لا يراعي أحياناً الترتيب 
والتقسيم المتسلسل ولا يحافظ على معنى واحد للمصطلح الذي يستعمله. 

 )۳(‏ روى ابن حنبل هذا الحديث في قسمه الأول عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله ية : «إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق». وصححه السيوطي في 
الجامع الصغير »۳۴۸/١(‏ الحديث رقم .)٠٠٠۸‏ أما رواية البرار في مسنده عن 
جابر» وهي الرواية التي يذكرها الغزالي بلفظ (إن هذا الدين متين. ..) فقد 


۸4 


واللَانية : ُن ا للْعَابد حَاجَة فيذعو الله تال فیها ويکر 
الذعَاءَء ويجد فربَمَا يَستَجل الإجابة قبل وقتهاء فلا يجدذها فيفر 
يسام ويرك الذعَاءَ يحرم حَاجَتَة وَمَقَصوده. 

والالئة: أن يظلمَة إِنسَانء فيغيظة فَيْعَجُلَ في الذعَاءِ عَلَيْهء 
4 4 0 سرا 3 سر ا 2 0 ۹ 0 4 o‏ 
يك شنلم بسي وزتما بجاو عَنِ الخد َع في عنصب 
وَهَلدّك. 


2 


f 2 fit A e‏ 2 ر وحرط ر م 
قال الله تعالى: #ويتع لضن اسر دعام التي وان لضن 
لال4 [الإسراء: .]١١‏ 


٠٤٤/١ =‏ الحديث رقم )٠٠٠۷‏ قال الهيثمي: وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل 
وهو کذاب. 
. ورواه البيهقي في السنن من طرق وفيه اضطراب» روي موصولا ورا 
ويورد الغزالي نصين لهذا الحديث: الأول ذكره بلفظ: (لا تشادّوا هذا الدين 
فاه متين» فمن يشادّه غلبه . فلا تبغخض إلى نفسك عبادة الله). 
قال العراقي في تخريجه: أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (لن يشاد هذا 
الدين أحداً إلا عَلّبه» فسَّدّدوا وقاربوا) وللبيهقي من حديث جابر: (إن هذا الدين 
متين فأوغل فيه برفق» ولا بض إلى نفسك عبادة الله) ولا يصح إسناده (انظر 
الإحیاء .)١٤٤/١‏ 
والثاني: ذكره بلفظ: (إن هذا الدين متين» فأوغل فيه برفق» ولا نبَفّْض إلى 
نفسك عبادة الله» فإن المنبتَ لا أرضاً قطع» ولا ظهراً أبقى). 
وقال العراقي في تخريجه: أخرجه أحمد من حديث آنس» والبيهقي من حديث 
جابر» (انظر الإحیاء .)۷۹/٤‏ 


۱۹۰ 


6 


و ن أَصَلَ الْعبادة وَملاَكهًَا/ او و صله لطر [۷٣/أ)‏ 

بالغ في کر شيءِء َالبَحْتُ الام عن کل شيءِ هو بصَدَده» منْ 
أل و ولس كلدم وَفعْل» قإن كان الرَجْلْ شجلا في 
الور عر من وَل مت ولا مت م بع نه وت تقر في 
الأمُورِ كم يجب وسا إلى کل کل بقع في الردَلٍء إلى کل 

عام قيقع في الْحَرَام وَالشَبْهةء وکذلك في كَل اَم فوته ورغ وای 
خير في عبّادة بلا ور ؟ راذا کان في خصلة N‏ عن 
حير وَحرْمَان الْحَاجَّات وَهَلاك الحُنلمينَ وَهَادکه» ته خطر فَوْت 
اون الذي هو را المَال» فخ للانسان ن يهم لا بالإرًالة 
وَإضادح القس بَعْدَمَاء وَاللَهُ وَل افق بمَلّه وَفضله. 


واا الكبر فاه الحَصلة المُمُلكة ا تتم وله الآفة 
ای واستکر وان م انكرت ))4 [البقرة: .]۳٤‏ وَليْسن الرابعة: 
هذه الَحَضلَةٌ, رة سّاثر الْخصًال الي دځ في عمل وض بمرع» e‏ 
ا و بالأَضلِء وتقدَحٌ في الذَينِ وَالاغتقاد» وَإِذا قويّث فف 
فلا نَدَارك» وَالْمِياذ باللّه. ته ثم اقل ما هيج منها عَلَى صَاحبها اربع 
افات : 


X 


2 


إِخْدَاهًا: حرمان الحّء وَعَمَى الْقَلْبٍ عَنْ مَعْرفة آياد 


٠ 


ا وفهم احکامه. فال الله الى + « سارف عن ا آل 
ق ا ا [الأعراف: .]٠٤١‏ وقال تَعَالّى: 
تلك يبع اه م ڪل قلي متکير جار 469 [غافر: ]. 
واللّانية : المَقْتُ وَالْبْفْض من الله تَعَالّى» قال الله عر وجل : 
3إ لاب الشتگیت ©4 [النحل: ۲۳] وروي أ مُرَسَی عله 


۹۱ 


]¥/ب[ 


الام قال: «يا رب مَنْ ابض إلَبْكَ؟ قَال: مَنْ كبر قليف 


وعلط لسانة ب وصفى ع خلت بد وا حا 
وَالَالتَة : الخرْي lL‏ في الدَنيَا والآخرَة قال حاتم 
رَحمَة الله : جت جتَنبت المَوْتَ َل ثلاثة : ل الكرء وَالحرص» 
وَالحيءٍ؛ قَإِنّ المَُكَّرَ لا يُخْرجُة الله من الذنيا حى يريه الْهَوَانَ 
من أرْدل أله وخدامه؛ والحريص لا يرجه الله م الذنيَ 
کک وجه إلى رة أو شر ولا جد اغا ولان ٠ك‏ 
E‏ من الذنياء حى يُمَرَعة اله وله وَقَدَرِِ؛ وَقيل : م 
ر 
وَالرًابعة: انار وَالعَدَابُ في فی A OT‏ 
سر r‏ رھ 0 
تَعَّالی بقول/ : «الكبْرياءٌ ردائي والعظة ٳراري» فمَنْ تازعَني في 
واحد مهما ية نا ر جھگہ». 


المي أن الْحَظْمَةَ وَالكبْرياءَ منَ الصفات التي تخت بي 


(۱) غلظ لسانه: أي أصبح کلامه فاحشاً. 

(۲) صفق عينه : أغمضها عن رؤية الخيرات. 

() الخيلاء: بضم الخاء وقيل بالكسر» البطر والزهو» وهو حرام . 

(6) - رواه ابن حنبل عن أبي هريرة عن رسول الله بي وفيه: (ألقيته في النار) 
و (أدخلته جهنم) و (قذفته في النار) و (ألقيته في جهنم) (راجع مسند ابن حنبل 
(LEY CENE CEY VT oTEA/Y‏ 
كذلك رواه آبو داود في سننه )۳٠۰/٤(‏ کتاب اللباسء باب ما جاء فی 
الكبر. الحديث رقم 4 : 
ورواه أيضاً ابن ماجه (۱۳۹۷/۲) كتاب الزهدء باب البراءة من الكبر 
(الحديث رقم ٤۱۷٤ء .)٤١۷١‏ 


4۲ 


ت 


وَل بغي لحد يري ؛ کما ا الإنسّان قزار يحص به» لا 
يسارك فيه . إن خضلة فوك مغرف ا فَهْمَ یات الله تَعَالّى 
وَأحْکامه» الذي هر اصل الأمر كله 0 ا المَقَتَ من الله 
ا رالخزيَ في الذنيَاء وَاللَارَ في الأخرة؛ لا ي يسع العَاقل ُن 
غفل عن َفسه» فلا بُصْلحها پازالتهًا بالحذر وا وَالاسْتَعَاذة 
باللّه عر وجل من ذلك وهو وَل المضمة وَالتوْفيق بِمَنّه ولطفه. 

فهدا بضر ا حفر في هذه الخصال :الر 
وخب لْعَاقلِ وَاحدَة منْهاء فصلا عَنْ الْكَلّء إا أ 
وَحَامَی عَنْ َم دينه» وَاللَه المُوفْق. ۰ 


۱ 
2 و 
مر 


قن قَلْتَ: قَإِذَا كَانَ لمر ر بهذه الْمَنْرَلَةَ مِنْ آفات هذه 


2 


0 سر ات 


الْخصّالء ولزم التحمظط منهاء فلا N‏ 

ك ذلك لتغرف كيت الطَريقٌ إلى الفط عَنبا. 

َاعْلَمْ أن في كَل وَاحدة منْها كلاماً كتير وقد أُشْبَعْتا الْقَولَ 
فيه في تابي الإخْياءِ والاسرار» وحن َذكَرُ ها هنا ما لا بد منْ 
ذكره» وَل يقَع الْْتى عله فقول وَباللّه التوفيق: 

١‏ - أا الأَمَلء فَقَال أكَتَرٌ عَلَمَاتَ رمم الله له إرادة الْحَيَاة 
a 2‏ ت رقص E‏ رد فيه بان یه 
لزت م دن إن ْب اتك بعد 0 سَاعَة 
ثانية أو يوم ٿان ن بالحكم القع قات آملٌ» وَذلكَ منك مَعْصية اذ 
مو حم عَلّى بْب إن دته بالمَشيئة لملم من الله ا 
فتقول : اعيش إن EE‏ أو إن عَلمَ الله ا اعيش » فقَد حرجت 

۱۹۳ 


[/ A] 


عن حم الأمَلِء (وَوْصفْت برك لمل وكَذلك إن أَرَذْتَ 


4 


حياتك ل رف التاني قَطعاً انت آمل وان قدت إرادتك بشرط 
اس ت عن کم الأَمَلٍ وَوْصفتَ بقصر الأمَلء من حي 


َلك 


ركت الح فيه» فعَليّك برك ك الحم فی ذکر البقاءِ وارادته» 
وَالْمُرَادُ بالدكر ذكَرٌ الْقَلْبٍ» م المُرَاد منة التؤطين على ذلك 
وَالتثبيت/ للمَلْب عليه ا ل راشدا ان شاء الله تَعَالى: 


SK: 2 


ث الأمَلْ ضربان: امل العامة واأمَل الحْاصّة. 
العامة أن ريد الْحَياةَ وَالْبقَاءَ لج الذنّا وَاللَش بهاء وَهْذه 


ا مَحْصَةٌ» وَضدَهًَا صر الأَمَلء قال الله تحال و اا 


A er f a EOE 


وتمتعوا ولي 3 اذمل وف يعاو 4 [الحجر: ۳[. 


رامل الحَاصّة أن تريد البِقَاءَ لإتمَام عَمَل حَيْر فيه حطر وهو 
ما ل يَسَْيقَنُ الصَاذَحَ له فيهء کک 


e ء‎ 


للد فيه اؤ في ٳتقايه ص پان يح بسيو في آنه لک وم به 


ها الْحَيْرُ؛ فِذَنْ لَيْسَ لِلْعَبْد إا بدا في صلا اؤ صو ا 
e e‏ لاه ریما ل 


ی ن له فيه فيه صَلاحّ» بل يقد يميد ذلك بالاشتثتاء وشرٌط الصلاحء 
خا عَيّب الأمَل. َل الله تَعَالّى لته لا : لوا قوكَىَلِمَأىء 


ی امل ل عدا لل نيسا اَم [الكهف : ۲۳]. 
و ها اکر فيما قَالَه الْعلَمَاءٌ اله وَإِنَّمَا الوا ذلك على 
ضرْب من الاتسّاع» لأن اللوي بالنية المشمودة يكون مَهْتنعاً من 


2 2 


(1) زيادة من (د) و (ه). 


۱4٤ 


الأمل» هذا حْكمُ الأمَل» وَالنبة المَحْمُودة» إذ قد مَسّت الْحَاجَة إلى 
مَعْرفتها مَعَ انها الأصْلْ الأصيل؛ قَالوا رَحمَهُم الله في حَدَهَّا الْجَامع 


التاء: 
إن النية الصَحيحَة المَحْمُودة إرَادة أخذ عَمَل مإ به قبل سَاثر تعريف 
الأعْال بالحكم» َع إرَادة إتمامه بالتفويض والاشتفاء 0 ت 
سے ت ا( . 


س و 


فان قیل : فلم از في الابتداءِء وَوَجَبَ التغويضس 
وَالاسْتثَاءٌُ في e‏ يقال لَه: لفقد الْحطر في الابُتدَاءء إذ هُوَ في 
حال الابتدَاء يِس بشيءِ شراخ عَنْكَ» ولوت الخَطر في الإتمَامء 
ٳذ هُو يق في وَفْتِ متاخ » فيه الخُطرّان: حطر الْوْصولء ل تذري 
َل صل إلى ذلك أ که حطر المَسَاد» ل تذرِي هَل في ذلك 
صَااّ ا ل؛ قإذاً وَجَبَ الاستتَاءُ لطر الْوْصولء وَالتَُويض 
لخْطْر اقساد فإذَّا حَصلَت الإرادة عَلّى هذه الشرُوط» کون حينئذ 


wd « 


نيه محمُودة مخرجَة عن حل الأمَل وافته» اَل جدا فهذه هذه. 


وَاعلَمْ َد ج قصر الأَمْلٍ ذکر ا ر حصنه ذز ]۳۸ /ب[ 
فَجْأًة المّوت أده عَلّى غر وغفلة» وَهُوَ في غُرُور وفتّور» فاحتفظ 
6 الجُمْلةه وخصليا موفقا فان الحَاجَة ايها مَاسَةء وَدَعٌ عَنْك 


ا 


تَضييعَ الْوَفت في اليل وَالقَال وَمُلَحَاة الرّجّال» واللّهُ المُوفق 


ص 


٤‏ و َو ور ر ٥‏ 7م 
ص 5 ص 2 هي و ۰ ۰ وھ D0‏ 
کک وام الحسّد: فهو إرادة زوّال نعم ا لله عن اخيك | لمسلم حقيقة 
ر ی 


مما له فيه صلا ؛ فان لَمْ ترد رَوَالَها ار ا الحسد 


م 


(1) إي إرادة إتمام عملء مع تفويض ذلك إلى الله تعالى وإلى مشيئته . 


140٥ 


النصيحة 


الحسد 


فهو غبطة. على هذا يُحْمَل قول بية: «ل؟ حَسَدَ إلا في انتتيّن»٠.‏ 
کیا جا ال ا 
بالْحَسد ماعا لمقاربتهماء فان 2 يکن فيها صاخ فرذت رَوَالَهًا 


و 


عله ذلك عير قدا هُ هو الْفَرْق بين هذه الْخصًال. 
وأا ضة الْحَسَدِ e‏ وهي إِرَادة بء عَم الله تَعَالّى 
عَلّى أخيكّ المُسْلم» ما لَه فيا صَادَحٌ. 


إن قيلً: كيف نَعْلَم أ لَه فيها صَادَحا أو فَسَاداً لِتَنْصَحَةٌ أو 
َحسد؟ فاغلم أله د بَخُونُ لتا عالت الضنَ بڈلك» غاب اظن متا 


سے ر 
® 


تجړي مَجرّی و ا م إن أشتبة شتبهة عَلَيْكَ» م 
ر رال نعمَةَ ة عن أحَد من اللي أ بقَاءَها» إل مقّد 


TE 


افويض وَشرط الصّلاح» ا من حم الحَسَد» ET‏ 
فاده النصيحة. 


٤ 


الا ا ن ا ا 
واا جهن ا ان ن و وج 
َعَالّى من مُرَالاة المُنْلمينَ» وَحصْنْ هذا الحصن» ذكرٌ ما عَظْمَ الله 


() - رواه البخاري )۲۸/١(‏ كتاب العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة. 
ورواه ابن ماجه في سننه )۱٤١۷/۲(‏ كتاب الزهدء باب الحسد» (الحديث 
رقم .)٤۲۰۸‏ 
وكذلك رواه ابن حنبل (4/۲): (لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن 
فهو یقوم به آناء الليل والنهار» ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في الحق آناء الليل 
والنهار). وله رواية أخرى مشابهة مع خلاف بسيط في اللفظ .)۳٠/۲(‏ 

(۲) الغيرة هنا تعني أن يغار المسلم على أخيه وعلى مصالحه» فيحفظ له دينه أو 
ماله أو صحته» بطلب زوال ما لیس له فيه صلاح . 


۱۹٩ 


تعالّى من حَقّ المُوْمنِ وَرَقعَ من ذه وما لَه عند الله تعَالّى من 
الكَرَامَات الْعَظيمَة في الْعْقّبى» وما لَك فيه من القوائد الْجَليلَة في 
اليا من التَعَاوُن وَالتَظَاهُر وَالْجَمَاعَات َالْجَُُاتِ ا 
شََاعته في الأخرة هذه وَتَخرما مئا يَعَثُ عَلى المح لكل 
ملم وجك أن تَحْسَدَه في نعْمَة أعطاء الله ياء واللَهُ سُبْحَالَه 

۴ وأا الْعَجَلةَ اها الْمَعْتّى الراب تب في الْقَلْبٍ» الْبَاعِثُ عَلى 
الإقدام على الأَمْرِ اول خاطر» دون ارقف فيه الاشيطاًع مه 
بل الاستعْجَالٌ في اتباعه وَالْعَمَلِ به. وضدهًا الأناة» وَهُوّ الْمَعْتَى 
الرَاتبٌ في المَلْبٍء البَاعِثُ عَلَّى الاختياط في الأقرر/ وَالنظر فيهًا 
والتأتّي في انباعهًا وَالْعَمَلِ بها 

وَأ لوف فضده عمف ؛ قال شيْضتًا رَحمَة الله تَعَالّى: 
الفَرْق بيْنَ الَوقّف رَالتائيء ن التوقف قبل الدخول في الأمر حم 
تین RÎ‏ الاي بعد الخول فيه ۰ حَتّی يدي لکل جز 8 

0 مُقَدَمَاتٌ الأنَاةء ذکر وجوه الْخَطْرٍ في الأمُور التي َعْتَرِض 
للانسّان وضرُوب الافات المُحْوّفة فيهاء وَذْكرٌ ما في التظرٍ والتښّت 
من السَلامَةء وما في التَعسّف والاستعْجَّال من اللَدَامة وَالمَلامة 
فهذه وَأمنَالْهَاء ما يبْعَتُ على التَأنّي وَالتَوَقف في ا وَيَمْتَعَ من 
والتَعَشف» واللهُ ولي العصمَّة برَحمَته. 


= ما الکن فاعَلّم ا حاطر في رفع التفس و م 
() بالنظر إلى الغير بعين الإحتقار والذل. 


4۷ 


[/4] 


حقيقة الكر 


وَالتَكبْر اتباعة» والتواضع م خاطر في دضع واستحقارهاء 


ص 


وَالكواضم اتباعة . ولل واحد مهما عام و حاص 


صي 


قالتواضعٌ الْعَامِيٌ: هو الاكتقَاءُ بالدون من الملبّس وَالمَسْكن 
وَالمَرکپ» والتكبر في مقابلته ا 


وَالّواضع م الخَاصي: ا ا ُن الس على قول الحى ممن 
کان وَضيعاً و شريفاً والتکر ر قابا ه ترف عن ذلك وهو 
سے ي ك 2 ل ڪط ر 


ٿه حصن التراضع العام أن تَذكرَ مَنْدَأكَ وَمُْتَهَاكً ُنَت 
عله في الخال من ضروبِ الآفات والأقْدار؛ كما قال بَعْضهَمٌ: 


ص 7 


ولك نطفة مَذِرَة» وآخرك جيفة قذِرةء وَأئت بيْنَهُمَا حَامل الْعَذِرَة 


وَحصْنٌْ التَوَاضع الْخَاصِيَ هو ذكر عُقوبة الْعَادلِ عن الحَىَء 
المُتّمادي فى الْباطل» هذه جمْلة كافية لمن استَبصرَ. 


)١(‏ الفرق بين التواضع والضعة» أن التواضع رضا الإنسان بمنزلة دون ما تستحقه 
منزلته» والضعة وضع الإنسان نفسه بمحلي يزري به. 
والفرق بين التواضع والخشوع» أن التواضع يعتبر بالأخلاق والأفعال الظاهرة 
والباطنة» والخشوع يعتبر بأفعال الجوارح» ولذلك قيل: إذا تواضع القلب 
خشعت الجوارح . 


۹۸ 


القصل الخامس : البّطن وحفظه 


على الْمُْجْتَهدء اقترا e‏ ا الها اا وَضرراً؛ لاه 
وَالْمَعْدِن» ومن تهج الأَمُورُ في الأعْضصَاءِء من فة وَصَعْف 
وَعِفة جاع وَنَخوه؛ فعَلَيْكَ إِذاً بصيانته عَن والشبهة أولأء 
ته عَنْ فصول الْحَال تانياًء إن كات لَك هكه في عبادة الله 


ص 


ا 


المع 


A 


ت کے ت ا ا ر ا ۶ 
أا الْحَرَامٌ وَالسُبْهةء انما يَلْرَمْكَ لثلاكة أمُور: موجبات 
3¢ ص a e‏ ت ر ۶ ۶ نجنب الحرام 
أوَلهًا: حَذرا من تار جهنم . قال الله سبحانة وَتعَالىٰ: 3ل 

2 ر ا ہہ اد ۔ م سے ےم 

زين يا ٤‏ تول یکی للم ابا وة ف ونوم ا وفضاو 2 ۹ ]۳۹/ب[ 


سَیر © 4 [الساء: .١‏ وقال الل ب4: كل لحم لبت من 


ا 


 )۱(‏ رواه أبو نعيم في الحلية )۳١/١(‏ من حديث أبي بكر بلفظ : (كل جسد). 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير )۲٠١/۲(‏ عن الطبراني في المعجم 
الصغير والحلية بلفظ : (كل جسد) (الحديث رقم .)1۲۹٩‏ 
وذكر المتاوي (فيض القدير )۱۸/١‏ أن سنده ضعيف» ففيه عبد الواحد بن 


۱۹۹ 


Cc: 0 


I: 0‏ ور 
الثاني : آكل الْجَرَام وَالشبهة مَطرود ل وف لِليِب ى 
يلح ا کل 0 
َعَالّی َد ت الْجُنْبَ من الأخول إلى بيته» وَالمُحدتٌ عَنْ مَس 


کتابه؟ قال عَرَ من قائل: وک با إل ع عاږی سیل حى تيلوا 4 
[النساء: .]٤١‏ 
وال تَعَالى : « ايمس إلا لمرد )4 [الواقعة: ۷۹] مَعَ 


أن الات :والحدف: ان ٿا يت بن مر ٿنئيين في قر 
حرام وََجَاسَة الست وَالشَبْهةء > متی یُذعی إلى خذمَة م الله اريز 
وذکره الشّريفِ سْبْحَاته؟ كا5 فلا َون ذلكَ. 


رَقَالّ يَحْيى بن مُعَاذ الرازي: «الطاعَة مَخزوتة في حَرَائن اللّهء 
is e 1‏ ت ر 0 ٢‏ ا 
وَمفَاحها الذْعَاءُ وَأستائه الْحَللُ»؛ فإذا لم يكن للمفتاح أسْتَان» 


واصل» أورده الذهبي في الضعفاء» وضعّفه الأزدي» وقال البخاري والنسائي : 
متروك. 

وورد هذا الحديث في الإحياء بلفظ : (كل لحم نبت من حرام فالنار أولی به) 
(۲/ 4°). 

وقال العراقي: هو في شَعَّب الإيمان من حديث كعب بن عجرة بلفظ : 
(سحت) وهو عند الترمذي» وحسنه» بلفظ: (لا يربو لحم نبت من سحت إلا 
کانت النار أولى به). 

وقال الكديري في سراج الطالبين )٤۸١/١(‏ ورواه آيضاً ابن عباس» كما في ' 
المعجم الصغير للطبراني . 

او سنن الدارمي (۳۱۸/۲) عن جابر بن عبد الله آن رسول الله ياو قال : 
كعب بن عجرة» لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت). 


Ye 


فلا ينْفتح الْبَابْ؛ وَإِذا لَمْ ينْفتخ باب الْخرَاتة» كيف يَصل إلى ما فيهًا 
من الطاعة؟ 


والثالٹ لتٌ: أن اكل الْحرَام وَالشَبْهّة مَخْرُومٌ. وان اتفق له فل 


کک اَن ل يون لَه من ذلك إل 
الَْنَاءٌ وَالْكَدٌ وَشَغْل الوقت. قال التي : «كَمْ من قائم ليس لَه منْ 


ا 


E‏ وَعَن ابن عباس رضي الله عَنْهِمَا: لا يبل الله صلاة 
امریءِ وفي جَوْفه حَرَامٌ. فهذه هذه. 


انه إ4 الشهن وَكَمْ من صا يِس لَه من صيَامه 


وأا فصول الْحادلء فاه فة الاد وبل أ هَل الاجتهاد؛ قإنّي 
الت ردت ف عر افات هى أصول في هدا الشَأن: 


05 ای ل غ آي هريرة بلفظ: (رُبَّ صائم حظه من صيامه الجوع 
والعطش» ورب قائم حظه من قيامه السهر) (۳۷۳/۲). وفي رواية أخرى له عن 
أبي هريرة أيضاً: (كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع» وكم من قائم 
ليس له من قيامه إلا السهر .))٤١/۲(‏ 
كذلك رواه ابن ماجه )٥۳۹/۱(‏ (الحديث رقم )٦۹٠‏ وذكر في تخريجه عن 
الزوائد أن إسناده ضعيف . 
كذلك رواه الدارمي (۳۰۱/۲) بلفظ: (کم من صائم ليس له من صیامه إلا 
الظماً» وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر). 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير )٥۹۳/١(‏ بروايتين متشابهتين في الألفاظ» 
عن أبي هريرة وعن ابن عمر» وصححه في الروايتين. (الحديث رقم ٤٤٠٤‏ 
وffO(.‏ 
وذكره المناوي )۱١/٤(‏ وروي عن الحافظ العراقي قوله: إسناده حسن» وقال 
الهيثمي: رجاله موثقون. 


آفات فضول 
الحلال 


(Î/ ¢] 


الأولى: أن في كَعْرَة الأَكَلِ قَسْوة القَلْبٍ وَذَهَاب وره. 

رري عن الي کل اه قال : ل تميتوا الْقَلْبَ بكثرَة لام 
ر قان القَلْبَ ب بوت کالرَزع اذا کر عله الا“ وَلقَد شك 
ذلك بَعْض الصّالحينَ بأد المَمِدَةَ كالقذر تَحْتَ الْقَلْب تَغْلي» والْبَُارُ 


هټ 


ل ار ای ر3 
رفع اليه فكثرة البْخّار تکدره و 


A 


والَانية: أن في كثرة/ الأَكَل ذ ف الاغضاءة رها و واليعاتي 


للفضول والْمَسَادء قان الرَجْلَ إذا كان شعاد بطرا اشَهَتٰ عَينه الَظرَ 

إلى م َا ل یعنیه» من و فْضول؛ وَالاذْنْ لاشيم إلبّه؛ 

واللسشان كلم به» افر السَمرةَ والرجل الى إلبه ؛ وإ کان 
جَائعاء کون الأَعْضًاءٌ لما سَاكتةَ هَادئةء لا تَطْمَحْ الى شئء نها 

ولا سط لها وَلمَد قال الأستادٌ أ بو جَعفر“ رَحمه اللَهٌ: إن ان 


عضو إن جاع هو شبح سَاثر الأعْضاءء نی تان ت تلاك ر 
ون شع هر جَاعَ سَاثِرُ الأعْضًاء. رَجُمْلة الأمر» أن أَفْعَال الوَجُلٍ 


 )1(‏ قال العراقي (الإحياء :)۸١/۳‏ لم أقف له على أصل. 
وذكر الكديري في سراج الطالبين )٤۸٥/١(‏ حديثا لرسول الله ية بلفظ : 
(ثلاث تورث قسوة القلب: حب النوم» وحبً الراحة» وحبٌ الأكل)؛ وقال: 
هكذا ذكره السيوطي في اللباب. 

() أبو جعفر الحداد الكبير الصوفي» سافر ودخحل دمشق» وهو من أقران الجنيد 
ورُوَيْم وأبي تراب النخشبي» وهو أستاذ أبي جعفر الحداد الصغيرء وكان شديد 
الاجتهاد معروفا بالإيثار» من رؤساء الصوفية. 
انظر ترجمته في : 
طبقات الصوفية ص ۰۲۳۲ تاریخ بغداد ٤۱۲/٠١‏ حلية الأولیاء ۳۳۹/۱ 
6 


۹۲ 


ورال على حت وَشرَابه» إن دحل الْحَرَام حر الحَرَام» 
وإ دحل الْفَضول حرج الفضول فَكَأَنً الطْعَام O ED‏ 


ص a n‏ و 
والثالثة : اَن في رة الكل قله الب وَاليلْم» فان البطتة 


تذهبُ الْفطتَة . ولذ صَدَق الدارًان”“ رَحمَه الله تعَالی ل 
«إِذا رذب ا من ا الذنيًا يا وًالأخرَة» فا تاكز ر تقَضيَهًاء 
ان الاکل ب عير الْعقَلَ٬‏ وهذا اهر ظاهڙ عِلْمُهُ لمن ابره 

والرًابعةً: أن في كَْرَة الكل قل المِبادة فن َر الإنْسَانُ 
الأَكلّ e‏ ا وغلةٌ يتاه َرَت أعْضاوهُ؛ ف يجي ءَ ۶ مله 
شي - وَإِن اجْتَهدَ - إلا التَوم كالجيفة الْمْلمَاة؛ ولقذ قيل: إا كنت 
بطناً ة E‏ 


ولَقَد کر عَنْ َنْ يحي عليه السَلام أن تلش بدا لَه وَعَلَيْه مَعَاليق 
َال لَه يَحيّى: ما هذه؟ فقال: السَهَوَاتُ ي صي بها بني آَم 
َالَ: هَل جد لي فيها شيا؟ قَالَ: لآ إلا أك شبعْتَ دات ليله 


ملاك عَنِ الصَادَةء فقال يحي عليه السّلام: لا جَرَم أي ل 


N۰ 


)۱( آي إذا دخل جوفه حرام کانت أعماله وآقواله حراماً بحرام . 

(۳) الإمام الكبير» زاهد العصر أبو سليمان عبد الرحمن بن أحمد الداراني. أحد 
رجال الطريقة» كان من جملة السادات وآرباب الجد فى المجاهدات توفى سنة 
خمس عشرة ومئتین وفي رواية آخری سلنة خمس ومئتین. سیر أعلام النبلاء 
۰ . 


(۳) البطن: عظيم البطن من كثرة الأكل. والرّمن: صاحب المرض المزمن . 
۳ 


[ 4° /ب[ 


قهذه فين لم بشع في عُْرِه إ9 ليله وَاجِدَةً مكيف ۽ بمَنْ لا يَجُوعٌ 


في عَمُره ليله ة واحدة م يَطْمَمُ في الْعِبادة؟ 
الان الاو خد و اروها اجر 


المجَاعة. 
والخامتة ٤‏ في رة الاي َد حَلدوَة الْمبَادة. قال أو بكر 
الصدِيق رضي الله عَنهٌ: «ما شَبعْتُ مد أَسْلَّمْتُ لأجد حَلاَوَةَ عبادة/ 


ری › وم وۆت مل اَسْلَمْتُ اشتیاق الى لقاء ۽ ري“ . وهذه صفات 
المُكاشفينَء» وَكَانَ أبُو بر رضي الله عَنهُ مُكَاشفَاًء وليه شار 
التي بها بقؤله: 

e‏ ر مضل صم اؤ صَاَِء ونما هو بشيٰء 
وَقَرَ في صَدره»“ وَقال الدًارَاني: اشر ما تَكَونُ المبادَة إذا التَرَقَ 


وَالسادسَة أ فيه الرْقو قوع في السب َالْحَرَام ۽ لان 


د قوتاً. 
وَلَمَد عن التي يا : 


م 
8 
5 
8 


 )1(‏ ورد هذا الحديث في الإحياء (۲۳/۱) بلفظ: (ما فضل أبو بکر رضي الله عنه 
الناس بكثرة صيام ولا صلاة ولا بكثرة رواية ولا فتوی ولا کلام» ولکن بشيء 
وقر في صدره). 
- وفي رواية أخرى أوردها الغزالي (الإحياء :)٠٠٠١/١‏ (ما فضلكم أبو بكر 
بكثرة صيام ولا صلاة ولكن بسر وقر في صدره). 
قال العراقي: إحياء :)۲۳/١(‏ أخرجه الترمذي في النوادر من قول أبي 
بكر بن عبد الله المزني ولم أجده مرفوعاً. 


1 


«الْحَادّل لا يأتيكَ إلا فوت وَالْحرام يتيك جزفاً جزف»“. 
بعة: ان فيه الْمَلْبٍ وَالْبدَن» بتخصیله رلک وبتهیئته 
ثانياء 0 باکلو کله ثالثاء ثم بإفرَاغِه وَاللَحَاْص عله ربعا بالشلامة 
۰ ۳ ەو FT‏ و 
مله خامسا ان تبڏو مه افة في البَدَن بل افات وَعلَل. و 


قال ة: صل كَل اء الْبَرَدة يعني القَحمَةَء وَأضْلُ وء 
الأرْمَة» يَعْني الحمية . 


() - لم نجد له أصلاً في ما بين أيدينا من كتب الحديث. 
وجزفاً: آي بكثرة دون تحدید. 

 )(‏ ورد في الإحياء (۳/ ۸۷) حديث: (البطنة أصل الداء والحمية أصل الدواءء 
TT‏ قال العراقي: لم أجد له أصلاً. 
وفي الجامع الصغير للسيوطي )٠٤٠١/١(‏ ورد النصف الأول من الحديث 
(أصل كل داء البرَدّة) رواه الدارقطني في العلل عن أنس» وابن السني وأبو نعيم 
في الطب النبوي عن علي بن آبي طالب وعن أبي سعيد الخدري وعن الزهري 
رشا ولم يشر السيوطي إلى درجته من الصحة أو الضعف (راجع الحديث 
رقم ۱۰۸۷). 
وذكر المناوي في فيض القدير )٥۳۲/١(‏ في الشرح والتعليق على هذا 
الحديث أن مخرّجه الدارقطني تعقبه بتضعيفه» فهو مروي من حديث محمد بن 
جابر عن تمام بن نجيح عن الحسن البصري عن آنس بن مالك. 
- وقال ابن الجوزي: قال ابن حبان: تمّام مُنْكَرٌ الحديث» يروي أشياء موضوعة 
عن الثقات» كان يعتمدها. قال ابن عدي والعقيلي حدیثه منکر» وعامة ما یرویه 
لا يتابع عليه» وفي الميزان: محمد هذا- أي محمد بن جابر - لعل البلاء منه. 
وفي الطب النبوي لابن السني وأبي نعيم والمستغفري كلهم رووه عن علي بن 
آبي طالب وفيه إسحاق بن نجيح الملطي كان يضع الحديث. وقال بعضهم: ولا 
يصح شيء من طرقه» وقال ابن عدي : باطل بهذا الإسناد. 
(راجع فيض القدير: الحديث رقم .)٠٠۸۷‏ 


۰0 


وع مالك بن دینار اه کان ل يا هؤ 
الْخَلاءِ حى اتَخبيَتُ من ري (بسَبّب كَفْرَة الأكلء قيا لَيْتَ أن الله 


سے 


ا ح أ موت 

ثم ل بُ في هذه الْجُمْلَة”“ من طلّب اليا وَالطمَع في 
التاس» وَتضييع الْوَفْتِ بسب كَفرَة الأَكلٍ. 

والَامتةً: ما يال ن 1 مور الآخرَة وشدَة 2 المَوْت؛ 
روي في الأخبار: «أَنُ شد کک المَوّت عَلّى قَذ رات الْحَيَاة»» 
ا رمن 

وَالتَاسعة: فصان الراب في الْعَبّى» قال الله تعَالَى: « ادبع 
یکی فی باه E‏ اام جو ماب لون تا گفا گر 
لاض بعلي ويا كم مو @) [الأحقاف : ]۲١‏ فإنهُ بقذر ما تخد 
من دات الذنْيا ق لك من دات الأخرة. 


لهذا اتی روي أن اله الى لما عَرَض الذنيا عَلَى يا ا 
قال لَهٌ: «وَلاً نفص من آخرتك شيا" حَصَة ذلك دل عَلَى أن 


i 


ليره الَقَصّانء إلا أن مضل عليه بذلكَ. 


)١(‏ جملة ساقطة من الأصل مثبتة في (ج) و (د) و (ه). 

)۲( أي لتحقيق ما سبق من تحصيل الطعام وتهيئته . 

(۳) _ قال العراقي (إحياء ۳/ :)۲٠١‏ أخرجه ابن أبي الدنيا هكذا مرسلاً ورواه أحمد 
والطبراني متصلاً من حديث أبي مويهبة في أثناء حديث فيه: (إني قد أعطيت 
خزائن الدنيا والخلد ثم الجنة. . .) وسنده صحیح . 
وفي مسند ابن حنبل )4۸4/۳( روي هذا الحديث عن آبي مويهبة مولی 
رسول الله ل بلفظ: (إني قد أوتيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيهاء ثم - 


ل۲۰ 


Sor 


رض الل ق re‏ له طحَاماًء مال عه : هذا لتا فما لْمُمَرَاء 
المّهاجرين لَذِينَ مَاتوا وَلَمْ يشْبَعُوا منْ خبز شعیر؟ قال خالد: لهم 
الْجَنَهَ يا امير الْمُوْمنينَء فقال عُمَرٌّ: لمن قاروا بالْجَّنةء وكان/ هذا 
ا 4 الذنْيّاء فقد بانوا مٿا عَظيما» . 
> عَطش وما فدَعَا بمَاءِء 

غ ر تار فیا اء بذ يه رات لگا ربا عُمَرُ ِن فيه 
وَجَدَ المَاءً باردا سلوا انف رال رَه قال الرَجلٌ: وَاللّه م 
الوه لدو ةيا مير لومي ؛ قال ع عُمَر: ذلك الذي معني مله واف 
ول الأحرة لار كام في عَيْشكمْ. 

والْعَاشرةٌ: الْحَبْس وَالْحسَابُ وَاللَوْمٌ وَالتَعييرٌ في ترك الأب 
AR‏ وو r‏ ا e 1 u‏ 
في أخذ الفضول“ وطلب الشهوات» فإن «الدنيا حَلالها حسَابُ» 
وَحَرامُها عقابٌ» وَزِيتنها إلى تباب»” 


ت ص ٠‏ ي ا ا عله 


= الجنةء وخيّرت بين ذلك وبين لقاء ربي عز وجل والجنة قال: قلت: بابي آنت 
وأمي فخذ مفتايح الدنيا والخلد فيها ثم الجنةء قال: لا والله يا أبا مويهبة لقد 
اخترت لقاء ربي والجنة). 
ويلاحظ أن القسم الذي يذكره الغزالي لم يرد في رواية أبي مويهبة كما يذكرها 
ابن حنبل ۰ ر 
راجع أيضا سراج الطالبين )٤۹٦/١(‏ للكديري ففيه تفصيل ذلك 

. ما ألَوْنّه حلاوة: أي ما قصرت في تحليته‎ )١( 

(۲) أي فضول الحلال. 

(۳) تباب: خحسران وهلاك. 


(/ 41] 


قال العراقي: أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي في الشعب من طريقه موقوفاً ‏ 


1۰%۷ 


الحرام 
والشبهة 


فهذءِ جَملة الَمَرةِ في إِخداَا مايه من تقر تيء ؛ فَعَليْكَ 
مته بالاختيَاط ط ابال في الْقوت کي ل ع في حرام و 


ساو 


شبهة فيلرَمكَ اا ت م بالاقتصار منَ الْخَلال عَلَّى ما يون عَدة 


على اة الله تماى؛ فلا تع في شر يى في الع 
والْحسّاب» الله تا ولي التَؤفيتي سبْحانة. 


فان قَلْتَ: : ن آنا اولك حُكم الْحَرَام وَالشَبهة وَحَدَهمًا: اقول 
لَعَمْرٌ الله َد أبعت فيه في داشرا الات الدينِ؛» وكرت لَه کتاباً 
مفرداً في کب «الإَخياءِ؛» لكك شیر ا لمات مرد َة بحت َمِل 
إلى فهم ا المبتدي› د مَقَصودٌ هذا الكتاب ن ينتفع به 


المْسَدي في الْعِبَادة» ويعين الطالبَ. 


ا 


2 ۹ور م ر و ©“ و 4 قر ,« 
قال بَعض العلمًاء: تیقنت کونه ملکا للغير» منهيًا عنه في 
ا 


0 
w2 


ال و کک ڌا | إا ل لَك يقَينٌ بذك وَلْكنْ 


A 


ù ا‎ 0 


2 م الَخض ما کون به عِلْمّ أو عَالِبُ 


Fe 
۴ cC 
ا‎ 

©: 

ی١‎ 


3 ° 


0 فذلك شبْهة أنه اذل ويشبه يشب أنه حرام فا شه ا غا 
وَالبَسَ ا 


= على علي بن أبي طالب بإسناد منقطع بلفظ» «وحرامها النار؛ ولم أجده مرفوعاً. 
(اللإحياء / °( . 


۲۰۸ 


4إ 


ا عن الذي هو ر ج حتم م وَاجب»› وَعَنِ الذي 
هو شبهة هوى کک وَهْدًا أُوْلّى الْقَوليْن عِندَنَا. 
إن قيلً: فما تقول ف في قبُول/ جَوًائز السلاطين“ في هُڌَا 


لمان 
قَاعَلَمْ أ الْْلَمَاءَ افوا فيه مال قَوم: كل ما ل يمن أنه 


وقال اوه ل تل أن تاخد ما ل بقن اله خلال لان 
الغالب في هذا ت على أ مال اللاطين الْحَرَامٌ وَالحَلال في 
يديهم عدوم عزير. 

قَومٌ: إن صلات السّلاطين تحلٌ لني وَالققير إا لَمْ 
حمق انها حرام ونما اة عَلّى المُعْطي . قالوا: لان الل کل 
ب المُقَوقس ملك الإشكندرتةء وَاسَقَرَض من اليهود مَعَ م ول 
Ts‏ آڪلرد يش [المائدة: .]٤١‏ 

قالوا: وَقَذ ارك جَمَاعَة من الصَحَابة ايام الظَلَمَة وَأحذوا 


ogo MDa Sop 


2 2 و ق e‏ ™( ا 
منهم» فمنهم ابو هريرة؛ وابن عباس »› وابن عمر »› وعيرهم. 


(1) في الأصل بالمفرد» والتصحيح من باقي النسخ . 

(1) حبر الأمة وفقيه العصر وإمام التفسير» أبو العباس عبد الله» ابن عم رسول الله 
محمد بن عبد الله ي . ولد قبل الهجرة بثلاث سنين» توفي رسول الله ييه وهو 
ابن ثلاث عشرة سنة. وقد صح عنه با أنه دعا له فقال: «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل». صحب رسول الله ية نحواً من ثلاثين شهراً» وحدّث عنه وعن 
عمر وعلي ومعاذ وغیرهم› وروی عنه خَلّق کثیر . 
توفي ابن عباس سنة ثمان أ سبع وستين؛ وقيل : عاش إحدى وسبعين سنة. سير 
آعلام النبلاء ۳۳١/۳‏ . 

(۳) ابن الخطاب»الإمام القدوة شيخ الإسلام أبو عبد الرحمن القرشي العدوي المكي ثم = 


۰۹ 


وَقَال اخَرُون: لا يحل من أموالهمْ شيءٌ لا لني وَل لفقيرء إذ 
هھ ER‏ بالظلم» واا من حالهم الشْحت وَالْحَرام 
وَالْحُكَمُ لالب فلْرَمٌ الاجْتتاب. 


سہ سے ص ت س د و 


وقال اخرون: ما لا بيقن أله رم فهو حَلذَلّ للفقير ڏونّ 


é6 4 


لین إ9 أن نلم ار أ ا لك عَيْنْ الْعَصضْبء ليس لَه أن يَاأَخُدَهُ 
إلا ليده على مالكه. و حرج على الققير أن اند من انو رال 
السلاطينء ا إن كانت ملك الشلطان اط الفَقَيرً لَه أَحذهُ بلا 
رَټب؛ ون کاتَٺ من فيءِ أ خراج أو عشر» فللفقیر فيه حَیّ٬‏ 
وكذلكَ لاَهْلِ اليلم؛ ؛ قالّ علي ن بي طالب رضي الله عَنهُ: «مَنْ 
َل ل طائعاً وَقَراً لرن ظاهراًء قله في بيت مال a‏ 
کّ سه ماتا دزم وَرُوي ماتا يئار إن َم ياخذمَا في الني 
حدما في الأخري. وا كان كَذلك قلقي وَالَْالمُ يان من 

قالُوا: وَإذا كان المَالُ مُْتلصاً بمالِ مَعْصوب ولا يمكنْ 
مييه أو عَصباً ل يكن رده عَلَّى صاحبه رر فلا مَخْلَّص 
للشُلطان منه إل بان يتصدَق به» وما کان الله ا بالصدَقَة على 


= المدني أسلم وهو صغيرء ثم هاجر مع أبيه وأول غزوة غزاها الخندق» وهو ممن 
بايع تحت الشجرة. 

روی علماً کثیراً نافعاً عن النبي ييه وعن آبيه وأبي بكر وعثمان وعلي وبلال 
وصهیب وغیرهم» کما روی عنه خلق کثیر. : 

وقد توفي بمكة سنة ربع وسبعین وهو ابن آربع وثمانين سنة. سير أعلام النبلاء 
1/۳ 


1۰ 


لفقي وَينْهّى قير عَنْ برلا أو يان للفقير في الْمَبُول وَهُو عليه 
حرام للفقير أن ياحْدّء إل عَيْنَ لصب وَالْحَرَام» کک ل 
أحَده. وَهُذه المَسَائِلٌ ل يكن المَنْرّى ق إلا بط وتشقيتي 
E‏ الْقَوْل فيها يرج عن عن المَقصود من الكتاب/ قان وت 

مَعْرفتهًا قَطالعْ کتاب الْحادّل ارام من کتاب «إحياء ء علوم الڏين» 
جذ محا ميا إن شام الاه تَعَالی. 

فان قي : فما تقول في صلات أل الشوقي وَغَيرهمْء هَل يلرم 

رها الت عا وة عل مار وَقلَةَ َظَرِهمٌْ في 

مُحَامَلاتهم »وكذلكٌ صلات آلإخرَان؟ 


فالجواب أله إا كان ظاهرٌ الإنْسَان الصّلاحَ والسذرَء قلا حر 
َلك فی قبُول صلته وَصدَقته» وَل يرم ا ات ن ت تقول قد فس 
ك e A SE‏ 
الرمَّان» e‏ سوء ظن بذلك الرَجلِ ا لم بل حسْنْ الظنّ 
بالمُسلمين مَامُور به 


و 


ثم عَم ما ُو الأَضلُ في هڌا الاب وَهُوَ ان ههتا شيتينِ: 
أحذهُمًَا کم الشرع وَظاهرهُ؛ والاني حكمْ الْوَرَع وحقَة. 


قَحْكمٌ اشع ن تخد ا اتاك مكَنْ ظاهرهٌ صَلذَح» وَل تسان 


و ۶ 2 r‏ ت ص ت و سے م 

و ۾ الورَع أن لا تاخذ شيا من احد حى تبْحث عنه غاية 
۳ 0 ا 2 e‏ نن م 0 ھا ےت 
البحث عليه غاية الاستقصاء» فتستيقن أنه لا شبهة 


پْخَال» وإلا رده 
فلق روَيتَا عَنْ ا بكر الصدّيق رضي الله عَنْهُ أن غلاماً لَه 


۲۱۱ 


[/ 4Y] 


صلات 


ارق 


ا 
وحكم الورع 


َه لبن فشربة» فقَالَ لْْلذَمٌ: کت إذا جنك بشيء ساني عن له عله وَل 
ا عَنْ هذا اللبّن؟ فقال: وما قط فال رفت فما رقن 
ا قطني هذاء فقا ابو بكر وقال: اللَهُمّ هذه مقدرتيء 
فما بقيّ في الْعْرُوق قأئت حَسْية مهدا يَدلْكَ على وَجُوب الث 
عَم ندم عَلَيْه» إن كان لَك نَظرٌ في الوَرّع وَحَمَه» قهذه هذه. 

إن قَلْتَ: فَأ الور بُخَالف الشَرْعَ كمه 

فام أذ الشرع وضو على الجر والشماحة رلذلك 
قال ل2 : « بعت بالحنيفئة السَمْحَة»“ وَالوَرَعٌ ضوع على الشدين 
والاختياط کا قيلً: ل عل ا ا من عقد التَسْعِينَ . 

لويم من اسز أيضاً» فكلاَهُمَا في الأصْلي وِاحَد» وَلْكَنْ 
لش خکتاږ. حكم الْجَرَاز وَحْكمْ الأَفْضَل وَالاخوط. وَالجَائر يقال 


(1) س قال العراقي (إحياء )٠١١٠/٤‏ أخرجه أحمد من حديث أبي أمامة بسند 
ضعيف . وله وللطبراني من حدیث ابن عباس (أحبُ الدين إلى الله الحنيفية 
السمحة) وفيه محمد بن إسحاق رواه بالعنعنة. 
- وقد ورد هذا الحديث في الإحياء E EG )٠١١/٤(‏ 
وهي لم ترد في روايات هذا الحديث. 
وقد روی البخاري في صحيحه (كتاب الإيمان) أنه ب قال: «أحب الدين 
إلى الله الحنيفية السمحة» .)۱١/١(‏ 
كذلك رواه ابن حنبل في مسنده بلفظ (الأآدیان) (۲۳۹/۱). 
- وله رواية أخرى بلفظ: (بعثت بالحنيفية السمحة) )۲٠١/١(‏ وهذه الرواية 
تتفق مع رواية الغزالي للحديث الذي نحن بصدده. 
ويروي ابن حنبل أيضاً هذا الحديث بلفظ: (إنى أرسلت بحنيفية سمحة) 
(TT 111/7‏ ۳ 


1۲ 


له حم الشرعء والأفضل الط عن ل كارع عام 
تَمَيرهمَا وَاح في الأَضلء فافهمْ ذلك راشداً. 
فان قَلْتَ: E E‏ 
تاخذه في هڌا الرّمَانء و لارا ب بمَرّة عَلّى E‏ الرَرَع› د 
ل بُ لَه من بلغ يغه إلى الطاعَة. 

فاعْلَمْ ا طريق الوَرَعَ شدي وان ن افا لرك ره ان 

رطن َفْسَة وَقَلْهٌ عَلَى امال الشَدة وإ فلا يم لَه ذلكَ؛ لهذا 
المَعْنى صارَ الكثيرُ من اَهَل َوَن وَالابقون إلى جَبَلِ لان 

َاقتَصَرُوا عَلَّى أَكَلِ اشيش ونَمَرَّات تافهة ل شبْهة فيها بَال» فَمَنْ 
مث هة إلى نيل نة الرنع الأغلّىء» لن أن تيل الگتانة 
يضر عَلياء ولك طريق أولْكَء ينال نرهم ؛ وَأ إن أقَام بين 
کک وال مما اور في دبوم يكن عنده به بمَنْزلة المَينَةَ لا 
قد يدم عَلَيهَا إا عند الضرورة ٤‏ لا اول ينها 0 مدر ما يله 
إلى الطْاعَة» يون لَه عدر في ذلك وَل يَضرْةٌ إن كان في أَصله 
ا د الله الى اول بالْعذر؛ وَلهذا قال الْحَسَنْ الْبَصري 
رضي الله عَنْهُ: فَسََ الوق فعَلَيْكَمْ بالْقوت. 


وقد بلخنو عَنْ وَهْب بن ال آنه کان جوع E‏ 


)١(‏ آي فسد السوق بمن فيه وما فيه بسبب كثرة الفساد والخيانة والبعد عن 
دون زيادة فى ذلك. 


]4۲ /ب[ 


(۲) ابن ابي الورد المخزومي» مولاهم» المكي» ويقال اسمه عبد الوهاب» ووهيب _ 


1۳ 


فضول 
الحلال 


و 
٠‏ 


E e‏ ر انك اتی ل 


قَلْتٌُ: قَهدّان الطريقًان"“ ل إلطبقة اللي n‏ من اَهَل الرََعَ فیمًا 
E‏ دوم لهم اتيا و ر بف َل ولم نضا 
o‏ على مقار قر تا تش تتا ما ت می وال 


ص 


قن فهدا جانب الْحَرام» َأخيرْت عن جانب الْحَلدل» وم 
خد الفضول ل الذي يلرم A‏ وَالْحسَابٌ» وَمَا الْمعْدَارٌ الذي ٳڏا 


g6 
o 


أخحذه الْعَيْدٌ کرت ذلك ا ولا ن فر ولا عَلَيّه فيه حبس 
ولا حسَار ٺ؟ يقال له: 


فاعلَمْ أ أَحْرَالٌ الماح في الجُمْلة د َة أفسام: 
أخدها :ان باد ال e‏ مُکائراً باهيا مُرَائیاًء فیکون 


الأخذ مله فعْلاً مُنْكراًء يَسْتَوْجبُ عَلّى ظاهر فعْله الْحَبْنَ وَالْحسَابَ 


= لقب له» وكنيته أبو عثمان ويقال أبو أمية. روى عند عبد الله بن المبارك وعمارة بن 


القعقاع . قال يحيى بن معين: هو ثقة» وقال آبو حاتم: كان من العبّاد. وكانت 
له آحادیث ومواعظ وزهد. وكان سفيان الثوري إذا حدّث الناس وفرغ قال: 
قوموا بنا إلى الطبيب يعني وهيباً. وقد توفي عام ٠٠١‏ ه. سير أعلام النبلاء 
4/۷ 


(۱) آي احتمال الشدائد والصبر عليها. 


1٤ 


وَاللَوْم وَالتَعْييرَء وَهُوَ/ كر وشرّ يستَوجبُ على باطن فعله - وهو ۳٤/أ]‏ 
التائ الاخ عذات ٤‏ > وَذلكَ الْقَصْدٌ مله مَعْصية ودنب 
لقزلہ نای : تا یو اتی یت دک زیڈ إلى زل ون آیره 
عذَابْسَدِد# [الحديد: .]۲١‏ 

َال التب ل: «مَنْ طلَبَ الذنيا حَلدلاً مُباهياً مُكاثرا مُفَاخراً 
و ا ا ع و ل اه 

وَالْقْمُ الاني: أن يَأخَدَ الْحَلذَل لسَهَوَة تسه ل عير ذلك 
يَسْتَوْجبُ عليه الْحَْسَ وَالْحسَابَ لله تَعَالّى : اع 
ومين عن الدذ 0 @ 4 [التكاثر: ۸]. وَقال ل : کک 
حسات» . 


# 


منه و 


 )1(‏ ورد هذا الحديث في الإحياء بلفظ: (من طلب الدنيا حلالاً مكاثراً مفاخراً 
لقي الله وهو عليه غضبان» ومن طلبها استعفافاً عن المسألة وصيانة لنفسه جاء 
يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر) (إحیاء .)۲۲٠/۳‏ 
قال العراقي: آخرجه آبو نعيم في الحلية» والبيهقي في الشعب من حديث أبي 
هريرة بسند ضعيف . 
وقد رواه أبو نعيم في الحلية (۳/ ١٠٠١ء‏ ۸/ )٠٠١‏ عن أبي هريرة من حدیث مکحول 
وقال أبو نعيم : غريب من حديث مكحول» لا أعلم له راوياً عنه إلا الحجاج. 
ورواية منهاج العابدين تتفق مع رواية الحلية في جميع ألفاظ الحديث. 

(۲) ورد هذا الحديث في الإحياء بهذا اللفظ دون ذكر القسم الأخیر منه )۲۲١/۳(‏ 
وورد برواية أخرى بلفظ: (حرامها عذاب) .)۳۷١/٤(‏ 
قال العراقي (إحياء ۳/ ١۲۲)أخرجه‏ أبي الدنياء والبيهقي في الشعب من طريقه 
موقوفاً على علي بن أبي طالب بإسناد منقطع بلفظ: (وحرامها النار) ولم أجده 
مرفوعاً. 
وذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (ص )۱۹١‏ وآشار إلى انقطاع سنده. _ 
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وَالْقَسْمُ الَالتُ: أن يأخذَ الال ف جال العذرء ٠‏ قذرا 
نتوين به على اة الل تعالى» و يقَتَصرَ على ذلك فذلك مله خي 
Fee‏ رادت ت ول حسات عله ول عِقاب» بل يَسْتَوْجبٌ عليه الجر 

7 ژ ج 
والمذحة» لقوله تَحَالّى: اولك لمر تييث يا كسا © [البقرة: 
۲] وقال 4 : من طلبَ ادنيا حَلالء أستَعفافاً عَنِ المَسْعلَة 
وتَعطفاً على جَاره» وَسَعْياً عَلّى عيالهء جَاءَ يوم القَيامَة وور 
كالقَمر ليله الب ا لما قَصَدَ به هذه القَصودَ المَحْمُودة لله 
e ET‏ 


اعم نه ياح لكوؤنه حَيْراً في الأَضْل إلى شَرْطينْ: أَحَذْهُمَا: 
الخال وَالتّاني : الْقَصدٌ.' 
ھت }و o‏ 


کے ۾ ص f a‏ و رر ر2 ۰ ۾ 2 0 
فالْحَالُ يجب اَن يون في حال عُذر» وعو ب إو م با 


و o 2 r r‏ و ا و N‏ ۰ و رە 

تؤخذ نفسه؛ وتفسیرُه أن يکون حال إ يوذ ذلك المُباح ينقطع 
ر £ ر ي ره روو 

سيه َنْ زس أذ سه أؤ تفي يون ذلك اقل من ترك الاج 

قن ترك مُباح الذنيا فضِيلةء ادا كان الْحَال كذلك فهو حال الْعذر. 


وأضاف: وفي مسند الفردوس عن ابن عباس رفعه: يا ابن آدم ما تصنع بالدنيا؟ 
یادلها تسات و راما عقات: 

وفي حاشية المقاصد ذكر أن محيي الدين بن العربي آسنده في المسامرات عن 
أبي هريرة. ولعل الزيادة الأخيرة في هذا الحديث هي من عند الغزالي . 
والله أعلم . 


.)١( حاشية‎ ٠۲٠۳ الذي سبق ذكره وتخريجه ص‎ ٥۹ راجع الحديث رقم‎  )1( 


۲1١ 


وأا الْقَصْدء قان يفص به الْعْدَةَ وَالاسْتَعَانةَ عَلَّى عِبَادة الله 
RES CS E‏ 
عِبَادة الله تعالى لما أَحَدَ ذلك هذا ذَكَرٌ الْحجة. فَلَمّا حَصَلَ ذكَرُ 
الْحْجَة في حال ٤‏ صَارَ ذْلكَ الأخد منَ الذُنْي الال 
ا ا لو کان حالةٌ حال العذر/ د ر کون ]4۳ /ب[ 
الْقَصْد والذك يون لَه هدا الذَكَرُ» وَل يَكونُ في حال ا 
فل يون ذلك الأَخدٌ منْ جُمْلَة الَيْرّات. 


1 ت 0 کے و 
e gS‏ الاب ج إلى بصيرة وقصد 


مُجْمَل بال ل يأخذ (من)“ ادنيا بال إلا للَعْدَة عَلّى اة الله 


َعَالى» حَتى إِله إن سَهّا عَنْ ذكر الْحْجَة في حال اجره ذلك 
الْقَصدٌ ا غ ي ذكر الْحْجة. قال شَيْحنا رحمَة اللَه: 
2 يو و ا e‏ 2 ر 0 ره e‏ 
رت الامو ر اللائة رة فيه › کا یعنی 
أن الذَكَرَ وَالحَال مُعَْبرّان في حُصول كؤنه حيرا صلا وَالْمَصدٌ 
المُجْمَل المُقَتّضي عَنْ بَصيرَة مَنْزلةَ الأب مُعْتَبرّ في الاستقامة 
عَلَيْه» افم ذلك رَاشداً. 
قن قيلً: فَإِنْ اَعَد الذنيا الْحَلل لشَهُوَةء مهل يحون ذلك 
مَعْصِيةء وَهَلْ يَلْرَمٌ عله عَذَابٌ» وَهَل الأخذ بالعذر فَرْض أ ل؟؟ 
غلم ا ذلك فضيلة ونسَمّیه حيرا وة والامر به ا ر أخذالحلال 


تأدیب» الاد بالشهوة أخذ شر وسيةء والنهي عله 4 جر لشهوة 


(1) ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ. 


1۷ 


الحبس 


EY‏ 1 ر س و د ٍ o‏ 2 ا o12‏ کے 
ولل ذلك بمَعصية› ولا يُکون عليه عذاب النار» وإنمَا عليه الحسن 
وَالحسَابٌ واللَوْم والسَعيير. 

i‏ 2 .۰ 2 2 ا ۹ ە 

فإن قلت : فما هذا الحَبْلُ وَالحسَابٌ الذي يلزم العَبْدَ؟ 


oll CI ereh <o f 2 ت ى‎ ۴ e 
فاعلم ان الحسّابت ان تسشال يوم القَيَامَّةَ عمّاذا اکتسبت›‎ 


والحساب وَفيّمَاذا أنفقت» وَمَاذا أرَذْتَ بذلك؟ و لحب > حبس عَنِ 


الأدب ف 


الحلال 


[/ ¢4] 


کان 


اساب بذلك» في عَرَصة الام بين أغوالها افيا عر 

ِن قيلً: فاللّه سْبْحَاتة قد أَحَلّ لتا هدا الْحَلَلَء قاللوم 
َالتَعْييرُ في ذه لمَادا؟ 

َعَم أن اللوم وَالتَعييرً الأدّتء کمن اجس على مَائِدَة 
الملك ترد الأَدَبَء فاه عير عير بلك ويام وَإِنْ کان الطْعَامُ له 
فاا وَالأصل في هذا الاب الله ل حل الْعَنْدَ لعبادته» 
وهو عبد لله اى من وج فحن ابد أن يغب اله عر وجل 
من کل وجه يکنه وَيَجِْعَل أفْعَالَهُ كلها عِبَادَة منْ 2 وجه اكت 
قن ل يمَعَلْ ذلك ر شهوَة تفسه» وَاشتَعَل بذلك عَنْ عبادة رب 
که ۾ من ذلك من غير تعذر» وَالدَار دار دة وَعِبّادة» ل دار 
ولا دار شهوَة/ اد اللوم بذلكَ والتعييرَ من سَيّده؛ امل 
هدا الأَصْلَ رَاشداً وَل قَوَةَ إلا باللّه الْعَلّ الْعَظيم. 

هذه الجُملة التي ارتا ينها في إصلاح الس وَإلْجَّامهًا 
يجام التقوّىء فازْعَها حَمَهَاء وَاختفظ بها جا تفز بالْحَيْرٍ الْكَثيرٍ في 
الاين إن شاءَ الله تَعَالّى» وَاللَهُ وَلنْ التَؤْفيتق وَالْعِصْمَة بفضله. 


1۸ 


فصل 
فی معالحة الدنيا والخلق والشيطان والنفس 


ها الرَجُل يذل المَجَهُود د في فطع هو الحقة اة 
0 ها أعْظم اعمات شدة وأكترما مُولة» وأكَبرمًا اة 
وفنةً ِن مَنْ هَلَكَ E‏ > إلّما انقَطْعُوا عَنْ طريتق الْحَىّ 


س 


E‏ ان او ن وق ا ف ع 
المُصنَفة من کتاب ال سْرار» و«الإحياءِ» والقربةاء ET Oe‏ 
اهام بذلكَ. 

وَمَقْصودٌ هدا الكتاب أي سَألْتُ الله تَعَالّى أن يُطلعَني عَلّى سر 
معَالَجَة التَفس» وَأ يُصلِحَني وَيْصلحَ پي؛ في هذا اتاب 
اريف على نكت وَجيرَة اللَفظ غزيرَة المَعْتى» فنع من تأمَلَهَا 
ودغه عَلَّى وَاضحَة من الطريتقي إن شاءَ الله تَعَالّى. وَهذا الْفصل 
بنکتِ في مُعَالَجَةَ الذنْيا وَالْحَلْق وَالشَيْطان والتفس. 


ئا الذنيا: فح لَك أن تَخْذَرَمًا وَتَرْهَدَ فيهاء لأن الأَمْرَ ل 


(1) وهي عقبة العوائق 


114 


العباد 


]44 /ب[ 


ام ن 
٠‏ ی و ر و 03 
عدوة الله وهو حبيبك وولئك› وان 


هر 5 


وما انت من ڏوي الهم في عِبَادَة الله 
َحَنبْكَ أن الثنيا ب من ا 


¿ ذوي البصائر 


وَالفطْنِء فَحَسْبْكَ أن انبا 
اليا تقيضة عَقلكَ» والْعَقَلُ 


تعَالى وَالاجتهادء 
و PET‏ 
إرادتهاء ورتشغلك 


الفكرَة فيها عن الْعِبادَة وَالْخيرء فَكَيْفَ نَفَسهًا؟ 


ت TY‏ وَلا 
N O‏ المکارم؛ قَحَنْيْك أ الذنا لا قى ا ا 
مَارقَهّاء وما ا مارك كما قال الس رضي الله عنه: إن بقيّٺ 
لكالا ل 5 ت ها فاي فائدة إن في طلبهاء وإِثقَاق 
ازز عَلَيْهَاء وََقَذ أحْسهَ القَائل/ : [الوافر]: 

ا ا ابس مَصي ر داك إلى رَوَال 
(فَا ترجو بيش لَيَس يمى رشیكاًقذ ع ير اللي 
وَاذياكإأمنلَظلٌ ألكَئ ن بازتحال 

فلا يبي لِلْعَاقلِ إذاً أن يُخْدَعَ بهاء ولْقَد صَدَقَ الْقَائل: 
[الكامل]: 
أصْعَاث توم أو كل ربل لف اليب بمغل ا9 بتع 
حى مقي نالسر كايا رب المنونِ ونت لاءِ رع 
ا ان ا رالى المة كل يوم تدقع 
رودن لي وم فر دابا وأجْمَع لفك لا لعيركً تجممُ 


)١(‏ زيادة من (د) و (ها). 


۲۰ 


وأا الشَيْطَانُ فَحَسْيْكَ فيه ما قال الله تعَالّى لَه محمد بلا : 
وقل َب e‏ ب د @) 


الان كيت بك مع ب e‏ 

وأا الْحَلْقّ: فَحَنْبْكَ منْهُمْ انك لو خالطتَهمْ ووَافقتهم في 
ائه تفت وافندت ا آخرتك» وَإِن حالفتهُم تَعبْتَ بأذيّاتهم 
وَجَفوَاتهم» e‏ ر دياك ان يلجئوك إلى 


أخاف ا ران كو و حَقروك | 
تار وَالْعَصَبَ لغیر الله تعالّى رى وَكل الأهرَ مرن فة مُهلكة . 


م اذك حَالَكَ مَعَهُم بعد ما صرت إلى امبر ملائ آي ت 
بْرْكونَكَ ونت وَيْسَوْنَكَ› فلا يکادُون يذكرونَكَ» كاك ل 
رم يَوماً وَل يروك فلم يق ¿ هُتالكَ مَعَكَ إل الله ا ف 
بون منَ الغْبْنِ العَظيم ن يامَكَ مَعَ هؤلاءِ الْخْلْيء مَعَ 
الوَفاء منهم و وقلة البمَاء مهم وت ترك خذمة الله تفال ا زجع 
إليِه آحر الأمر وده وَل يى لك إل هو أبَدَ الأبدينَ؛ وَالْحَاجَاتُ 
کل یه والشکلان كله ا ا حَال/ وَعِنْدَ 
َة ؤل په خت 9 ريك ؛ َمل يا مسكين» لعَلك 

ترش إن شَاءَ الله وَاللّهُ وَل التوفيق بفضله. 


0 ا 


ا ٣‏ 6 2 ص ا سے ص و ا 
راما التَصنٌ: فَحَسْبكَ ما تشاهدٌ من حَالاتها وَرَداءَة إرَادتها 


ص 


۲۲١ 


[Î/ fo] 


e 


وَسوءِ اختيارهًاء فهيّ في حال الشَهُوَة بَهيمةً» وَفي حال لضب 
سب وَفي ل الا َرَاهَا طقلا 2 وفي حال النَْمَةَ راا 
فرْعَون وَفي حال الجُوع تَرَاهَا ن وَفي حال اشع تَرَاهَا 
مُختالا إن بعتا بطرت وَمَرَحَت» وان جوعتها صاحَث ا 
هي كَمَا قال الأأول: [مجزوء البسيط]: 

E E‏ ھک 


وَلقَد دَق 2 الصالحين حَيْث : إن رة هذه التَقس 
O‏ لو سمغت اليما 
باللّه سخا د ر ویجویع ائه وبکتابه وبجويع الل 


ر سے ر سے 
ر 


السالح من عباده» وَتَعْرض ليا الوت اقب والفامة والح 
وَالتَارَ ل تغْطي الانقياد ولا ترك الشَهوَةَ؛ ثهّ إن استَقبلتها بنع 
ریف تسكن ورك شهوتهاء لَعْلَمَ خحسَتها اھا باك أي 
الكَجُل أن تَعْفْلَ عَنهاء نها كما قال حَالمَها الْعَالمْ بها جل جلالة: 
8 فس لماه باشو [یوسف: ]٥۳‏ فکفی هذا تنبيهاً لِمَنْ 


Io Sof 


ولق لتا عن رجل من بض الصًالجين يقال له أَحْمَدُ بن 
ارقم لبخي َه قال : َارَعنني تفي بالْخرُوج إلى الْعَرْو» فقلْتُ: 
سَبْحَانَ الله إن الله على ب يول: 3اش لأنَارةبالشي) [يوسف: 
۴ وهه تام ني ٻالځْير» ل يكن هدا أبداً » وَلكتَهَا استَوْحَسّث 


4 ےر 


فثريڈٌ لقَاءَ الاس ری إل ا الاس بهاء فيستقبلوتها 
بالتعْظيم وَالْبر وَالإْكرَام؛ لت ا لك اترك الْعُمْرَانَ وَل ازل عَلّى 


(۲) أحد الصالحين. لم نعثر على ترجمته. 


۲۲ 


معْرفة» ا فا ال بهاء و الله تعال . أصدق. 
قلت لها : ايل ادو حاسرا كونين ا فا 
مما رادها فاجَابَت إلى كل ذلك قال فلت : يا ر 


. 


ا مُصدق لَكَ؛ فکوشقمَتُ بها کانَها تقو کک 


ik 
3 
( 


r 


0 بمَلْعكَ اياي ن وات و ا 2 و پسعر به 


ا 
ء 


ا فن قاتَلْتَ فلْتَ/ مرة وَاحدَة فَتَجَوْتُ منك وَيتَسَامَعَ اللَاس ٠٥1‏ /ب] 
و ا ا ا قال: و 


رائ الاس ES‏ 


وَلَقَذْ صَدَقَ الْقَائلْ وَأحْسَنَ [البسيط]: 


3 


هک فالتفس أَحْبَّتُ من سَبْمِينَ سَيْطًانا 


ت 


رَحمَكَ الله لهذه الخدَاعَة عة الأكارَة بالشُوءِء وَوّطن على 
ّ م ھر رت 
ce E‏ تَعَالّى. ثم عَليْكَ 
لامها بالتَفوّى لا حيلة لها سواه 


وَاعلَمْ أن هَهتا ألا أصيلاً وَهُوَ أن الْعِبادَةَ شطران: شط ف 
الاكتسّاب؛ وشطر الاجتتاب؛ فالاكتسَابٌ: فل الّاعَات؛ العبادة 


والاجتنات: ا عن الَعَاصِي والسَيّاتِ هو السَقوّى؛ وَأ شطرَ 
الاجتتاب عَلَى كَل حال أَسْلَمٌ وَأَصْلَح وَأفضل وَأ شرف للْعَبْدِ منْ شطر 


(۲) أي: لا يشعر بمنعك إياي أحد. 


۳ 


[1/4٦] 


الاكتساب» ولذلكَ اشتَغل المْْتدئونَ بن َهْلِ العبادةء الَذِينَ هُمْ في 
اول درجة الاجتهاد بشطر الاكتساب» کل ee‏ ن يصومًوا نارم 
وَيقومُوا لهم وتخو ذلك ندل المُنتَهُون أو البصاثر من َهْلِ 
الْعِبَادَة بشطر الاجتتاب٠,ٍ‏ إِنمَا همتهم ا لوبهم عَن المَيْلٍ 
١‏ بر اله ا ونم عن اْصُولِء اسهم عن اللو 
وأعيتهُ ء e‏ 

المَعْتى قال الْعَابدٌ الاي من الْعْباد السبعة يونس 
السلام E‏ ا من بب إلَبْهِمُ الصَلَوَاتُء فلا ئۇئرون 
عَلَنها شا وهي عَمُود لْعبادة لا 4 لله وَالصذق اضرع ا 
ومنهم مَنْ حْبَّبَ الهم الصومُ َد ونروت عله شا .يا يون واا 
مسر لَك هذه الْخْصَال: اجِْعَلْ صَومَكَ الصَْتَ عَنْ كَل سو 
وَاجَلْ صدَمََّك كف الأدىء فنك لا تتَصدَق بشيء أفضل من وَل 
تصومُ بشيء ا مه قدا علمْت ا جَانبَ الاجتتاب اول بالرعاية 
ورالاجتهاد/ فيه فَإِنْ لَك السّطران جَميعاًء الاجِتتَاتُ 
والاكتسَابُ» فقَد د اشتكمَل ك وَحَّصّل مُرَادكء وقد سمت 
وَغنمْت؛ فإن لَمْ ل إا إلى أحَدِهمَاء يكن ذلك جَانبَ 
الاجتتاب» ف إل 2 وَإلا خسرت السَطريْن جَميعاًء وَمَا 
فك قيام لبي و عة خبط پإرَادة واحدة؟ رَس غنيك صيام 
تما وي والب عة وججه 

وقد رَوَينا عَنِ ابن عباس رضي الله عَنهُ أنه قيل لهُ: اول 
في رَجُليْنِ َحَذهُمَا كير الحَير كير السرّب وَالاحرٌ قليل الْحْيْرٍ قليل 
الشَرً؟ قال: لا أغدل بالسلامة شياً. 


۲٤ 


ومثالٌ 0 0 وَذلكَ أن مُعَالَجَةَ المَريض 
ق ا 
بالْمَريض قارف وصح وَإلا فالاحتمَاءٌ به ا إذ لا نفع دَوَاءٌ 
مع تر ترك الاحتمَاءِء وقد الاختمَاء مَعَ ترك الذوّاء. 


ولقذ قال لا «أصل کل دَوَاء الْحمْية»“ وَالمَعْنيٌ بها وَاللَهٌ 
ته تغني عن كل درَاءِ» وَلذا بُقَالُ: إن أهل الْهند جل 
مُعَالْجَتهِم الْحميةء کک الكَريضٍ عَنِ الأكلِ وَالشرْب وَالكلامٍ عة 
یام فيبْراً وصح بذلكَ لا غيْر. فين ن لَك بهذه الجُملَة أن التَقوّى 


ت 
ر 


ملاك الأمْر e‏ وَأهْلهًا م الطبمَةٌ العلا من الْعْبّادء فعَلَيْكَ 
ذل المَجْهُود في ذلك وَصَرْف كل المنابة إليهء وَاللَهُ سجاه ولي 


اا د 


(1) أي أن للعبادة شطرين . 

 )۲(‏ هذا جزء من حدیث سبق ذکره (ص ۲۰۳) بلفظ: (... وأصل کل دواء 
الأزمة) أي الحمية. وقال العراقي: لم أجد له أصلاً. (راجع التعليق على هذا 
الحديث ص ۲٠۳‏ حاشية (۲). 
وأورد السخاوي في المقاصد الحسنة هذا الحديث بلفظ : (المعدة أصل الداء 
والحمية رأس الدواء) وقال: لا يصح رفعه إلى النبي وء بل هو من كلام 
الحارث بن كلدة طبيب العرب أو غيره. وهو عند ابن أبي الدنيا في الصمت من 
جهة وهب بن منبه قال: أجمعت الأطباء على أن رأس الطب الحمية. 
ثم قال السخاوي: لا يعرف هذا من كلام النبي ب إنما هو من كلام 
عبد الملك بن سعيد بن انجر. 
وفي الحاشية: رواه العقيلي من طريق الحميدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن 
عبد الملك عن أبيه. 
(انظر المقاصد الحسنة ص ۸۹ء الحديث رقم .)٠٠١١‏ 


Yo 


فصل 
فى رعاية الأعضاء الأربعة 
العين واللسان والبطن والقلب 


مراعاة دل هذه الأعْضَاءً الأربعة الى هي الأصول: 
أعضاء o2‏ 6 ص i ET ٤‏ 
0 الأؤ: لين ورحسك فيا أن دار آم الذي والدنيا على 
٠‏ ملب وَأ حطر الب وَشغْلَهُ وَفَسَادَهُ في 9 منَ العَيْن؛ 


رَلذلكَ ال علي رضي الله عن عَه: «مَنْ لم يَمْلكْ عَيْته فليس للَقَلْب 


ر 
عنده فيمه) . 


م 


8 


NS‏ ا ا و ا ی ا 
الثاني : اللسّان وحسبك أن فيه ربْحَكٌ وَغنيمََكَ E‏ 

2 ر و ا ا E‏ ص STE‏ رص 
واجتهادك کله للعبادة والطاعة› ون ا الْعبَادّة ة وَإِخْبَاطهًا وافسًّادها 
rG‏ ٌ3 


في الأكثر من قبل اللْسَانء بالتصتع وَالكَرَيْن وَالْغيبة به وَتخوهًَاء تلف 
ع بالق في لسو راجتو ا ينك وو علب ضا قفر 


ولل ف أ طول السَجْن من 


[٤/ب]‏ وفيمَا رُوي ي/ أن أَحَدَ العْبّاد السَبْعَة قال ليوس عَلَيّه د ب 


يونس إن الاد إذا اجْتَهدوا في الْمِبَادة لَمْ يووا عَلى عبادتهم پشيء 


6 


افضَلَ من الصَبرِ عن اكلم في قصل طويلٍ؛ ل ثم عَادَ إلى ذلك 


۲۲١ 


a 20 i س‎ 2 0 


َء أغتی په من سلمة نرك َه لا 
ور وب 1 ر وو ر رو و 
E Ey‏ 
أستَعْفرٌ الله فربّما يوافق سَاعَةٌ عَزِيرة فيغر الله َك ربح راشداً 
أو فُلْتَ: ل إل إلا الل يون لَك من الجر وَالذخر م ا 


کک E‏ اا فربما فق سن تظرء 
فج الله ان رتك َتَجَرْتَ من بلئة الذَنيَا والأخرة؛ َ9 
رن بن الثران التطيم والتبي لت ظرِ > آن موت نفك كَل هْذِءٍ 
الفَوّائد الكريمَة» و جل ف 


۰ 
ے2 


َمَسَكَ وَوَفتَكَ في فضول اقل مَا يلْرَمْكَ 
فيه اللَوْمٌ وَالْحسًا اب تنم الات مَة؟ وَلَقَذ أَحْسَنَ الْقَائلٌ: [المديد]: 
إغتدم ركعتين في ظلْمة اللي ل إذا كنت فارغآشلتريحاً 
وَإِذَامَاهَمَمْتَ ت بالط في الا طل قَاجْعَل مَكاتة تشبيحاً 
فاغتنام السكوت أفضل من حَرْ ضٍ ون كنت بالحديث فصيحاً 
وَالئَالتُ: الْبَطْنُ؛ وَحَسْبْكَ أن صو َل رن کک 
بر ر العَمَلٍِ ومَاؤه مله يبدو وينت وإِذا حت الْبذر لا بطي بيب الزن 
بل فيه حطر أن يُفسد عَلَيْكَ أَرْضَكَ› E‏ ون ذلك ا 
بلا قن موف الكري اه فال إا طخت فاط على ٠:‏ 


nî 


(1) أي هذه القضية الموصوفة بالأهمية والكمال. 

(۲) أي من خطر الإفساد الذي لا فلاح بعده. 

)۳( هو آبو محفوظ معروف بن فيروز» الصالح المشهور» کان من المشايخ الكبار» 
وكان مشهوراً بإجابة الدعاء. وهو أستاذ السري السقطي» وأخباره ومحاسنه أكثر 
من أن تحصی . توفي ببخداد سنة ۲٠۰‏ ه وقیل ۲۰۱ ه. سير أعلام النبلاء 
۹/۹ . 


¥ 


[/ 4۷] 


سے 790 ره ۰ ا 6 و ر 0 ر ء 
شيءِ تفطرُ» وَعِنْدَ مَنْ تفطرٌء وَطعَام مَنْ تأكل؟ فَكمْ مَنْ يأكل أكلة 
ف TT‏ 
حرمت مَتْ قيام ليلة» ومن نظرَة م“ مََعَّتْ قَراءَة سورَة؛ ون اعد اكل 
نر بها 4 ست 


ا 


علَيْكَ بها الرَجْلُ باللظر الدّقيتي وَالاختياط ط ابال الك في 
ُوبك» إن كان لَك عاية بقَلْبكَء رهگ في باق ربكَ. هڌا في 
صل القّوت» خ ی کون من وجه" ! ث ٤‏ عَلَيْكَ الأدّب/ فیه› 


وَإلاً كنت حال لِلطَام» ا للام ؛ وقد عَلمتًا يقيناًء بل رايا 
انا أن المادة لإ تجيءَ منها شي إا امد البَطْنْ؛ وان اَكُرَهْتَ 
الس عَلّى ذلك وَجَاهَذْتَ بضرُوب ل فلا يحون لتلْكَ الْعبادة 
ذه و ا ذلك قيلً: لا تَطْمَع بحَاذَوَة في الْعِبادة مََ كَنْرَة 
الأكَل؛ وی نور في فس بلا عِبَادة وَفي عِبَادَة بلا دة وَل حَلاَوَة؟ 


ّ 
و و 


وَلهْدا المَعْتّى قال 1 راهيم بن 2 رج الله: صحبْت اكثر 
رجَال الله تعالّى في جل لان مانو يُوصوڏني : : إذا رَجَعْت إلى ناء 
ادنيا فوظهُم بازع خصال: ل لَه (۱) من يخير الأكل ل9 يج لله 
الْعبَادَة» (۲) وَمَنْ َم كيرا لا يجڏ في عُمْره برکة» (۳) وَمَنْ طلَبَ 
إِرْضاءَ الاس ينظ رضاءَ الل ©) ومن يكثر الْكَلام بفضول 
E‏ الإشلام. 


(6 في الال :مام ولل الام ما الاه وهر ها اور في بافي: الخ : 
E (۳)‏ عبد الله التستري» د EE, TE‏ 


۲۸ 


الخصّال الأرْبَم» وَبهَّا صَارَّت الأبْدَالٌ أبْدَالً: إحْمَاص الْبْطونء 
وَالصَمْتٌ.. وَالاعترَالٌ عَن الْحَلّق» وَسَهَر اليل . 
قال بَعْض العَارفينَ : الْجُوعُ راس مالا وَمَعناءُ أن ما يَحْصْل 
لاء من قرا وَسَاامَة وَعبَادَة وَحَلاَوَة وَعِلْم تافع» بسب ب الجوع 
وَالصبْر عليه لله انه 
(والرابع القلب)“: وأا القَلْبُ فَحَسْيْكَ أنه صل الكل ! 
افد فد الكل إن اص صل الكل إذ هُرَ ا وا 
الأعْضاء أغصانء ومن الشجَرَّة َد شرت الأَغْصَانٌ وصح و تسد وَإِنهٌ 
السَلكء وستاار الأْضاءِ تيع اران ذا ص املك صَلْحَِ 
الرَعية» وَإِذا فَسَدَ فسَدّت» فإذن صلاح العَيْن وَاللسّان والبطن وَغيْره 
4 
دلیل على صلاح الْقَلْبٍ و عمرانه› وَإِدَا رابت فيه حل ا 
و بل المَسَادُ فيه 
اک اصرف عنَايَكَ إِلّه فصل يلح الكل بمَرَة وتستریح . 
ت اش دقیق عسير 3 هو مني على الخَوّاطرء هي ليست 
تحت يدك ا من اتبَاعها ا مجهود د طاقتك» ففيه أقصیٰ 
وَلهْدا الْمَعَْى صَارَ ا شد عَلَّى آمل الاجتهّادء 
به اك عند ڏوي الْبَصائر. 


= نظير في المعاملات والورع . وکان صاحب کرامات . 
لقي في الحج ذا النون المصري وصحبه. وتوفي التستري في سنة ۲۸۳ ه وهو 
على أصح الأقوال. سیر آعلام النبلاء ٠۳١/۱۳‏ . 

(۱) زيادة يقتضيها حسن تنسيق الكلام . 


۲۹ 


لاني و عَشراً كان قلي ضعَب الَدةء قهذه هذه. 

م عَليْكَ بالاهتمَام بالْخصًّال الارن بع التي ذکرتاهَا: من الأمَلء 
وَالْعَجَلَةَ في الأمُور» ال وَالكر؛ وَإنمَا حصَصتا هذه الأربعة 
من بين سَائر الْخْصًّال في هذا المَْضِعء 2 على الاختراس 
منها لها عل القَرَاء حَاصّةَء إِذ هي تَعْتَري سَائرَ الاس ا 
وَالْقرَاءَ خصوصا کون ْب واأْشْتَعَ 


ت 
ص م 


رى الرَجْلَ الْمَارىءَ يطول الأمَل ويعده نة حير فيوقعة في 
الكسَل وَالتَرّاني في العَمَل. 
وترَاه و في تحور مَتازل الْحَثِ ا أ في 


£ اښ 


إجابة دعاءِ ا : م ذلك ا في الذعَاء ۽ على احَد بسو فينم 
على ذلك کما کک ع عله اللا . 


E اتاهُمْ الله‎ E E 
0 0 


َل من ذلك بلغا خي على باح وفضايح ل يقم عليه قاس 
ااذ 


وَل فاجه؛ وَلهْذًا المَعْتَى قال سيان التوريْ: ما أَحَافُ عَلَّى دمي إل 


(1) القراء: يعني بهم المتعلمين والعلماء لأنهم يقرأون الكتب» فتشبَ نفسهم خصال 
سيثة ذكرها المصتّف . 

) إشارة إلى الآية الكريمة في دعائه على قومه: #ربٌ لا تذر على الأرض من 
الكافرين ديار إتك إن تذرهم يُضلوا عبادك» ولا يلدوا إلا فاجراً كقاراي» 
[نوح: ۰۲٦‏ ۲۷]. 


۰ 


من الْقرَاء وَالْعْلَمَاءِء فَاستَنكرٌوا مله ذلك فقًال: ما أا لته 
إبرَاهيم التَخعوع . 


8 0 اسر‎ aT ona 2 ر‎ a (TY) ره س‎ 


س ا 


حامضة ما أَمنْتّةُ أن يَسْعَّى بدمی إلى سُلطان جَائر 
ر ى و ا ر مر رص لے ر 
وَعَنْ مالك بن ديتار”“ أنه قال: إنى أقبل شهادة القرًّاء على 
٣‏ ع 4 o‏ 


ت ri‏ 0 ور و ر ك ت 0 2 9 2 
جّميع الخلتي ولا أقبّل شهادة بَعْضِهمْ على بَعْضٍ لاني وَجَذتهم 
اا 


(1) إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود. . . بن التَخع (بفتحتين) قبيلة من مذحج. 
توفي سنة ٩١‏ ه. تابعي» من الأئمة المشاهير. سير أعلام النبلاء ٠٠١/٤‏ . 

() هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح القرشي» مولاهمء المكي» مفتي الحرم ولد 
بمكة في اثناء خلافة عثمان» روى عن عائشة وأبي هريرة وخلق» وروى عنه 
الأوزاعي وابن جريج وأبو حنيفة. توفي سنة ٠٠١‏ ه عن ثمان وثمانين سنة. 
سير أعلام النبلاء .۷۸/١‏ 

(۳) هو أبو يحيى البصري» رضي الله عنه» من موالي بني أسامة بن لؤي القرشي . 
كان عالماً زاهداً كثير الورع» قنوعاً لا یأکل إلا من كسبه» وکان کت 
المصاحف بالأجرة. روي عنه أنه قال: قرأت في التوراة: إن الذي يعمل بيده طوبى 


لمحیاه ومماته . 
وله مناقب عديدة واثار شهيرة. وقد توفي سنة ٠١۲‏ ه في البصرة. سير أعلام 
النبلاء TY /o‏ 


انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات ابن سعد ۷/ ۲٤۳‏ طبقات خليفة : ٠۲٠١‏ تاريخ خليفة : ٠٠٠‏ التاريخ الكبير 
والتعدیل ۰۲۰۸/۸ تهذیب الأسماء ۲/ .۸١ »۸٠‏ 


۲۳١ 


[Î/ 4۸] 


~~ 


وَعَنِ الْفْضَيْلٍ لَه قال لابنه: اشتر لي دارا بعيدة من الْقَرَاِء ما 
ر 2 


لي ولقڌم ٳن هرت ئي رل هتني وان عَهَرَٺ علي نتا 


وكذلك ٤‏ يکر على الاس يتخت بهم ا 
ما و حم ا ا يمن على الئاس بما بُصَلّي ياه ركعتین» 
بَا ڪاه 0 ال مشو ll‏ والبَرَاءَة ِن ٣‏ ال ر٬‏ او کا 


آ 


اسيق الَعَادَة سه وَالشَقَاوّةَ لسّائر الافو د م م ذلك ا 

لباس المَْوَاضِوِينَ من صْوفِ وَعَيْرِهِ ماوت وَهْدًا ل يلق 

بالرف وَالكبْر ولا يلانم > بل يناقضه» وَلكن الأعمَى لا يبْصر. 
وَذْكر د فرقدا الخ دحل على الحَسَن مَل کسَاء 


i: 


وَعَلّى الحَسَنِ/ E E‏ ما لَك بنْظر إلى 
ابي ابي ياب مل الجَئة وَثيابُكَ ياب أَهْل الارء بني اد اك 


3 e 


أل اللار أَصحَابُ الأكسية؛ ثي ال الكت : جَعَلوا الرَهْدَ في ثيابهمْ 
وَالكبْرَ في صدورهٰم» وَالّذي يُحلَفُ به لأحدكم بکسّائه أعَظْمُ كبْراً 
من صاحب المطرّف بمطرفي“ . 


ےت 


1 


)١(‏ يتماوت: يظهر الموت ويدعيه. 
(۲) هو أبو يعقوب السبخي» عابد» صدوق» لين الحديث» روى له الترمذي وابن 
ماجه. توفي سنة ٠۳١‏ ه. من تلاميذ الحسن البصري . 
انظر ترجمته في : 
حلية الأولیاء ۳/ ص ٠١ - ٤٤‏ ترجمة رقم ٠٠٠‏ 
صفة الصفوة ۲۷١/۳‏ . 
طبقات الشعراني ١‏ ترجمة رقم ٥۲‏ . 
(۳) المطرف: بكسر الميم ورفعهاء رداء من حرير» مربّع» والجمع مطارف. 


۳۲ 


وإلى هذا المعتى أشار ذو اللون رحمة الله حبت قال: 
[الوافر]: 
َصَوَفَ فازدَهَّى بالصُوف جَهْلاً ‏ وبخض ا 
برك مه اتةويريك كرا ولم الكنْرُمن شل المَمَانة 
ق U‏ 
و ma‏ راد به لري ق إلى الْخْيَاتَة 
تخد ايها الرَجْلٌ من هذه الآفات الأزبع ل سما الْكبْرّ قان 
اللَلَتَ مداحض لو رَلَلْتَ فيهَا لَوَقَعْتَ في الِْصيانِ؛ كبر 
مَذْحَض ا فيه وَقغْتَ في بار الكفر وَالطَعْيّان» وَل 
حَديٿ إبْليسَ و وفتتته أنه اى وَاستكبرَ وَكَانَ من الكافرينَ. والرجوع 


ك 


O‏ د الْكَريمُ. 


A 


عدم 
الانشغال 
بالدنيا 


ترك خالطة 


فصل 
في السَبّل المؤدية إلى الزهد 


ا الأمْرِ أك إا زط بعقَلكَ ها الرَجُلٌ» فعَلمْتَ أن 
الذنا ل بمَاءَ لَّهاء وان نمعَها يقي ضرم وتبعَاتهاء من کد الْبدَن 


o۶ 


وش ملب في الذنياء وَالعَدَاب الأليم وَالحسّاب الطَويل في 

لجرو رمذت في ُصولاء ا اند بنا ا تا ل ؛ بد لَك مئه في 

عبادة ربك تدع العم والتَلَذّدّ إلى الْجَةه دار اليم الحقيم في 
جوار رب ت العَالَمينَ الملك القَادر الْنيّ الكريم. 


وَعَلمْتَ عَلِغْت أن للق 9 وَفاءَ لهم وان مَوْنتَهَمْ مم اکر من مَعُوتهم 
فيمَا يع ب وتركت مُحالطة لَطَْهُمْ إلا فيمَا لا ُد لَك من تنتفع 
بخيْرهم وَتجْتَنبُ ضرَهمْ» وجه صحَكَ لمَنْ لا تخسر في 
e‏ لا تَندَمُ على خدمته» وَأنْسَكَ بکتابه ومُلارَمَتكَ ِیاه 
یون ك بکلّ حال وتری مه کل ا راصال E‏ 
کل نائبَة في الذنًا والأاخرة» كما قال عَلَيْه الصلاة والساذمٌ: 


«أحفظ الله تجده ات اتجهت 06 2 


 )۱(‏ هذا جزء من حدیث طویل رواه ابن حنبل (۲۹۳/۱» ۰.۳۰۳ ۳۰۷) عن ابن 
2 
عباس رضي الله عنه أن رسول الله ية قال: «يا غلام» إني مُعّلمك كلمات: _ 


۳£ 


وعلمْت أن الشَبْطانَ خبيثٌ فد تجرد لمُعَادَاتك› فاستّعذت مکاید 
ربك القادر/ الْقَاهر من هذا لكلب ال ولا تفل عَنْ مَکایده [۸٤/ب]‏ 
وَمَصایده» کر الله ك ولا عبان بذك فاه سیر ر إا 
طت منك عز يم الرجّال» فإِنَةٌ كما قال َال : ET‏ کس لم سلطر 
ایی ار ی س 0 ٩4‏ ولَقَدذ صدَقَ 
بو حازم“ فیمًا قَال: ما الذنيا وَمَا ابليس؟ 

ا الذنا: فما مَضى قحلم وَمَا بى فَأمَانيٰ. 

أا الشَيْطان: فواللّه لذ أطيعَ فما نمم ولقذ عُصيّ َمَا 


وَعَلِمْتَ جال هذه النفس وَجمَاحَهَا إلى ما يضرهَاء وي 
ضرت لبا ا العْقَلءِ َالعْلَمَاءِ > الَذِينَ ا في 
لْعَوّاقب» ل ئ الْجْهّال والصبيان لَذِينَ ر في الالء وَل 
E‏ لغائلّة الأذى ورون من مَرَارَة الدواء واا بلجّام 
وى بان تَمْتعَها عَما لا تَختاج لله بالحقيقة» من فصول وكلام 


= احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك وإذا سألت فاسأل افش وإذا 
استعنت فاستعن بالله» واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا 
بشيء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إل بشيء قد 
كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف». 
كذلك رواه الترمذي (القيامة )٥١‏ وقال: حديث حسن صحيح . 

(۱) أبو حازم» سلمة بن دينار» التابعي المدني» مولى بني مخزوم» شيخ المدينة 
النبويةء الزاهدء الفقيه» المشهور بالمحاسن. 
روی عن سعيد بن المسيّب وعبد الله بن أبي قتادة وابن عمر وغیرهم؛ كما روی عنه 
ابن شهاب والسفيانان وغيرهم. وثقه ابن معين وأحمد وأبو حاتم وابنخزيمة. 
توفي سنة ٠۳١‏ ه. سير آعلام النبلاء ۹٦/٦‏ . 


Yo 


E 
ا ل ضرُورَة إلى الفضول»‎ i ب ولا تحاف مه‎ 
م‎ ٠ ا الله تال الاه ا عباده برحمته» اهم عن جو‎ 

يضرهُم في َم دینهم اي حَاجَة إلى ذلك؟ قَإِنْ الأمْرَ كما قال بَعْض 
الصالحينَ : إن الرى .هرن شاب إذا رَابّتي آم ترك فان 

سكين وتتعوَدُ ما عَوَذْتَهًا» وَإِنَّها لکمَا قال الْقَائلٌ : [الكامل]: 
ال ا إا رعَبتَهَا وإذاتردٌإلى قليل َع 
وّقال اخر: [الطويل]: 
هي النفس ماعَودتهاتتعود SERE EEN SES‏ 
ويروی: هي التَفسل ما حَمَلتَها تحمل . 
وَقَالّ آخر: : [الطويل]: 
وَألرَمْتُ قسي صبرَهَا فاسَمَرّت 
ال إل حت عا الف فان طت انو ات 


(۱) وتمام البيت: «وللدهر أيّام تجور وتعدل» وهذا البيت بسب للمتنبي؛ وهو أحمد بن 

الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفي الكوفي الكندي» أبو الطيب المتنبي› 
الشاعر الحكيم الذي بلغ صيته كل مسمع. ولد بالكوفة وإليها انتسب ونغاً 
بالشام ثم تنقل في البادية» وقال الشعر صبياًء وتنباً في بادية السماوة بين الكوفة 
والشام وتبعه قوم» وقبل أن يستفحل أمره خرج إليه لؤلؤ أمير حمص ونائب 
الإخشید فأسره وسجنه حتى تاب ورجع عن دعواه. 
ووفد على سيف الدولة أمير حلب فمدحه وحظي عنده. ومضى إلى مصر فمدح 
كافور الإحشيدي ثم قصد العراق وفارس. وفي طريق عودته إلى بغداد قتله فاتك 
الأسدي. سیر أعلام النبلاء ۱۹۹/۱٩‏ . 


۳٢ 


ص 2 


قإذا علمْت الڏي وٴصفناه وَعَملْتَ ب 6 من الراهدينَ في و 


الذنيَاء الرَاغبينَ في الأخرة. 


ا م شي 


ل سمي 


هُلُ اأ lL‏ رب î i e TT‏ لقافز: 


ا 

تَشَافَلَقَز روبديَامُم وة َومتكلرالكولام/ 

اا ا ا ET‏ 

اور ااي ا ا ا وا کے 

ف سوى به قولواالإلە ولام 
يَصفَون بالليل أفتاممُم وَين المُهيمنتزعَامُم 


EE IM ETE 
وَكَنْتَ من المجاهدينَ في اللَّهء الخَواصل من عباد الله الَذِينَ‎ 
»]٤١ قال فيهم انه : $ إن وکاوی لبس لك علوم لطن سلْطن€ [الحجر:‎ 
وكَنْتَ من المُتَقَينَء الَذينَ لَهُمْ سَعَادَة الذارَيْنء حيتذ أَفْضلَ‎ 
ا لذ ليث لهم د شهوة تَذْعُو إلى قح‎ 
و ف خبیشة ركذت قد حلفت هذه العقبة الطويلة الشدِيدَةَ ورال‎ 
سَبَقْت الْعَوَاثقَ كلها إلى مَقصودك» ولا يهولتك فإِنه مَعَ الاستعانة‎ 
الل رالإغتصًام به لهيّن.‎ 


0 E 


(۱) البیتان ١و‏ ۲ من الأصل› والبیتان ۳و ٤‏ من (ب) و (ج) والبیتان و ٦‏ من (د) 


و(ه). 


YY 


[1/44] 


الزاهد 


0 ir EG ۶ a 0 ت 2 2ے‎ A 
نأل الله تعَالى» وهر حير مَئول» أن يُمدَكَ وإيانا بحشن‎ 
ا‎ 3 


E‏ س وه س 4 و ر م 0 ع . ا 
توفیقه وعونه ونیسیره»› فاته الكافي لكل مهم والاستعانة به في كل 
8 ص ھور و ر وير ا 
مُعْضل» فبيّده الخلق وَالامُرُ» وهو على كل شىء قدير. 
هدا ما ردنَا ذكرَه فى هدا الاب" ولا حول ولا قَرَة إلا 


الله اللي المَظيم. 


(1) أي: باب عقبة العوائق . 


۳۸ 


العقبة الرابعة 
وهي عقبة العوارض 


ثم عَلَيْكَ يا طالب العبادة- وَفَمَكَ اله - بكفاية الْعَوَارض» 


E 
ا‎ ١ مقصودڭ»› وقد كرتا اها‎ 


العارض الأول: الرَرْق وَمُطالةٌ بلك : 
ونما كفايتة في الَركلِء فعَلَيْكَ ليك بالوكلِ ك سَبْحَالَه في 
ويح الررق وَالْحَاجَة كل حَال؛ ذلك ارين 


ت 
* 


١‏ - أَحَذْهُمَّا: لتتفرعَ لِلْعبادة وَيَمَشّى لَكَ من الْحيْر حَمَه؛ فَنَ 
م ET TT‏ 
وَالرق وَالمَصلَحَة» إا ظاهراً وا باطناً؛ إا ْلَب وَكَسْب بالْبَدَن 
كَعَامة الرَاغبينَء وام بذکر وَإرادة وَوسْوَسَة ا هديل 

وَالْعبادة تاج إلى فَرَاغ الْقَلْبٍ ادن ليخصل حَمَها؛ وَالفَرَاع 
ل يكون إل ِلْمتوكلِين بل أفُول: 6 م ضيف ْمَل ل 
یکا طمن قله إ9 ب ٻشيءِ مَعْلُوم» فلا كاد يم ب ا 
وَاخرَةٍ. 


۳4 


الدنيا 


ر ا رم 0 4 ٤‏ ت و ر 6 


آناڑها ےہ ي ر ەه و 
وأبناز يي في لماو لني مُتوكل أو مُتَهوّر. 


[۹٤/ب]‏ ي 


ا ملوك 


i‏ بقصدٌ الأو ر عَلَى رة بَصِيرَةٍ» وَكَمَالِ بين وطمانينة 
برغد الله انه e‏ ثقة ثقة بضمانهء ول تفت ال إِنسَان ن 
ا شَيْطان يوَسْوسه» فثورً ا وة قر بمَطالبه . 

وأا الَْلْنٌ الصيف ابد يون بين وگل وََرذُو» وضور 
وَتَحير٬‏ کالْحمَار ي مَعْلَفْه وَالدَجَّاج و ف قفصه» می ما ر م 
صاحبه» اا ن يفك من ذلك ؛ ادت به عَنْ مَعَالِي الأمُورء 


رَاقَطْعَتْ نة“ َل یکاد صد أمْراً شريفاً وان قَصدَه قلا یکاد 
قر به وَل يم لَه ذلك أل تَرَى أَصحَابَ الْهِمَم من أبتاءِ الذنياء 


َ 9 ر سر ر رە ٣‏ ر 0 وو ر ەد 
نالوا مرلبه ة ومنزلة خطيرَة إلا بانقطاع قلوبهم عن انفسهم 


4 لعلو َيْبَاشرُونَ 2 ویکَافخُونٌ الأَعْدَاءَء إا هُلْکاً 


وَإِمّا ملكا حَتى تخْصل لهم مَرتبة المْلْك وعفد الولاية. 
وقيل: إن مُعَاويَة» رضي الله عنه» لَمّا تَظْرَ إلى 
(۱) القرشي الأموي المكي» مؤسس خلافة بني أمية. قيل: إنه أسلم قبل أبيه وقت 
عمرة القضاة ولكن ما ظهر إسلامه إلا يوم فتح مكة. 


حدث عن النبى› وکتب له مرات يسيرة » وحدّث أيضاً عن أخته أ المؤمنين آم 


4 


ەسە cor‏ ا ا ا ا 
الْعَْكرَيْن“ يَوْمَ صِفينَ قال: مَنْ اراد خطيرا خاطرَ بعَظيمَته . 

واا الحار فر كرد الحمالك ا وخر ويَطرحُودَ سهم الجا 
نالُم في المقاطع شرق وغرباًء ويوَطنونَ أنفِسَهُمْ عَلَى أَحَدِ 
الارن : ما فؤت الأرواح» وَإِمَّا حصول الأزباح» E‏ 
باک بج غلم دل کیم قول یی 

ما السوقيٌ م الذي قد ضعف قَلبه ورق عَرمه فلا كاد يفطم 

قل عن عو بن یو رمل قمر بز ت إلى خلا عرز 
عَمْره» ل صل إلى مرتبة شريفة كالْمُلُوك› وَل ل ت 
اجار المُخاطرينء قإن ل في سوقه ر زعم عَلّى بصا 
فلك کی وَذلكَ تعلق قلبه پشيءِ معْلوم مهدا في الذنا 


واا أب ء الأخرة» فرأس مَالهمْ هذه الْحَصلَةٌ التي هي التوكّلُ 
وَقَطْمٌ لقب عَنْ ايء لما أحْكَمُومًَا وَأعطومَا (حَقّها)» مروا 
لعِبَادّة الله تَعَالى» وتمَكنوا مر من التفَردِ عن الْخلّى» وَالسَياحَة في 
الأزْضٍ» اقام الْقَيّافي» واستيطان الْجبَال الاه فا 
أفوياءَ العِباد وَرجَالٌ الذين ا اا وموك الأزض بالْحَقَيقةء 
يَسيرُون اون وَيَقَصدون من الأو ليام علماً a,‏ م 


ص 


شاو ل١‏ ء عَائق e‏ خَاجر لهم دوتهم» وگ الأمَاكن هرا 


= حبيبة وعن أبي بكر وعمر. ولي الخلافة بعد أن تنازل له الحسن بن علي عنهاء 
وحكم حوالي عشرین سنة من ٤١‏ هھ حتی ٠۰‏ ه. سیر اعلام النبلاء ٠١۹/۳‏ . 

(1) أي عسكره وعسكر علي بن أبي طالب . 

(۲) ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ . 
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لوقي 


أبناء 
الآخرة 


[Î/0°] 


واحد» وکل الأزمَان ی واحد» وليه الإشارة بقؤله له عليه الصلاة 
ا ن س ان کون َكرَمَ التاس لي الل ا 


کا قوی الاس فليو كل على الله وَس ر ن اغْتّی الاس 
و 


وَعَن سلَيْمَانَ الْحَرَاص: و أن رج جلد توكَلٌ على الله سُبْحَانه 
ق النيةء لأَختَاجَ ! اليه الأمَرَاء فمَنْ وت کف يَحتاج و 
الْحَميد؟ 


وَعَنْ إبرَاهيم اخوراص“ قال: لقت غلا في اليه کا کا 


(1) ذكر السيوطي في الجامع الصغير )٥۲۹/۲(‏ النصف الأول من هذا الحديث فقط› 
عن ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل بروايته عن ابن عباس» ورَمَرَ لحسنه. 
وقال المناوي )٠٠١/١(‏ ورواه بهذا اللفظ الحاكم والبيهقي وآبو يعلى 
وإسحاق وعبد بن حميد والطبراني وآبو نعيم كلهم من طريق هشام بن زياد بن 
أبي المقدام عن محمد القرظي عن ابن عباس. وقال البيهقي في الزهد: تكلموا 
وقال العراقي (إحياء :)۲٤٠٤/٤‏ رواه الحاكم والبيهقي من حديث ابن عباس 
بإسناد ضعيف . 
ورواه أبو نعيم في الحلية (۲۱۸/۳) بتمامه بلفظ: (من أحب أن يكون أقوى 
الناس فليتوكل على الله» ومن أحبّ أن يكون أكرم الناس فليتق الله» ومن أحب 
أن يكون آغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يديه . . .) والحديث 
طویل وله د فة 

(۲) ہو إسحاق E‏ أحمد الخوّاص» من أقران الجنَيّدء وله في التوكل 
والریاضات حَظ کبیر. توفي بالريّ سنة ۲۹۱ ه. 
انظر ترجمته وأخباره في : 
طبقات الصوفيه ص 6٤۲۸ء‏ حلية الأولياء ۳۳١ ٠٠/٠١‏ صفة الصفوة 
Af ۸° /f‏ 


3 


سَبيكة فضَةء قَلْتٌ: إلى أي يا غلا قال إلى مَك فلْتُ: بلا راد 
ولا رَاحلَة؟ فقَال: ب ا يقدرٌ عَلّى حفظ السَّمْوّات 
والأَْض بقدز: ان صني إلى ك بلا راد وَل رَاحلة. فلَمّا دَحلْتُ 
مَكةَ قدا هو في الطّواف قول [مجزوء الرجز]. 


قال ان بُو مُطیع ٩‏ حاتم الأصبّ بني انك قط الفاوة 
بالتوگلِ من غير راد قال ع رادي ا اا فالا هي؟ 
قال : أرَّى الذنْ والأخرة مَمْلَکَة لله عر وجل؛ وار الى كلم 
عَبِيدَ الله وال ارف ازاف رالأْشبَابَ كلها بيد الله واف 
ضَاء الله تافذاً في جَميع ازْض الل. E‏ 2 
أرّى الماد في رؤح وَرَاسَة قلوبُمعَن‌الديَامُرَاحَة 
إذا أبْصَرتهم أبصَرْتَ قَوْماً ملوك الأزضٍ سيمَمَُمْ سَمَاحَّة 

٣‏ وَأ الام الثاني الذي أَقتَضّی الَركلّ على الله لله سْحانة في 
هذا السأن فهو ما في ركه من الخطر العَظيم والأمرِ الكبير. 


(1) واسمه الحكم بن عبد الله صاحب أبي حنيفة» كان بصيراً بالرأي» علامة كبير 
الشأن تولىَ قضاء بلخ» وكان مرجئاً. وقد لقي عبد الرحمن بن حرملة وغيره» 
وهو ضعيف عندهم في الحديث» وكان مكفوفا. مات سنة ۱۹4 ه. انظر 
ترجمته وآخباره في طبقات ابن سعد ۰۳۷٤/۷‏ ميزان الاعتدال ٥۷١ ٥۷٤/۱‏ 
لسان المیزان ۲/ ۳۳۲ .٠۳٣-‏ 


YE 


خطر نرك 
التوكل 


]0۰ /ب[ 


فلك ال اه كانه رن لري لكق فال و ع 


ردق [الروم: ]٤۰‏ دل ان الرَزق من الله ل عَيْرُ كالْخَلي؛ ثم نَم 


ر 


يتف بالدلالة حى وَعَدَ فقّال: إن اه هولق [الذاريات : ]١۸‏ 
ٍ َ0 ا ر 9 2 ر ا ار , 0 ر 
ث لم كتف بالوغد حى ضمن فقال: ‏ # وما من داتترفي آلأرض إلاعلَ 


لَه رذْفهًا € [هود: ]٦‏ ت لَمْ يف بالصَّمَان حى أفْسَمَ فَقَالّ: 
فورب الما ولذرض ام لحق مل ما نکم موه €6 [الذاریات : ۲۳]. 

ئه َم يتف بذلك كله حى ام بالتوكل ويلم وَأنذَر مَقَال: 
وَل مَل الى الى لَايموت) [الفرقان: ]٥۸‏ وَقَالّ سَبْحَانة: « ول 
او ولوا إن كىم موم € [المائدة: ۲۳] فَمَنْ لَمْ يعبر قول 


وَلَمْ تف پوغده» ولم يَطمَيِنٌ إلى ضحانه وَلَمْ قتع بقسمهء ثم نَم 
و 3 ر 0 
ال بامره ورغدة ووعیده فاط مادا بون حال وانته ا مه 


e ~0 2 o ‌ 0 و ر‎ 


تجىءَ من هذا؟ وهذه والله مُصيبة شديدة وَتَحَنْ منها فى غفلة 
عَظيمَة . 
e‏ ااا 2 2 ٤‏ و ۳ 0 لے 
ولقذ قال الصادق الامين عليه الصلاة والسلام لابن عمَرًّ: 
«كيفَ بك إذا بقيتَ بين قؤْم يخبئون رزق سهم لضعف اليقينَ» . 
ا 9 م 5 ہے س ا E EA‏ وه ts‏ و ي و 
ا ص ص َ2 ھت وو و ی سے ر ر2 کے 
وّقالت الملائكة عند نزول هذه الاية: * فورب السا وألارضِ 
ا 2t‏ رو wd‏ و سے ت 4 رت 
[الذاریات : ۲۳] هلكت بتر ادم اغضبوا الوب حتی اقسّم لهم على 


رْرَاقهِمْ . 


)١(‏ قال الكديري (۲/ :)۸٠‏ رواه أحمد والطبراني والبيهقي من حديث ابن عمر. 


4٤ 


وَالاَرْض لما تقل ملك حى تصدقة ر 0 قال 
کون امنا ما كَل اله لَكَ من مر رزْقكَ» وترى جَسَدَكَ فارغا 

وَلَمَدُ قال لَه له هرم بن ا ان اهر أن أقم؟ اوتا دم 
ّى السام َال هَرِمٌ: كيف المَعِيشَةٌ بها؟ قال: أف لهذه القَلْوب 
مد حالطها السك فما تَنْمَعَهًا المَوعظة. 

بعتا أن اشا تاب عَلّى يدي ا يزيد البسشطامي رَحمَه الله 
سال بُو يريد عَنْ حَاله فقَالَ شت آلف بر م ا 
ا رين قال ابو يريد : مَسَاكينْ اولك تَهَمَهٌ الرَزي حولت 


E‏ ى َج من أل الصَلاَجٍ اله عن 
ا0 فل ملت اباتك فال رتنا با لبان 


ا 


سال الله أن يُصلحناً بفضله» ولا يوّاخذتا بما ا 


أ 


حم الرًاحمينَ» فهذه هُذه. 
إن فلت : فأخبرناً ما حَقيقَة التَوكْل وَحُكُمُة وَمَا يَْرَمٌ العَبْدَ فيه 


َاعَلَمْ ا ائه يسين لَك هڌَا في اة فْصول: بيان أَفظة التوكَلٍ» 


fo 


اللفظة 


او 


[Î/0۱] 


۰ 
2 ر 


عَلّى أَحَدِ هو الي يتَخدةُ يمرل الْوَكيل القائم روء الصَامِنِ 


2 0 ص ت ةّ ا ر 3 ص ت 
لإصلاحه» الكافي له من غير تکلف واهتمام»› فهذه جملتة. 
og 6‏ ّ 0 6 ر a o‏ ة I‏ ص 
وما المَؤضع فاعلم أن التوكل أسْمْ مُطلق في ثلاثة مَوَاضعَ : 
٤و‏ 8 و 1 0 ص 
أحَذهَّا في مَوْضع القَسْمَة» وهي الثقة بالله تعالى»ء باه لا 
8 2 و ر و س ا ا 


ا 2 ص م سے ي 
لا يتبڌل» وَهذا وَاجَب بالسّمْع. 


وَالّاني في مَوْضع النَصرَة» وهو الإغتمادُ وَالوتافة بتر الله عَرَ 
وَل لَك إدا نَصْرتَة وَجَاهَذْت. قال الله تعالی: ٭ داعت نوکل ل 
آل 4 [ال عمران: ]٠١۹‏ وقال: إن ضرا اه رك [محمد: ۷] 
وقال/ تعالی: یات حَقًاعيتاتَصَر لمرن €6 [الروم: ]٤۷‏ وَهْدًا 


واب بالوَعد. 

وَالَالتُ: في مَوْضع الرَرْق وَالْحَاجَة» بأ الله تَعَالى مَكمَلٌ بمّا 
يم بيتك لخدمته» وََمَكَنَ به منْ عبادته» قال الله تعَالی: « وس 
تول على ألو فهو حَسَبه [الطلاق : .]١‏ 


2 8 ت ی (٤‏ 2 لاله . a a‏ 1 ل ك ر 

وّقال الصادق الامين ا : » توكلتم على الله حی توکله 
ا ا و اا ا ا ا 2 ا ا 
لرّزقکم كما يززق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا» . وهذا فورض 


(۱) - رواه ابن حنبل (۱/ )٥١ ٠۳۰‏ عن عمر بن الخطاب بلفظ: (لو أنكم توكلتم) 
و(لو نکم تتوکلون). ۰ 
- ورواه ابن ماجه في سننه )۱۳۹٤/۲(‏ باب التوكل» الحديث رقم )٤١٦4(‏ عن 
عمر بن الخطاب أيضاً. 
ورواه الحاكم في مستدرکه )۳۱۸/٤(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي على ذلك. 


3 


ازم للْعَبْدء يليل العَقَلٍ والشع ردا هر الاش والأغلت الرزقموضع 

مه“ ا الول ف و لري وهر المقصود من هدا الْقَصلٍ» التوكل 
ضع التَوكُلِ إذن: هر الرزى رَه الرَرْق المَضمُون فیمًا قال الْعْلَمَاءٌ 

باش ونما ينضح لَك هُڌا بيان ن سام الرزق. 


اا عه سام : مَضَمُونٌ» وَمَقْسُومٌ» وَمَمْلوكٌء أقسام 


مغر هو الْعْذَاءُ رمَا به په فوا البنية دون سَائثر الأسْبّاب» الضمون 
اشخان ا تعَّالی لهڌا لزع الوك يجب ا بدليل الَقْلِ 
َالشَرع» Ey‏ تعالی كلما خحدمته مته وَطَاعَتَةٌ اننا فضمنَ ما يس 
لل البنية لموم ما كلَهَتَا. 

وقال عض عض مايخ اكرام“ كلما حَسَنا على أصْله: إن أسباب 


ار 


REE‏ و ا ص ا 0 و 
ضمَان اززاق العبّاد وَاجب في ى الله تعالى لثلاثة اشياء : ضبان 
الرزق 
٤ر‏ ر 2 ى 


% 8 ا وو ا 
أحدها: انه سيد و تحن العَبيد» وَعَلى السَيّد كفاية مُونة العبيد» 


eT كما‎ 


= - ورواه الترمذي في الزهد» وقال: حسن صحيح . 
- ونقل الكديري في سراج الطالبين (۲/ ۸۷) عن الزبيدي قوله: (رواه أيضاً ابن 
المبارك وآبو داود الطيالسي في الزهد» والتسائي وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي 
كلهم من حديث عمر رضي الله عله . 

)١(‏ الكرامية: فرقة من المشبّهة» شبّهوا الله بالمخلوقات» وهم أصحاب عبد الله بن 


3 


اني : آله علقم مختاجين إلى الرزقء ولم جل لَه 
سبیلا إلى طلَبه إذ لا يرون ما هو رزمّم وَين هو وَمَتّی هُو؟ 


کو ۶3 2 اص ۰ ا ر ۹ رت رق 
ا ا وفی وه لا إليه فوّجب أن يكُفيَهَمُ 
ر ا 2# ۹ 
امرَ ذلك ويو إليه . 


وَالئَّالثُ: اگ لمهم الْخذمَةء و ال ق شاغل عنهاء 
فَوَجَّبَ أن يَكَفْيَهُمُ المُونة ليَمَرَعُوا للخذمة. 

وَهَدَا کلام مر من ل حط با رار الربُوبية . وَالمَائِل بان عَلَّى آله 
ا تائ و أوْضخسَا في ف قن اكلام فاد وَلْتَرْجع إلى 
وا ا الررْق ل فهو ما E‏ انه وكتبه في 
الوح م يا eee a E‏ واحد بمقَدَار وَوَقٌتِٴ 


o2 2 2 2 E EG 
مُوقت» لا یرید ولا ا َد ر ا کت ع‎ 
ت‎ A OE a . ا ۾ لت‎ 
کمَّا قال الي ي : «الرزق مسوم م مَقَرُوع مه ليس قوی تفي برائده‎ 
۱ 7ا‎ ٤ E 
ولا فجورٌ فاجر بتاقصه»'“‎ 
و‎ 


0 ر‎ o 5 ا‎ df 
المملوك وَأَنَا ا فما ْله كل واحد من‎ 
وَقسَمَ لَه ن يَمْلكَهُ وَهُوَ من رزق الله‎ E e 7ه /ب] علی/‎ 


)١(‏ س ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة (ص )١١١‏ بأطول من ذلك برواية 
العسكري عن ابن مسعود مرفوعاًء (الحديث رقم )۲۲١‏ وعلق السخاوي على 
هذا الحديث قائلا: (وقوله في حدیث ابن مسعود: ولا فجور فاجر بناقصه) 
يعارض ظاهره ظاهر حديث: (أن الرجل ليحرم الرزق بذنب يصيبه) وقد تكلم 
السخاوي بإسهاب عن ذلك عند ذكره حديث : (إن الله لا يعذب بقطع الرزق) 
(حدیث رقم )۲۳١‏ كما بين أن إسناده ضعيف. ` 


€۸ 


ء 


عالی» قال تعالی: « أو ما ما درفتم [البقرة: ]٠٠٤‏ أي ما 


و الوعُود: فهر ما وَعَدَ الله المُتَقينَ من عباده بشرط 
اوی حَللاً من عير کد قال اھ تعالی: وس بن آله َمل له 
اَنَث اص4 [الطلاق : ۴]. 

قهز َفْسَامُ الرّزْق» والتوكّلُ ا يجب پازاء المَضمُون منهاء 
فاعَلَمْ ذلك . 

e‏ رانا حَد التَوكُل : فقذ قال بَعْض ختًا: انه اکال القَلْبٍ 
إلى الله بالإنقطاع | اليه راليأس كا دونة. E‏ تضم : ا مَل 
إلى الله ا ا TS‏ دونه . 

قال عمَر رَحمَه الله : الكل ترك التعليي 
والتعليق ذکر قوام بنيتك بشيءِ دون الله عر وجل . 


(۱) آراد به أبا عمر محمد بن إبراهيم الزجاجي النيسابوري» جاور بمكة سنين كثيرة» 
ومات بها. صحب الجِتيّد وأبا عثمان والنوري والخوّاص وروَيْماً. مات بمكة 
سنة ۳٤۸‏ ه (سراج الطالبين ۲/ ۹۷). 
وانظر ترجمته وآخباره في : 
طبقات الصوفية ص ٠٤۳۳ - ٤۳١‏ الحلية ۳۷٠/٠١‏ المنتظم لابن الجوزي 
1 
والجتيد هو الزاهد المشهورء والإمام القدوة المحدث» أبو القاسم شيخ الصوفية . 
كان مولده سنة ست وستين وأربع مئة. ومات في سنة سبع وأربعين وخمس مئة. 


۲4۹ 


الموعود 


حدُ التوکل 


جصن التوکل 


الرزق 


فال و فيخي آم رحمَه الله : الول نايق ذکران» فالتوگل 
هو ذکرٌ قرام نيك من قبل الله تعالیء والتعْليق ذكر قوَامها عَكَنْ 


دون اله مال اريز عدي م إلى وراحد» وهو f‏ 


و ا غل ان قوام بيتك و سد حَلكَ وَكفاينكَ نما هر 


ےر 


من الله ي عر وَل ل؟ من اَعَد دون اش وَل a‏ 0 


بسب من الأشبَاب» م اه اي آنا لا لوئ ا 


۰ 
٣ 


خطاماًء وان شاء كاه شرو دون الأشبَاب والرتاناء ل 


و 


ع َة إلى الله ا 8 فقذ حَصَلّ التو حم 5 ا 


«A 


e‏ وأا - حصن التوكل الْباعثُ عليه فهو ذكرٌ صمَان الله تعالی» 


و‌ 


وحصن حصنه وی جال الله تَعّالی وکمّاله في عِلّمه وَقذرته وَنَرَاهته 
عن للف والمهو وَالَّجز والتقص» قدا وَاظبَ العَبْد 
على هذه الأذكار بعننهُ على التوكل على الله سَبْحَاتة فى ار 


إن قيل : مَل يلرم العَبدَ لَب الرزْقي بحَال؟ 


اعم أن الق الَضمُوة الي هُوَ لاء فرام ٩‏ : 


= قيل عنه: كان فقيهاً فاضلاً ومحدثاً صدوقاً موصوفاً بالعبادة. سير أعلام النبلاء 
VY‏ 


0٠ 


۲ : ھر 8 ر ٩ 7o‏ ي o‏ ب 
طلمهُ» اذ هو شيءَ من فعْل الله سېحانه بالعبد» کالحيَاة وَالمَوّت› ل 
وس ا e‏ ا ى 


و امسر م الأشباب فلا يَلْرَمٌ العَْدَ طليةء إذ لا حَاجَة 


للعّبد إلى ذلك وإِنَمَا ا إلى المَضمُون» وهو من الله تعَّالىء 
وفي ضمَّان الله . 


وأا قَولة الى : « وابتغوا من فصل آل4 [الجمعة: ]٠١‏ فالْمُرَادُ 
به الْعِلْمُ وَالتَوَابُ» وقيل: هو رخص إذ هو امز وارد بَعْدَ الْحَظر» 
كود تى الإباحةء 9 بمغتى الإيجاب والإلرام. ‏ 

ان قيل: لن لهذا الرزي اعون أشبات» تمل يرتا َب 
الأَسْبَاب؟ 

قيلٌ لَه: لأ يَلْرَمُكَ ذلك إذ لآ حَاجَة للْعَبْد إلَبْهء إذ اث 
ناله بعل بسب وبقبر سب ين أ برعا ع الشب؟ 
ن الله تََالّى ضمنَ لَك ضماناً مُطلقاً من عَيْرٍ شط الطْلَّب وَالکشب» 
تال الله عر عَرّ وجل: ل چ وما من داةرفي اَلذَرضِ إلا عل َه ردَفُهًا) [هود: ]٦‏ 
ٿم كيف يصح أن يام ر الْعبدَ بطل ما ل ج غرف مکانه فطلب ذلا 
ف سب منھا رزقةٌ الذي ناوه لا الذي يصير سب 
a‏ تربیته لا ي الواح منّا ل يعرف ذلك المَبَبَ بعيّنه وَمنْ 
ا > فل يصح تكليفةء امل رَاشدا فإ ن 

ثم حَسْبْك أن الأنبياءَ صَلَوات الله عَلَيْهِمْ» وَالأَوْليَاءَ 
المُتوكلينَء 3 يلوا رزقاً في الأَكَتَرٍ والأعَمٌ» وتجرَدُوا للْعبادة 
وَبالإِجْمَاع ا ل کووا تاركينَ لأمر آله تَعّالى» ولا عَاصينَ لَه 


AES 


يعر 


۲01 


[Î/o۲] 


الثواب 


َعَّالى في ذلك» فن لَك ا طلَبَ الرَرْق وَأْسْبابه لس با لازم 
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فن فَلّْتَ: هَل يريد اررق بالطلّب وهل ينْقَص برك الطلَب؟ 
لاء فان مَحتوت في اللّزْح اا و رف وَل تبدیل 
کم الله ولا تَغييرَ لقَسْمَته وکتابته. 


SB‏ خلاف ما ذهب 
آل بَعْض أَصحَاب حاتم وشفيتي قالوا: إن الرزق لا يزيد وَل 
ينقص بفعْل الْعَبّدء لكن المَال يزيد فض ف و هداد فان لان 


اللي في المَوْضعَيْن ٤‏ َه الكتابة وَالْقَسْمَة» وليه الإشارة 
بقوله تَعَّالی : 3 لکل تا عل ما اک کک لا قروا بَا ءا ک4 


[الحديد: ۲۳]. ولو ا الطَلَّبْ يزيد وَالنَرك ينص لكان للاسّى 
ا ٌ4 


افرح مَوْضع إذا هو فصر توان حتی ا وَج وسمر حتی 
ا وَقال ا للسّائلٍ : «مَاكَ لو َم تاتا نك" . 


قإن قل : فالتوَابٌ اقاب ضا منوب في اللّزح المَحفوظ» 


م رمتا طلبّه ويزيدٌ بالطَلَبٍ و ا 


(۱) شفيتق البلخي: 
ا علي شفيق بن إبراهيم البلخي» من مشايخ تخراستان> ”کات إماما في الزهد 
وهو أستاذ حاتم الأصم. وله أقوال وحكم ومواعظ جليلة. سير أعلام النبلاء 
۳/۹ 

 )۲(‏ وفي رواية الإحياء (4/ :)٠١۷‏ (خذها) والمعنى واحد. 
قال العراقي : أحرجه ابن حبّان في كتاب روضة العقلاء من رواية هذيل بن 
شرحبيل» ووصله الطبراني عن هذيل عن ابن عمر» ورجاله رجال الصحيح . 


YoY 


eT 


ص 


الأرْرَاق وَالاَجَال» ألا ترّى كيف ذكرَهُمَا الله مُطلقاً غير مَشرُوط» 
قال الله تعالی : چ وما من دآتةر في آلأرض إلا عل َه رَفها) [هود: ¶] 
وَقال تعالى: * دا جا الهم فلا ىترون سامة ولامسْكَمَيمون )€ [يونس : 
4] وقال صاحبُ الشرع عله الصلاة والسلدم: اربع مذ فرع 
من الى و الى و اورقا جل :. 

رقم موب برط مُعَلي» مَضْرُوط بعل لبد وهو الراب 
راقاب اما ری کیت رمَا اله تعالى في كتابه معلا بفغلٍ 


العند. قال الله الى : ولوان اَهَل ڪب اموا ادوا ڪفرا عَم 
سیتاتېم وَلأدحَلَتَهم جت انير 9© ¢ [المائدة: ]٦٠‏ (وهذا بين 


فاغل: 


: بلفظ‎ )٥۸٤۸ أورده السيوطي في الجامع الصغیر (۲/ ۱۷۲ حديث رقم‎  )١( 
(فرغ إلى ابن ادم من أربع: الخّلق» والخُلق» الرزق»ء والأجل) ونسبه للطبراني‎ 
فی معجمه الأوسط عن ابن مسعود» ورمز لصحته.‎ 
عن الهيثمي قوله: فيه‎ )٤۲۹/٤( ر العلامة المناوي في فيض القدير‎ 
عيسى بن المسيب البجلي» وهو ضعيف عند الجمهور» ووثقه الدراقطني في‎ 
سننه» وضعَفه فی غیرها.‎ 

(۲) عبارة ساقطة و الا مثبتة في باقي النسخ . 


Yor 


]/ب[ 


الثقة بالل 


[Î/o] 


قَإن قي : فحن د جد الطالبِينَ يج دون الأَررَاق وَالامْرَالَء 
وّالتارکین يَعْدمُون يتقرو . 

قیل لَهٌ: كالَكَ ل جد مع م ذلك طالباً مَخروماً فقيراًء أو قارغاً 
مَرْروقا غنيّاء بل إن ا هو الأكتر غلم ن ذلك دير العزيز 
اليم وتدییر المَلك ف الحكيم. وانشدني بو بكر مَحمدٌ بن E‏ 
الَقَلّي الْرَاعظ ر حم اللَهُ تعَالّى بالشام : [البسيط]: 
وكمْقويّ e EE‏ 
رَكَمْ صَعِيفٍ صَعيف في لبه كَأنةمِنْ خليج البَحْرِيَغَْر 
مُدَادَللْعَلى أَألإلةَلَة EDIRNE‏ 
فاحْمّد إلْهَكَ في ضيق وَفي سَعةَ ولا تعانذقمًا الأررَاق تَحَْلْفُ 


r 


إن فلت : هَل ذل ادي بلا راد؟ فأقُول: إن كان لَك قَرَة 
لب بال وَالتقَةَ البَالغةٌ ا وَل كن كَالمَوَام 
بعَلائقهمْ. وقد سَمعْتُ مام ا المَعَالي ر رحمَه الله قول إن م 


جری مَع الله الى عَلَّى عَادة اللّاس» جری ال مت لی تا ُو انه 
التاس/ في كفاية المونةء وَهْذا کم حسن عدا وفيه فرَائد 


r 0 


لمن لها . 


)١(‏ الواعظ الصقلي . کان بالشام» وله شعر»› ولم نعثر على ترجمته. 

(۲) هو إمام الحرمين ضياء الدين عبد الملك ابن الشيخ محمد بن عبد الله بن آبي 
يعقوب. . . الجويني› نسبة إلى جوین في نیسابور. ولد E‏ وجاور 
SLE e‏ حت و ا 
فيها. وبقي و من ثلاثين سنة يخطب ويجلس للمناظرة والوعظ والتدريس . 
توفي سنة ٤۷۸‏ ه. سير أعلام النبلاء ٤1۸/1۸‏ . 


ot 


CG 


موئ [البقرة: ۱۹۷]. 


فاعْلَمُ أن فيه قوليْن 

أَحَذهُمَا: أنه راد الأحرة» وَلذلكَ فال : حَيْرٌ آلزاد التقوى» وَلَمْ 
يقل حْطامٌ (الذ)“ وَأسْبَابُهًا. 

والتاني: أله كان ه في طريق لح ا 


ن اخ مال لتاس 


س ھ oF‏ 


فإن قلت : قالمتَوكَلٌ هَل يحمل الاد في الأسقار؟ 

فاعْلَمٌْ: | ا r ok‏ 
رز و إلا بعل الب بان تقائی وتوگ علو و قول 
إن الرزق مسوم مَقْرُوغ منه» والله تعَالّی إن شاء اقام بنيتي بهذا و 
ا وربَّمَا يحمل بني ا بان يعين مُنلماً تځو ذلك 
ولس الشَأنُ في أذ الراد إِنمَا الشَأنْ في الْقَلْ» لاتعل 
ق إل بوعد الله تعّالی ون کفایته وَضمّانه» گ من حامل 
ل قله مع الله نالي دون الزادء وک من تارك و E‏ اا 
دون الله a‏ فالشأنْ إِوَنْ في الْقَلْب» فافهَمْ هذه الأول کف 
المُؤْلة إن شاء الله تَعَالى. 


(1) في الأصل: حطامهاء والتصويب من باقي النسخ. 


Yoo 


۶ o 


قان قيل: فالبیٰ 4لا كآن يحمل الرَادء وكذلِك أصْحَابُة 
وَالسَلَفٌ الصّالح. 

قال لَهُ: کک أن ذلك مُا ll‏ الْحَرَامٌ تغْليق 
ملب بالزادء وتر لوگل عَلَی الله سنا بْحَاتة فافهَمْ ذلك . 

ما ظكَ برَسول الله اة حَبْتٌ قال الله الى له: « وَل 
مل الي یی کا بر [الفرقان: ۸ اعصَاهُ في ذلك وَعَلَقَ قَلبهُ 
َا أو شراب أو دزم اؤ ديتار؟ کل وَحَاشَا اَن يون فيك ل 
ان فلب معَ لله الى توكله عَلَى آله تَعالى» فة الَذِي لَمْ يتقث 
إلى لذن بأسْرهَا N,‏ مقاتیح خزائن الأزْض كله ا 

(۴٥/ب]‏ کان أ الا مه عليه الصلاة والسلام ومن الملّف الالح لنبّات/ 

الْحَيْر» لا لميْل لوبهم عن الله تعالى إلى الراد»: والمعتر الْقَصدٌ 
ا كانتب من رَبك . 


إن قيل: أيُهُمَا أفضلُء خد الرَادء آم تر 


أخذ الزاد فاعلَمْ أ هدا يلف باختلاف الالء إن کان مُقَتَدَّى به يريد 


وترکه أن يبن أن أَحدَّ الرّاد باخ و ينوي به عَوْنَ نلم E)‏ 


مَلْهُوف ولخو ذلك» قالخ أفضلٌء› وان کان منفرداً قوي القلب 
e 3‏ و ر 
أ 


بالل RE‏ الاد عَنْ عبادة الله» فالترك أفضل» فَفهم ل 
الْمْمْلَةَ وَاختفظ بها راشداًء وبال التَؤْفيق. 
العارض الثاني : الأخطارٌ وإرادتها وقصودُها: 
نتيجة وَإِنَمَا كفايتها في ريض ؛ فعَلَيْكَ ميض لامر کله إلى آل 
التفويض سُبْحَانة وَتَعَالى وَذْلكَ لمرن 


CaÎ 


أخَذهُما : اظمَانة ملب في الْخَال» قان لامور ر ذا كالّث 


خطيرة مَبْهمَة ا > لا یدزی صَلذُها ِن فَسَاوها کون مُضطربَ 
القَلبٍ ھائ ثم الفس» > لا تذرِي تق في صلا او فَسَاد؛ فاذا فَوَضتَ 


ع 
ا 


الاه فر كله إلى اله تعاّى» عَلفت أك 9 تق © في صَلَح حبر 


ا 


فتکون آمناً من الْحُطر مُطمَّ القَلبٍ في الالء هذه الطمَأنيتة 
الأ ل : في الوفي م E‏ ع شتا E‏ 


کے 


في ذلك : ا 
إن مَنْ كان لَيْسَ يدري أفي المح جوب تفع ل أو المكروء 


r و‎ 


لى ان وفص ابت جرعَنة إلى الذي يكفيه 
الإلهالبرالذيمُوبالرا قةأختىمزأمهوابيه 

الثاني : من E‏ : لحصول الصاح وَالْحَيْرٍ في الإسْتقَبَال» 
ذلك اد اتور پالعڌاقب ميت َم ين شر في صُورَة بي وک 


من ضر في جلية تيء وَكم من سم في هيه شه وان الْجَاهل 
بالْعَوَاقب السرا قإذا ردت الأ فظغا واخذت فيها باختيارك 
ا فما أَسْرَعَ ما ق في هَلاك ولا تشع 


وَلَقَذْ حکي أن بَعْض الْعْبّاد کان يَسْأَنُ الله أن بريه ليس فقيل 


: سل الله العَافیةء فابّی إل ذلك فَأظْهُرَهٌ اله عَالی له فلا راه 
الْعَابد قَصَدَه بالصرْب» فقَالَ ل له نليس : ولا أرَى انك تعيش ماه 
سََة لأَهْلَحَيْكَ وعاقكَء فاه وله وَقَالَ في لفسه: إن عُمْرِي بي 
فأفعَلٌ ما رید د ارت ر في الفستق وتر العادة وَهَلَكَ 
وخسر./ ففي هذه ما يهك عَلَّى ترك الْحُكم في إرَادتك. وأللَجَّاج ]٠/٠٤4[‏ 


YovV 


التفويض 


EI E‏ الأمَلء َه الافة الْعَظيمَةء ولَقذ 
صَدَقَ الْقَائلٌ: [الوافر]: 
ألايانفس إن ترضي بقوتِ ي 
وباك المَطامع وَالامَاني قک أشي ة ا 

وأا ذا فضت امرك إلى الله سشتحانة» وسالة أن بتار لَك ما 
هر صَلاحكَ لم تلق إلا الْكَيرَ والسَدَادَ ا إلا على الصلاحء 
قال الله تعالى حكاية عَنِ الْعَبْدِ الصّالح: $ وأفرش آقرت! 
ن بصي بال باد ل فوقدة سات ا ڪا ان ت 
ألعدَاب 4&3 [غافر: .]٤٤‏ 

اما ری کف عق Ss‏ الوقاية لاسرا وال ع 
الأعداءء يوع المرّادء امل مر 

قان قلت: بن ل م مَعَْى التَفويض E‏ 


کو ب و 


فرعون سوء 


قَاعَلَمْ أن المُرَادات تلا 

الأول: مراد تَحْلم يقينا أل ساد وشو لا شك فيه اله کالٽّار 
وَالعَدَاب» وَفي الأفعَال كالكفر وَالْبذعة وَالمَعْصية» فلا سَبيلَ إلى 
إرادة ذلكَ. 


۶ ت ر و 4 او کے ر ت ES‏ 0 
والثاني: مراد تَعْلم قطعا أنه صلاخ كالجَلّة والإيمَان وَالسْنّة 


Ye0۸ 


وتخو ذلك فَلَكَ إِرَادَتّهّا بالځکم» > ل مَوْضعَ للتمويض فيهء إِذٌ ل 
حطر فول شك آ ر وضلا 

والالتٌ: مراد لا تَعْلَم يقينا لَك فيه صَلَحاً أو ساد 
وَذْلكَّ د َو التوافل َالمْبَاحَات» هذا مَوْضعٌ التفويض» فَلَيْسَ لَكَ أن 
ترِيدَهَا طا ل بالاشتفتاء وشزط الح وَالصّلاح؛ إن يذب 
إرادتك بالاستنتاء فهو تَفويض› وَإِنْ أَرَذْتَ دُونَ الأستفتاء فهو طمَعٌ 
مَذْمُومٌ مهي عَنه» فَمَوْضع الَفوَيض إن كَل مراد فيه الْخَطرٌ» وهو 


ےت 


أن لا سيقن ن¿ صلاحك فيه . 


۲ - وأا مَعْتى التفويض فقال بض شيوختا: هو ترك آختيار 
ما فيه محاطرة إلى المُحْتَار الدب » العالم بِمَصْلَحَة الْحْلّيء ل إل 
و A‏ 


0 هو . وا اشيج ا محمد الي ر ا ف ت 
أختيار المُحَاطرّة عَلّى المُختارء تخار لَك ا هو حير حير لَك . وَقال 
ال بو عُمَرَ رَحمَة الله تعالى: هُر/ ترك الطْمَم» هر إِرَادَةَّ [٤٠/ب]‏ 
الشيْء المْخاطر بالحکم» فهذه عِبَارَاتُ المَشايخ . 

وَالّذي نقولَه إن اقيض إرادة أن يَحفظ الله تَعَالّى عَلَبْكَ التفويض 
مَصَالحَكَ» فيمًا لا َأَمَنْ فيه الْحَطرَ. ا 


(۱) الشيخ بو محمد السجزي› (نسبة إلى سجستان على غير قیاس) العلامة» شيخ 
الحنفية ببلخء أبو الحسن علي بن أحمد علي السجزي ثم البلخي الزاهد عمّر 
العمر الطويل حتى حدّث بالكثير» وحمل عنه» وكان عفيفاًء حسن السيرة. 
قيل: مات سنة ثمان وعشرين وخمس مئة. سير أعلام النبلاء ٠۴١ /١١‏ . 


CÎ 


الطمع 


ونوعاه 


وض التقويض الطْمَمء وَالطمَعٌ في الْجْمْلة يجري عَلَّى 
وجهين : 


1 ت ۰ ر0 4 ۶ a‏ 0 2 ۰ ن 
اهما : فی معنی الرّجاءء تريد شنا لا حطر فیه» ولا 
ر م کے ر ا ر oe‏ 
مُخاطرَة بالاستناءِ› وذلك مَمْدوح غير مَذمُوم» کما قال تعالی : 


ولّړۍ امع أن يعفر لي حَطيت يوم الريب )€ [الشعراء: ۸۲] 
وقوله تَعَالّى: إا نطمع أن يعفر كا ربا خَطيداً ) [الشعراء: ]١١‏ وها 


اأ زه ا ن فن م 
لقشم ليس م نحن فيه بسپيلٍ ھ-. 


وَاللاني: طمَعٌ مَذْمُومٌ» قال الب 4ي: «إياكم وَالطْمَع فإِنه فقر 
٣ 9‏ © رو 0 
حَاضر»“ وقي : هَلَكٌ الدين وَفسَاده الطمَُ» وملاكة الوَرَعّ. 


 )1(‏ ذكره السيوطي في الجامع الصغير /١(‏ ۳۹۷) برواية الطبراني في المعجم 
الأوسط عن جابر بلفظ: (إيّاكم والطمع»› فإنه الفقر الحاضرء وإياكم وما يعتذر 
منه) وقد أشار السيوطي إلى ضعفه. (انظر الحديث رقم ۲۹۲۷) وفي فيض 
القدير للمناوي (۳/ )٠١١‏ عن الهيثمي قال: فيه ابن حميد» مُجْمَ على ضعفه. 
وذكر السخاوي في المقاصد الحسنة (ص )٠١١‏ هذا الحديث» وأكد ضعفه 
بسبب ابن حميد المجمع على ضعفه» لا سيما وقد رواه القعنبي . 
ويضيف لکن له شواهد عند العسكري من حديث محمد بن زياد عن ميمون بن 
مهران عن ابن عباس قال: قيل: يا نبي الله ما الغنى؟ قال: اليأس مما في أيدي 
الناس» وإياكم والطمع فإنه الفقر الحاضر (راجع المقاصد الحسنة: تخريج 
الحديث رقم .(VY‏ 
كذلك أشار الألباني إلى ضعفه (ضعيف الجامع الصغير )۲٠١۷/۲‏ ورقم 
الحديث عنده )۲۲٠٠(‏ ورواه أيضاً الحاكم النيسابوري في مستدرکه )۳۲٣/٤(‏ 
كتاب الرقاق. عن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى 
النبي بيه فقال يا رسول الله أوصني وأوجز فقال له: «عليك بالإياس مما في 
أيدي الناس» وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضرء وَصَلُ صلاتك وآنت موذْع؛ _ 


0۰ 


قالّ ضيحت رَحمَه لله : الطْمَمٌ المَذهُ شو شيئان» أَحَدهُمَا: سكونْ 
ملب إلى منْفعة مَنْفَعَة مَشُكوكة» وَالثاني : إرَادة الشيْءِ ا بالْحكم» 
وهذه الإرادة ابل افويض لا غير فاعْلَمْ ذلك . 
رانا حصن الفويض فهر كر حطر الأَمُور» وَإمكان أَلْهلّك حصن 
وَالْمْسَاد فيهاء و ر حصنه ذکر عَجْزكٌ عَنِ الاغتصًام عن ضرُوب انفويض 
الحَطرء e‏ عَنِ لوفو 2 جَهْلِك وَعَفلَيكَ وَضعفك؛ 
فالمُرَاظبة عَلَّى هين الذكرن» 5 تَحملكَ على فويض الأمُور لھا 
الك ا و عَنِ الْحُكم فيها» ا 
إِرّادتها ر بشرْط الْحَيِْ رَالصّلاح» ن هذه وبالله التوفيق. 
coe‏ (1) د 1 
قان قیل: ما هذا الْحَْطرٌ الذي يُوجبُون التفويض لأجله في الخطر 
قَاعلَمْ أن ن الْحَطر في الْجِمْلَة ا 
الأول: حطر السك بان يون أو لا يكونء أؤ انك تصل اله 
ر ل صل وَهْذَا يَحتَاج إلى الاسستفتاء ت فی باب النبة وَالامَل. 
وَالاني : حطر الماد بان ل تَستيقنَ فيه الصَادَحَ لتفسكَ 
فهذا الذي يتاج فيه إلى افويض . 
E‏ فعَنْ غضم أذ ا 
في الْفعل اک ا ا 


= وإياك وما تعتذر منه» قال الحاكم : هذا حدیث صحیح الإسناد ولم يخرجاه . 
وقال الذهبي في تعليقه على هذا الحديث: صحيح . 
)١(‏ في الأصل: الذين. والتصويب من باقي النسخ . 


۲٦1 


[/e;‏ والإيمَان والإستقامة والشئة ل خطر فيا إذلك کنا دون الإيمان 
ا اة E‏ ل جَامعُها دن قادن تصحٌ إرَادة الإيمان 
والإشتقامة بال 


وَقَالَ الأستاد“ رَحمَة اللّه: حطر في الْفعْل ما يمْكنُ أن 
عرض فيه ما يون اتان بالْعَارض س الى يِنَ الإفدَام عَلَى ذلك 
ت في الْمْبَاحَات والشتن وَالفرائض؛ أ ترّی أ م 
ن تَضيىَ عليه و قت الصْلاة ة فص اما فقصده عريق آو حرق بُنئة 
إنقَاذهُ i‏ بانقَاذه اول من الإقبال عَلىٰ الصَااَة؛ فا تصحٌ 
إِذَنْ راد الاعات والَورّافل والكثير من الْفَرَائض بالحكم. 

إن قيل: كيف ٠‏ ا کک على عَبْدِه شيا وَيْوعِده 

فاغلمْ أ سينا" رَحمَه الله قال: إن لله تمالی ا A‏ 
بشيءِ إ9 رفیه صَلاَحهُ إذا جد د عن الَوَارض» ولا يضيق عليه فل 
قَرْضاً بحَيْتُ ل مَعْدِلً له عَنه إا وله فيه صَلاَحّء وما رُبَمَا 
بست الله ل له عُذراً لاَجله» يون اذو ا د المَأمُورَيْنِ 
ؤل من الاشتغال بالاخر کما كرتا کون اعد في ذلك دوو 
بل مَأجُورا ا بتر 1 امرض بل بفغْل الَْرّْضٍ الذي هو أولّى. 

وَلَمَذْ سَمعْتُ الإمَام“ رَحمَه الله في هذه المَسلة يمّول: إن ما 


)(٠‏ هو أبو إسحاق الإسفراييني» إبراهيم بن محمد» المتكآم الأصولي» الشافعي. 
() هو أبو بکر الورٌاق» كما في سراج الطالبین ٠١۳/۲‏ . 
() هو أبو المعالي الجويني إمام الحرمين. 


۲ 


افترض الله عَلّى عباده من الصّااَة ل وَالصّوْم تخو ففيها 
ل مَحَالَةَ للْعَبْدء وَصَحَّث إرَادَنها پالځکم» واف ی راا على 
ذلك ف فبقى المَبَاحَات وَالتَوًافل إن في هذا الحم؛ فاعَلَمْ ذلك فاته 
من وام اباب وباللّه النَوْفيق 


قان قيلً: فَهَلْ يَأَمَنْ الممَوّض الْهَلاَك وَالمَسَاد وَالدَارُ د 


ui 


ر 


قَاعَلَمْ أن في الأَغْلَب ل يقعَل بالمُمَوّض إلا الصَلَح» وَقَذ 
َل په في الاد َر الَاَح؛ ولك رما يخ يع عن مار 
الَقُويض»› وَل اح للْعَبِد في الخذلآن ن والؤقوع ع مَنْزلَة 
الَفويض» وَبه قال السَيّْخ أو عَمَرَ رَحمَه اللَهٌ. 

وقيل: ل يفَعَلٌ بالْمُقَوّض إلا مَا فيه صَلاَحْهُ فيمَا فَوّض 

ر ت 0 0 ۰ ا و ۰ ر 
ل الله سان . وَالْخذلان وَالْقَصورٌ عَنْ مَرلة التَفويض» ما ل 
يقم فيه التفويض› إذ ل يسك في فاد ذلكَ؛ والتفويض إِلَّما يقَعْ 
فيما/ بسك في فاده وَصَلدحهء وَهْدًا أُوْلى الْقَوْلَيَنٍ عند شَيْخْتا 
رَحمه اللَهء إذ لول ذلك لَمَّا قَويَّت الْبَاعِثة عَلى التقويض. 


إن قيل: هَل يَجِبُ أن يقعَلَ بالْمُمَوّضٍ ما هُو الأفضَل؟ 


فاعم أذ الإيجَّابَ مُسْتَحيلٌ في حى الله تعَالى وَل يجب لعباده 


ا َد يَقَعَلُ بالْعَبْدِ الأصَلَحَ دون الأفضل حكمَةٌ من الله منْ 
فل ری ئر بلي هه اشاي رضي ا۵ ١‏ 


مر صر 


ك 


اليل i‏ القَجْرِء وَالصَادّهٌ ا من الوم؟ وھا قدا LL‏ 


۹۳ 


ر حالات 


امفوض 


7 /ب] 


انفويض 
والاختيار 


افويض 


والاختيار 


بین 


الغتى وَالنَعْمَةَ في ألذنْيّاء وَإن كان الفَقَرُ قْضل؛ ويقَدّرُ له آلإشتغالَ 
بالأزوَاج وَالاولادء وان كان اجرد للعبادة دة أفْضَلَء فاه خبیر بعباده 


ا ا 


۵ 0 
2 


وَهْذَا كما أن الطَبِيبَ الْحَاذق ااا يَحَْارُ للْمَريض 
الشعير وان کان ماءٌ الشكر فصل واس َا علم ن صَلاَحَ عله علته 


في مَاءِ الشعير؛ وَالْمَقَصّودٌ للْعَبْد التَجَاة مى الْهَدّك ل ال 
وَالشرَف مَعَ الْمْسَاد وَالْهلاك. 

فإن قي : هَل يكون المُفَوّْض مُخْتَارا؟ 

الم أن الصَجيح عند عُلَمَابتا أنه كود تارا وَل يدح في 
تفريض؛ وَذْلِكَ أن الم فيه إِذا کان لَه في و 
وَالأفْضَلء فهر بريد من الله ا ُن بست له لَه الأَفْصَرء کمَا % 
المَريض يمول للطبيب : عل دوائي مء الشكر دُونَ مء الشعيرء إن 
کان ِي صَلاَحَ في کليهتاء صل لي اضَل اڪاخ جبياً. 
فكلك الْعَبْدٌ إا سال الله تعَالى ن يًل صَلاَحَةٌ فيمَا ھ هو الأفضل 


ويْسَبّبَ لَه ذلك لج له الْقضلَ الصاح جَمیعاًء وَلكنْ بِشَزْط 
انه ِن آَختَارَ ل E‏ 


إن قيل: فلمَادا كان للعّبد أن يار الأفضل ولیس لَه أذ 


ينار يار الأصلَحَ؟ 


فَاعْلَمٌ أن الْفَرْق بيْتهُما أن الْعَنْدَ يَعْرِفُ الأفْضَلَ م e‏ 


الأفضل وَل غرف الصّاذَحَ الْقَسَادِ ريده بالځم؛ ْم 3 منتى آختار. 
ل ان ی ب ا ا ر ع تا اا 


“٤ 


وَيَخْتَارَ لَه/ ذلك مدره أن للْعَبْدِ تَحَكَّماً في شَيء من ذلك [٠/أ‏ 
قهذه جُمْلة من دَقيتى هدا لولم وَأسْراره؛ وَلَؤْل أن الْحَاجَةَ 

مَسَت إليّه لما ضا لإیراده لاه اطم حار علوم المُكاشفةء ت 

٣ي‏ صرت عَلَّى النْحَتة الْمُقَنعَة في هذا الكتاب» وَقصذت الإيضاحَ 

ينتفع به فول الْعْلَّماءِ وَالمُبْتَدئونَ إن شَاءَ الله تَعَّالى التَرْفيق . 

العارض الثالث: القضاء وورود أنواعه: 
كَفايّة في الرّضًا به فعَلَيَكَ أن تَرْضى بقَضًاء الله عَرّ وَجَلّ الرضا 

وَذْلكَ لامرن بالقضاء 
u‏ القع لِلْمِبادةء لَك إا لَمْ رض بقضاء الله عر 

وجل كود مَهْمُوماً مَشْعول اقل ادا باه لم كان كا وكذاء وَل 

ذا لا یکون کَدَّا وکذا؟ 


فإدًا تغل الْقَلْبُْ ٻشيٰءِ مِنْ هذه الهو مک كيف يتفرغ غ للوبادة؟ 
د يس 0 إل قلت واحد» وقد لاه من آل با کان وم 


يون من اثر الذدنيا. فاي مضع یکون فيه لذکر العِبادة وَفكر 


ر ت ا و ۰ ». ا و 
ٍ ولقد صَدَق شفيق البلخي ر حمه الله في قوله: إل حسرة 
2 المَاضيّة تیر 0 قد ذهَبَتْ 6 سَاعَتكَ هذه. 
اد تتا ي اشر ا تا وة انيد ف تد ما ت ب 
المَكروه إلى الله سبحانه وتعّالی» فأؤحی الله تَحَالى اله : اتشْكونى 


0 


1 


وشت بأَهْل ڏَ٤ُ‏ رلا شکوی؟ هکدا بدا شا في ءِ اليب فلم 
ن ف ا ا د ار ال الو 
المَحفوظ بِسَبّبك» فأفضي ما ثُريد دون ما أريد» وي کک 
دُونَ ما أحث؟ فبعرتي حَلَفْتُء > ن تلَجْلَح هدا في صَذركَ م 
رى لأَسْبكك َوب البوة وَلأُوردنكٌ الَارَ وَل أبالي. 


قَلْتُ: يتمع العَالْ هذه السَيَاسَة الْعَظيمَةَ وَالوَعِيد الْهَائلٌ مَعَ 
بائ وَأَصَفيَائه» 4 م قَيْرهم؟ ز ي امع ما يقول: لین کے 
هدا في صَذركّ م ری ؛ هذا في حدیث الس وَتردد القلب» 
فکفٴ يمن رخ وَيسْتَضِیث ریشگو او يادي اويل والثبور من ره 


۹ه /ب) عَلَی رُؤوس الما ويخ له رانا و اانا وها لمن حط مره 


الشرور 


ولحاي فف برضي الد ال وره 


َكيف مكَنْ هو في الشخط عَلَى الله الى في جَميع عَمْره؟ 


a 
شرُور فسا و سات أُعَمَالتَاء ونشاله ان ر فا و ت ر‎ 
آداہتا وسلتا بشن نره ا ْح م الراحمين.‎ 


2 ا ا ر‎ Et ر‎ e . E 
فإن قیل : فما معنی الرّضا بالقضاءِ وحمیمه ذلك وحکمه؟‎ 


ص 2 


۴ و ر ت ت ا ه3 
فاعَلَمْ أن عَلَمَاءَن قالوا: إن الرّضًا رك الشُحْط» رالشخط كر 
غير ما قَضی الله تعَالی باه او به وَأْصلَح ر له فيمَا لا سيقن فسَاده 
ا هذا شاط فيه » فاعْلَمْ ذلك. 


قان قَلْتَ: ألَيْسَ السُرُورُ بقضاء الله تعالى وقدره 


لك 


۲٦ 


قَاعلَمْ أن الرّضا إنَمَا يره مه بالقَصًاءِء وَقَصاءُ الس ليس بش 
وَإِنَّمَا اشد هو لضي فاد يون رضاً بالشَرٌ. 


ص 


E‏ 2 2 ص ٍ ا 
وقد قال شيُوختا رَحمَهُم اللَه: المَقَضيّات 


َالتعْمَةَ ب 4 ا فيا الْقَاضِي وَالْقَضاء وَالْمَقَضيّء 


لَه الشْكَرٌ منْ حَيْتٌ إِنَها نِعْمَةٌ» (وإظهار المنة عليه 
التعمة)١٠.‏ 

ورَالشدَة يجب الرّضا فيها بالْقَاضى وَالْقَضاءِ وَالْمَقَضي» 
عليه الصَبْرُ من حَيْت إنَهّا شدة. 

وال يجب الرّضا فيه بالقَاضي وَالقَضاء وَالْمَفَضيّء وَيَجبُ 


ت 


عله وکر المگة من حت إِله حي وهه ل. 

َالَو يجب َل فيه الرَّضّا اقاي َاقَصَاءِ وَالَْقَضِيّء مِنْ 
لضي رَالْقّضَاء بالحقيقةء وها r IS‏ ا 
ن يكَون مَعلُوماً لَكَ 9 أن يكو مَذْهَباً لَكَ؛ م کون مَغلوماً ي 
إلى العم قالرَصا وَالمَحَبة إنّمَا يكون بالْحَقيقة لِلْعلْمٍ بِمَذْمَّبٍ انبر 
ل بِمَذهَبهء فَكَذَلكَ ها هنا" . 1 


1 هس يوه‎ N: oe 
فإن قيل : فالرّاضي هل یکون مُستزیدا؟‎ 


. عبارة ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 
آي بالمقضيَ» كما في (د) و(ه).‎ )۲( 


84 


نوع 
المغضيات 


[Î/ov] 


وجوب 


قي ل: نَعَمّْ سط الَْيْرٍ وَالصّلاح دون الحكم» ولا يرجه 
ذلك عَنِ الرّاء بل أن يدل عَلَّى الرّضا فهر أُوْلّىء فل من جب 
شيْءٌ وَرَضى ذلك استَرَادَ منه؛ وَکان التي ب إا حضر اللين ا 
«اللّ ارك لتا فيه وَرِذْتا مه وَفي غَيْره ل SE‏ حيرا مله م“ 
E‏ يدل عَلى أنه E‏ هدد الله 
تال 

قن فُلْت: َم يُذكَر عَنِ اللي 4 الاستنتاءُ وَشَرْط الْحَيْرٍ 
وَالصّلاح. 

اعدم | آل هذه الأَمُورَ نما تَكَون بالْقَلْبُ» وان ما يقال“ 
باللْسَان عبار عَنْ ذلك ا ر بالْقلب» 
َاعْلَمْ ذلك مُوفقاً راشداً. 


العارض الرابع 
الشدائد والمصائتُ؛ انا كفايتها بالصَبرٍ. فعَلَيْكَ بالصّبْر في 
المَواطنء وَإتما ذلك لامْرَيْنِ 


 )۱(‏ أخرجه أبو داود (4/١١۱)ء‏ «كتاب الأشربة» باب ما يقول إذا شرب اللبنء 
الحديث رقم )۳۷۳١(‏ بلفظ: (إذا أكل أحدكم طعاماً فليقل: اللهم بارك لنا فيه 
وأطعمنا خيراً منه» وإذا سقي لبناً فليقل: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه» فإنه لا 
يُجزىء من الطعام والشراب إلا اللبن). 
_ وأخرجه الترمذي في الدعوات» حدیث ۱١٤٠ء‏ باب ما يقول إذا أكل طعاماً. 
وقال حسن 
كذلك آخرجه ابن ماجه )۱۱٠۳/۲(‏ في باب اللبنء الحدیث رقم (۳۳۲۲) 
ولفظه قريب من لفظ أبي داود. 

(۲) لفظة ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي الخ . 


۸ 


حَذهُمًَا: التَوَصّل إلى المِبادة وحصول الْمَقَّصود منهاء قان مَبْتّی 
ر لیکو کل لی اشر امال الحَمَقَاتِ» فمن لَمْ يكن صبُوراً َم 
صل إلى شيٰء منها بالْحَقَيقَة ؛ وَذلكَ د م ق عَبَادَة الله ال 


Ig, o 


وَج لها اَستَفبلَنه شدَائڏ ومح وَمَصائبٌ من وُجوه: 

حدما : اگ 9 عبَادَةَ إل وفي فسا ا مسهفه » ولذلك ورد کل 
هذا الترغيب فيه › والوعد عَليه» د 9 ا تی فعٰل العبَادَة إل ا 
الى ر قر ا د ا اجر ی َب احير والرشد؛ وة 


وَثانيهًا: أن ا لذ َل مم المَسَقَة» لَرمَهُ الإحتيَاط لَه 
حّی لا يقس عليه وَألإبْقاءُ ع E‏ ا 


وتالهًا: أن الدَارَ دار محتة؛ قَمَنْ کان فيها لا بد لَه من 
الإبتلاءِ بشدائدها وَمَصّائبهاء وَذْلِكَ أفْسَام: المُصِيبَةٌ في الأهْلٍ 
وَالقَرابَاتِ والإخوان وَالأَصَحَاب بالمَوْتِ وَالْفَقَد وَالْفرَاق» وَفي 
الَقس بارع الأَمْرَاض رالأوجَاعء رفي الْعِرْضِ بقتال الاس ايا 
رَالطَمَع فيه وَالإزدرَاءِ به وَالْعَيَة له وَالْكَذب عَلَْه؛ رفي المَال 
بالهَاب وَالرَوَال. ولل واحدة من هذه المَصائب لذغة وحرقة من 
تزع أ ياج إلى الجر لبها كلما وإ ينت الجن 
اَهب من اقرغ لِلوبادة. 


وَرَابعًها: أن طالب الأخرة اشد آبتلاء وأكتر مَحبة ابد وَمَنْ 
کان إلى الله تعالى اقرب فالْمَّصَائبُ له في الذنيا أك وَالْبلدءُ عليه 


۹۹ 


2 
لمحن 


شد . اما تَسْمَع قولة 4: «أشد الاس بَلاءٌ الانبِيَاءُ الشهداء ثي 
الأمْتَلْ قالأمتّل»"؟ 


قادن مَنْ E U e‏ لطریق ١‏ اَسْتقَبلنّهُ هذه 
]0۷ /[ المحَنْء فان ل صر عَلَيْهاء ولا يَكَون/ ب حف ل تفت إلبهاء 


 )١(‏ رواه البخاري )۱٤۹/۷(‏ كتاب الطب أو المرض» وفيه: (أشد الناس بلاء 
الأنبياء ثم الأول فالأول). 
ورواه ابن ماجه (۲/ )۱۳۳١‏ كتاب الفتن» باب الصبر على البلاءء من حديث 
سعد (الحديث رقم ۴۳ ومن حديث آبي سعيد (الحدیث رقم .)٤٠۲٤‏ 
ورواه ابن حنبل: (۰۱۷۲/۱ .)۳۹۹/١ ۰۱۸٩ ۰۱۸۰ ۰۱۷٤‏ 
- ورواه الحاكم في المستدرك )۳٠۷ /٤(‏ عن آبي سعید قلت: يا رسول الله » أي 
الناس أشد بلاء؟ قال: «الأنبياء؛» قلت: ثم من؟ قال: «ثم الصالحون» وصححه 
الحاكم على شرط مسلم. 
ورواه الترمذي في كتاب الزهد بلفظ : (قلت يا رسول الله : أي الناس آشد بلاء 
قال : الأنبياءء ثم الأمثل فالأمثل) وقال الترمذي : حسن صحيح . 
- ورواه الدارمي في الرقاق (ص )۳۲٠‏ باب في أشد الناس بلاء. 
وذكره السيوطي في الجامع الصغير .)۱١/١(‏ رواه من حديث سعد وصححه 
(رقم الحديث )٠٠٠٤‏ ومن حديث أخحت حذيفة» وحسنه» بلفظ: (أشد الناس 
بلاء الأنبياء ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل). (رقم الحديث .)٠٠١١‏ 
وتجدر الإشارة إلى أن جميع روايات هذا الحديث» والتي آشرت إلى أماكنها لم 
تذكر لفظة (العلماء) كما وردت عند الغزالى فى روايته الأخرى . 
ووجدت في المستدرك للحاكم -٤/(‏ ا( رواية آخرى له من حديث أبي 
سعيد الخدري بلفظ : (قال: يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. 
قال: ثم من؟ قال: العلماء. قال: ثم من؟ قال: الصالحون. ..) 
وهكذا رواه الذهبي في ذيل المستدرك )٤١/١(‏ وذكر آنه صحيح على شرط 


مسلم. 


42 


E م‎ 

انقَطْعَ عَن الطريتي وأشتغلّ عَنِ اليبادة» فلا يصل إلى شيءِ يِن 
١‏ ت 

ذلك. 


نى ٤و‏ 


وَلَمَد أَعْلَمَنا الله تَعَالّى بالْتقاء ء الْمحَنِ وَالمَصَائبَ وآبتادئتا بهاء 
أَكدَهُ قال : چ بار ف قوري واش 
کے بت آلریی ارڈہا آلککب یں نیکم ید ارہ فاا کی 


ت قال سبحانه: ون نتروا وتفو وا ن دیک و من عرو 
کک [آل عمران: : 7[ كائ يمول: وَطنوا اشُسَحُمْ على ا 
کا انرا الذي قان تَصْبرُوا انتم الرَجَالُ وَعَزائُكمْ 
الرّجّال؛ قادن مَنْ رع عَلَّى عَبَادَة الله تعَالی جب وَل أن 
يعرم عَلّى الصَبْرٍ الطَويلء BY‏ لت على اخیتال المَضَاقٌ الْعَظْيمَةَ 
ر إلى الْمَوت» وَإلاً مد قَصّد اله مر بغيْر آله وتاه من غير 


سے 


والأحمَرَ وَالأسْوَد وَالأخضَر؛ فَالْمَوْتُ الأَّض: الجوعُء 


OG e ر و‎ 4 O 
وَالأسْرَدٌ: ذم الاسء وَالأحَمرٌ: مُخالفة الشيّطان» والاخضر:‎ 
اا و ص ر‎ 

الوقائع بُعُضها على بُعضٍ. 


وَالتاني من لامرن : ما في | لصَبْر منْ حَيْر الذنيا وَالأخرَة. 


ت ر یر و الصا 
- من ذلك اللَجَاة وَالتَجَاح. قوله تَعالی: ومن يتن الله مَل له “2 


۲۷١ 


[Î/0۸] 


ت رورو يى س e‏ ا 
را ل رذق من حَبَث لايحتَيبٌ [الطلاق : ۳]ء مَعْتاهُ: ومن يى الله 
بالصّبْر يَجِْعَل لَه مَحُرَّجاً من الشدّائد. 

- ومنهًا الظْفَرُ على الأغداء قال تَعّالى: « اضر إن ألمَقبة 
لِلَمَقَبت )4 [هود: .]٤١‏ 

ee A NS‏ ےے ہے صر و رص دہ 

وّمنها الظفرٌ بالمُرّادء قال تعالى: « تمت كمث ريك الْحسى عل 
ب إِسََة يل يما صَبروأ [الأعراف: ۱۳۷] وقيل: كىب بُوسْفٌ في 
جاب يَعْقَوبَ عَلَيّهما السلامُ: إن آباءَكَ صَبرُوا فظفَرُواء فَاصبر كما 
صبرُوا تظفر كما ظفرٌوا. 

وقيل في هذا المَعْتَى [البسيط]: 
لاشو وان طالث فطاة. . ,ادا شتت بضر ان تى فا 
احق بذي الصّبٍْ أن يَحظى بحَاجته ‏ ومُذمنالْقَرع لابراب انيج 

- وَمنْهًا الكَقَدمٌ عَلَّى الاس وَالإمَامَةًء قال الله تعالى: 

ص ”سے E‏ 4 و 

« وتامهم آم بجوت بأرناكمًاصبرا [السجدة: .]۲١‏ 

وَمنها النَتاءُ من الله تَعَالّى» قال الله تعالى : « إا وجدكه صابا م 
مدان وب )€ [ص: .]٤٤‏ 


م 


و البشّارة/ وَالصّلاة وَالرَحْمَةٌء قال تحَالى: «وَيَّرٍ 
اضرب )€ [البقرة: .]٠٠١‏ إلى قوله: < اوك لم صَوٿ من 
[ 4 
رَيَهِم وَرَحَمَة# الاية [البقرة: .]٠١١‏ 

- وَمنها المَحَبة من الله تَعَالى. قال الله تعالى: « وال بُ 
سبرب )€ [آل عمران: .]۱٤١‏ 


۷Y 


8 الدَرَجَاتُ الْعلَّى في الْجَنَّة» قال الله تَعَالّى: 
اوك روت الشركة بعاصصبأ [الفرقان: .]۷١‏ 


- وَمنها الْكرامة الْعَظِيمَةٌ قال تعالى: سم ع باص ) 
[الرعد: .]٤‏ 


غاية وَل نهاية» خحارجاً عن وام الْحَلْيٍ 
وَأعْدَادهمْ قال تعَّالی : | ا بوق اصروب اجر رم 1 بر جاب ©4 [الزمر: 


فَسْبْحاة منْ سيد ماجد ما أَكُرَمَهُ» كَل هذه الْكَرَامات فى الذنا 
وَالأخرَة يعطي عَبْدَهُ على صَبْرٍ ساعة. بان لَك أن خير ادنيا وَالأخرَة 
في الصّبْر. قال بل : «مَا عطي من عا ا اخ من الصّښّ 


E ae ره و‎ 


NG ts ا‎ 


 )١(‏ هذا هو القسم الأخير من حديث رواه آبو سعيد الخدري أن ناساً من الأنصار 
سالوا رسول الله ء فاأعطاهم» ثم سالوه فأعطاهم» حتى نقد ما عنده فقال: 
«ما يکون عندي من خير فلن خر عنكم» ومن يستعفف ييه الله» ومن يستغن 
ينه الله ومن يتصَبَرٌ يصبره الله» وما أعطي آحد عطاء خيراً وأوسع من الصبرا. 
رواه البخاري )٠١١ -٠١١/۲(‏ كتاب الزكاة» باب الاستعفاف عن المسألة. 
ورواه أيضاً في كتاب الرقاق باب الصبر .)١١١/۸(‏ 
كذلك رواه مسلم (۲/ ۷۲۹) كتاب الزكاة» باب فضل التعمَف والصبر» الحديث 
رقم .)۱۰٥۳(‏ 
ورواه ابن حنبل (۱۲/۳) بلفظ : (ما أجد لكم رزقاً آوسع من الصبر) وبلفظ : 
(وما ررق العبد رزقاً أوسع من الصبر) (۳/ )٤١‏ وبلفظ ثالث (ولن تعطوا عطاء 


خیراً أوسع من الصبر) (4۳/۳). 
ورواه آیضاً بو داود في سننه )۲۹١/۲(‏ كتاب الزكاة باب في الاستعفاف. 


AA 


و الْقَائلٌ: [مجزوء البسيط]: 


الصبْرُ يشاح ماب جي 
اصبر وان الك ت الليالي 
وربمَا ل باصطبار 


وًالقائل: [الطو يل]: 
ن صبرت وکان الصَبْر مني سَجيَةَ 
إِذا کان باب الذلٌ من چا الغنى 


حى د کی شک الله تتا 


ص ر۶ ۰ 
ر ج ون 
و ا ا es‏ 
مَاقيل ميه ات لايَكُون 


ا 
سمَوْت إلى العلياء من جانب الفقَرٍ 


قإگا ىش روإگاإلى عر 


فعليْكَ هذه الخْصاة وڏل المَجُهود فيها 


A a 
فإن قلت فما حقيقة الصَبر وَحكمه؟‎ 


فَاعَلَمْ أن فة الصَبْرٍ منْ طريتي اللَعَة الحَبْل» قال الله تعَالّى: 
اتی کشک ع لر ترت م الآية [الكهف: ۲۸]. ا 
تَفسَكَ مَعَهُمْ» وإنمَا يُوصّفُ الله تعَالّی بالصَبرِ على می حبْسه 


= - كذلك رواه الدارمي في سننه /١(‏ ۳۸۷) كتاب الزكاة: باب في الاستعفاف عن 


المسألة. 
ورواه الترمذي ف في البرَء ما جاء ف في الصبر› حدیث رقم .)۲٠۰۵۲(‏ 
ورواه أيضاً السائي ذ في الزكاة» ا الاستعفاف عن المسألة» حديث رقم 
(۸4(. 

() الحرون: الخيل الذي يرفض الانقياد. والمقصود أنه يمكن تحقيق الأمر 
الصعب. 


V٤ 


لمَدَابَ عَن المُجْرِمينَ قلا الهم به ای ایور ن 

مَسَاعي القَلب سمي 2 اش عَنِ الجر وَالْجَرَعُ 

فیمًا اله الْعْلَمَاءٌ ذکر اضطرايك في الشدّة» دقل بل إرادة الحروع| 

عن الشدَّةَ ة الحم والصَبْر تک وخ لر ذكرٌ مقار الشدّة 
وَوفتهاء انها ل تزیدٌ د ولاتنقص»ول نمدم ولا تا ولا فائدَةَ في 

الجَرّع» بل فيه الضرَرٌ وَالحُطْرٌ. حصن هدا الْحصْن ذكرُ حسْن 

عرض الله الى عَلَيٍ وكريم لر في ذلك َيه َء هي 


وباللّه زفي . 


Vo 


]0۸/ب[ 


أمر الرزق 


وتدبره 


ضهن اله 
للرزق 


فصل 


في الرزق وتدبيره 


فَعَلَيْكَ بقطع هذه الْعَمَبة الشديدَة المَنيعة ة بدفع هذه الْحوارض 
الأرَبَعَة وَإِرَاحَة علَتهاء وَإلا فلا تَدَعُكَ تک مقصودَلَ من الْعِبَادَةَ 
ولتتفكر فیهاء فش عن أن فذركها وله وان لكل واحد منْهًا 
شغلا شاغلاً عَاجلاً واج 


ثم إن أعضلها وأعْظَمَهًا ار هذا الرُزق وتذبيره» 4 اللي 
ری بعاقة ايء تبث قوسم شعت لوبهم اقرف 
همُومَهُمْء وت أعْمَارَهُمُء اغف تبعاتهم وَأوْرَارَهُمْء وَعَدَلَتْ 
ب عَنِ الله تَعَالَى وَخذمنه إلى خذمة ادنيا وخذمة مَحلوقين 
قعَاشوا في الدنيَا في ا وغفاة وتعَّب وَنَصّب» وَمَهانة وَذْل» 
وَقدمُوا الأخرَّة مفاليسَ»› بين يديهم الْحسَابُ وَالْعَذَاثُ» إن لم 
یرحم الله َعَالٌی بفضله؛ ائظز كم من آية أنرَل الله تعَالّى في ذلك 
وكَمْ در من وغده وضمانه وَقسّمه لى ذلك . لم رل الأنبياءُ 
ا ا الاس ونون ا الطريق وَيْصَفُونَ لهم الْكَثْبَ 
يَضربُون لهم اهنال و خوفوتهم باللّه َعَالّی» َم م م ذلك ل 
لود 5 رة 9 لتلوة. ا 


oF وھ‎ 


يُخافون ان يوت م اء أو عشاءٌ. 


۲۷٦ 


وَأصْلْ ذلك كله قله التَدَبْر لايات الله سبحا 
صاع الله ورك لكر كلام رول اللہ ب ترك التأمْ لوال 
اا م مع الإسْترْسَال لوّسَاوس 3 والإصغاء إلى كلام 
الجَاهلينَ وَالإغترّار بعَادَاتِ الین E‏ 
وَرَسَحّتٍ الَْادَاتُ في لوبهم فتأدّى بهم ذلك إلى ضَعْفِ الب 
وَرقة يمين . 


۶ 


وأا الأخيارٌ الَذِينَ هُمْ اوو الأَبْصّار وَأَرْبَابُ الج وَالإجتهادء 
أبْصَرُوا طريق السَمَاءء وا ا الأزض» اا 
بل الل فلم يحترثوا/ بعَلائق حلي وتيشَنُوا بایاتِ الله تَعَالّى 
وَأبَّصرُوا طريقة» فَلَمْ يفوا لى رَسَاوس سيان وَالخَلق 2 
فاا وسوس ف ان او ق او ساد قامُوا بالمُتَاقشة وَالمُدافعة 
العامة O‏ عَنهُم» a‏ ا الاد 
وَانْقادَث لَهِمُ النَفْسُء وَاسَقَام لهم الطريق الم على ا کر 


ص 


Cr’ 
” 


ص 


عَنْ إبرَاهيمَ بن أَذْمَمَ رَحمَه الل أله لكا اراد أن يحل البادية أنه 
السَيْطان فَحَوفة بان هذه بادية مُهلكة ولا راد مَعَكَ وَل سَبَبَ فعَرَمَ 
لی فيه رَه الله أن بفْعَع على تجرد ذلك وان لا قطعها حن > 
يُصلّيّ تحت کل ميل من امالا الف رَمَة٬‏ وَقَامَ ڀا عَرَمَ عََيّهِ وبي 
في الباوية افتي رة س حى إن الرّشيد سج في بَْضِ َلك 
of o‏ 


السنين فراه د کل > فقيل : هذا إراهيم ! بن آذهَمَء فتاه 


ok 


فَقَال: كيف تَجدك يا أا إشحى؟ فَأنْشَاً إبْرَاهيمْ يمَول: [الطويل]: 


ir 
. 


وھ رل ووو 


نُرَقع ذا ا تفي دين فلاديشايبقى ولأمانرقع 


E rE ERS EE‏ وَجَادَبدياألمَاَوقع 


VY 


الرزق 


الأخيار 
والرزق 


[Î/۹] 


خبر آخر 
عن بعض 
الصالين 


[۹/ب][ 


وَعَنْ بَعْض الصًَالحينَ رَحمَه الله أنه كان في بَعْض البَرادي» 
وسوس له المَيْطَانٌ بنك مرد وهذه بادية مهلك ل عُمْرَان ن فيا 
و تاس» عر على تفه بان عضي على و وان الطَرِيقَ 

ئی لک یقع باحد ِن الئاس وان ل یاک شیا > حى يْجُعَل في فيه 
وَالعَسَل ڈ ثم دل عن الشانع ومر على وجوه فقا رجه ال 


سے لے 


سرت ت ما شاءَ الل فاا بقافلة و قذ أَضلّت الطَريقَ وهم يَسيرُون» فلمًا 


رزه 


أ م ۾ ت 


کک ميت بلي إلى الأزضٍ لهم ل يروي د 
حتّی عَليّ٬‏ و عَيني» دترا مني وَقَالّوا: هذا 
غشي عليه من الجُوع وَالْعَطش» قهائوا سنا وََسَلد نَمل في فيه 
عله قيق» فاا بِسَمْن وَعَسَل فَسَدَذْبُ قوي وَأستَاني قاتا سكين 
ار ي ي بتو فضیت َتحت قاي فَلَّما راا ذلك 
مني الوا مَجْنُونٌ أئت؟ فَلْتُ ل وَالحَمْد لله تعَالّى» وَأَخْبرتَهُمْ ببَْض 
ع اا 


9 


o ا‎ 


ماري ام ال جا وکن مدا على ا لاتا 


و 


فوَسْوسَ إلى الد ميان بأد هدا مشج بيد عَنِ الاس ل سرت إلى 
مشج بين الاس رال اَهَل وم بكفايَكَ؛ فمَلْتُ: لايك إل 


ههنَاء وَعَليّ 2 ن کل ! رک اللرا ّلا اا 


ES E #‏ سر ت ق س 0 ا 
صَذر من اللَيْء إا 6 ا يتان يدق الْبَابَ وَمَعه 8 فلما کثرّ 
و ت a‏ ص 04 م 0 سی ا ت 
الدَقّ فحت الْبَابَ» فإذا بعجوز وقد دَخلَّتْ» فوَضعَت بين يدي طبقا 
من الخبيص» وقَالّث: هذا الشاب وَلّدي» صَتَعْتُ لَه هذا الحبيص 


YA 


وَجَری بیتتا کلدمٌ» محل أن ل ياکل حَ حى يال مع مَعَهٌ رَجلْ غرِيبٌء 
و قات هذا الريب الذي في الَسجد؛ فل رَحمَكَ الله راذب 
صم في مي َة في َم وَلَدِما لَْةً. 

هذه وَأَمْتَالْهّا منْ مُجَاهَدَات الصّالحينَ ومناقضاتهم للسَيْطّانء 
إخْدَاهَا: أن تَعْلَمَ اد الرَزق لا يوت مَنْ قَدّرَ لَه بِحَال. 


ع 


0 4 ص 
a‏ ۴ 


وَالثانية : أن تَعْلَم أن مر لزق الول لمهم اء وان ا للشَبْطان 
فيه غوَائلٌ وَوَسَاوسَ عَظيمَةًء > حمًی أن مش ولك الأثكَة الرّهّاد لَمْ 
لصوا ِن ذلك ولم ياس ن مم لقب نة مرل بلق الا 
َالمُجَاهَدَاتِ التي سبقث لهم حى يخْتَاجُوا إلى دفي به 
المُتاقضات. وَلَعَمْري أن مَنْ جَاهََ اتم وَالسَيْطَان سين سََةّه ل 
0 سوسا لَه كما يُرَسْوسَان للْمْبّدىءِ في المبادة» بل لعاف 
لم َجْتهذ 2 E‏ وَل ظفرا به لاء رَهَکَاءٌ هَل 


نالي ارين ء وفي ذلك ء رو اولي الأنضان: 


2 


o 


واللَّالنَة: ن غلم أن ال ES‏ بالجد الَحخض 


ص 
0 ص 0 


وَالمُجَاهَدَة الْبَالغةء انهم کانوا لما وما ودنا ورُوحا ملك بل 


ەر e‏ ا 


کانواٍ لحف انا راض اکا وَادقّ عظاماً منكَ» وَلْكنْ کاتَٺ 
َم قو قة الْعلْم ونور الْيقين َه أ الڈين» حى قروا عَلّى مثْلٍ 
تلك المْجَاهَدات وَالقيَام بحَقّ تلك المَقَامَاتِ؛ فَانظر لِك 
رحمَتا الله اياك وَدَاومَّا منْ هدا الدّاءِ المُعْضل َعَلَّكَ تقلح إن 
شاء الله تغالن: 


1 


۷⁄۹ 


فوائد هذه 
الأخبار 


[1/1] 


فصل 


کت في الْقَلْبٍ إا تَذَكَرْتَها/ وَتَكفيكَ مُوْنةَ هذا اباب وَتَدَعْكَ 
عَلَّى وَاضحَة الطريق إن تَأملتَهَا وَعَملْتَ بهاء وَاللَهُ لوف . 

َك به» وما فول لو وَعَدَكَ مَك من ملوك ادنيا أنه يُضيمَكَ اللَيلَةَ 
وَيعَميكَ» وَأنْتَ حَسَنُ القن به أله صَادِقٌ ل يذب ولا يُخْلفُ 
الرَغْد؛ بَلْ ل وَعَدَكَ ذلك وقي أؤ هوي أ تَصرَانِي أ 
مَجُوسي» مور عِندك بظاهره عَفيف في ماله الست نيق بوَغده 


واد اله وم كارك رل بل ا اي ا 
مؤضع» ونت ل تَطمَينٌ بوغدی» ولا تسكن إلى قله وَصَمَانه» ولا 
ا ا کرد ا ا اا ۴ 4 8 ل 
تنْظرٌ إلى قسّمه» بل يضطربٌ قلبك ويهتم؟ فيا لها من فضيحة لو 
رَأَيْتَ وَبَالمّاء ويا لها من مُصيبة لو عَلِمْتَ نكالها. 

وَعَنْ عَلئّ رضي الله عَلهٌ: [الطويل]: 
ُب زق اللَهِمِنْ عِندِعَيْره ‏ وبح من حوف الْعَوَافب أا 


YA 


2 ل‎ et l1. ا‎ ٣ ا‎ d7 E 
ERG وَترزضی بصرًّاف وَإِن کان مُشرکا‎ 


كَأَئَكَلَمْ تقنع" بمَافي کتابه E E‏ مَنْحُول ليقن مُرَ 
وَلهذًا المَعْتَى ينجو هدا الأ مر إلى السك وَالشبْهةء 
على صاحبه لي باللّه RE E‏ وَالدينء 5 قال 
ان و ٤‏ ا ومني @ 4 [المائدة: ]۲٣‏ 
# وَل ١‏ أ له فلوگ المومور 1 [المجادلة: 1۰[ re‏ المؤمن 


ص 


المْهْتَمٌ بامر دینه هذه اللَتهُ الْوَاحدَة ول حول وَل قو إل باللّه 
الْحَلنّ الْعَظيم . 

E a 
وَأخبار رول الله کف و لم أن مته ٠لا عير وَلاً تَتَبدَلُ؛ إن‎ 


کرت الْقَسْمَةَ أو جورت نقضهاء فلك 2 اذ رغه و 
باللّه؛ وَإِنْ عَلِمْت أنه حى ل عير فاي فائدة في الإهتمَام رَالطَلَّبٍ 
ا الل وَالْهَرَانُ في الذنياء رال الحُسرانٍ في الأخرة؟ وَلذلكٌ 
قال ا : «مَحتوبُ على ظَهْرِ وَالئّؤر رزق ادن بن فذَن» فلا 
یزداد الحريص إلأ جهدا" رفي شل مول شيخنا 
رَحمَه اللَه: إل ما قد لايك أن يَضَعَاه فلا يَمْضغه غَيْرك» فكل 
ررك - وَيْحَكَ - بالير» ول تكله بالذكء فهذه كته حسنة قنع 


زب 


(۱) لم تقنع: آي لم تقتنع بما وعد الله من ضمان الرزق لعباده. مُزابنا: من فعل زب 
أي دفع› وكأنك تدفع اليقين الصادق باليقين المنحول غير الصادق. 
(۲) لم أجد له أصلاً. 


۲۸1 


[ب/٦۰]‎ 


اللَالتَةً: مَا سَمعْتُ شي شيْخي الإمام“ رَجمَة حمَه الله يکي عَنْ 
E‏ 


ص 
چو 
أنه 


ر TT‏ 
نکر قلت لتني: أَيْسَ هدا الرَرْق لِلْحَياة وَالْمَيْش» والمَيّتُ ما 
يصع بالررق؟ ذا کان حَياةَ الْعَبْد في خزاتة الله تعالی وبیده» إن 
شاءً يعْطيني وان شاءٌ معني › وهو غيب عي و إلى الله 
ا الس بذلك. فهذه كته لطيفة 


ر ے ھت و 


النكتة لرايقة : مما كرتا في هذا الْقَصل: أن الله تعالّى ضمنَ 
رزق العَبدِ وَلَمْ يَصْمَنْ إل الرَزْقَ المَصَمُونَ الذي هُوَ الْعدَاءُ والَربية 
وفيه الْقَوَامُ وال 


واا الأسبابُ ت ٠‏ اشر اب فالْعَبْدٌ إا جرد لعبادة الله 


نوكل عَلّى الله فربّمَا حبس عله ا AT‏ بذلكَ وَل 

لما عَلمَ من حَقيَة أن الصَمَان قرام Ea‏ الوک 
عَلّى الله تعالى» إِنَمَا ري هذا المَعْتّى لا عير والمنتظَرْ من الله 
تعَالی اا قان الله ا ة ليقوم بق 
الْعبَادَة وَالخْدمَة مَأ دام لَه أجل وكليف بالعبَادةء وَهذا هُوّ 
المَفْصْودُء وَاللَهُ نات قادر على ما يشاءٌ إن شاءَ يقم بنْيةَ عَبْده 


بطعَام ورات از بطينِ وراب و ا رَتهلِيلي كالْمَانكة» وان 
شَاء بدون هذا کله . فليس لل الْعبْد 1 القَوَام والقَوَةَ للْعبادة 


. الإمام: آي إمام الحرمين الجويني‎ )١( 
. الأستاذ: آي أبو إسحاق الإسفراييني‎ )۲( 


YAY 


ّ لائر وَالشُرْب وَشدة الشَهْوَة وََْلّ اللَذةء فلا آعتبار بالأسْباب 
إذَن» وَلهدًا الْمَعْتّى قَويّت الرهَادُ وَالْعْبَادُ عَلَى الأسُمَّار وَطيٌ اللَيّالي 
والأبام. 


o «o ےC مە‎ 2 


فمنْهُمْ مَنْ لم يأكل عَشرة ايام م» ومهم مَنْ لَمْ اكل شهرا وَشَهُرَيْنِ 


ومهم مَنْ كان يَسْتَفٌُ الرَمْل فَيَجْعَله الله عز وجل لَه غذَاءَء خب عن 
ا د عَنْ الوريّ رَحمَه الله أنه نفدت فته بمَكَةًء مَك الثوري 
خنمة عَقَر يزم شت الول 

قال أبُو مُعَاويً السود “: رَأَيْتُ إبْرَاهيم بن أَذهَم يكل الطْينَ 
شري يوْماً. 

وَعَنِ الأ قال: قال إبْراهيم ال و حل ا 


(1) من كبار أولياء الله . صحب سفيان الثوري وإبراهيم بن دهم وغيرهما وكان يعد 
من الأبدال. وله مواعظ وحكم. وهو من رجال القرن الثاني للهجرة. سير أعلام 
النبلاء ۷۸/۹. 
وانظر ترجمته وأخباره في : حلية الأولیاء ۲۷١/۸‏ . 

(۲) سليمان بن مهران الكوفي الإمام شيخ الإسلام» شيخ المقرئين والمحدثين أبو 
محمد الأسدي» مولاهمء الحافظ كان ثقة» عالماً فاضلاء رأى آنس بن مالك 
وحکی عنه وعن کثير من التابعين كما روى عنه خلق كثير منهم أبي حنيفة 
والأوزاعي وشعبة. قيل عنه: هو علامة الإسلام. 
توفي سنة ثمانية وأربعين ومئة. سير أعلام النبلاء ۲۲٠/٠١‏ . 

(۳) إبراهيم بن يزيد بن شريك الكوفي من تيم الرباب ويکتى آبا أسماء. كان من 
العْبّاد» ثقة» صالح الحديث» قتله الحجاج ولم يبلغ أربعين سنة» وقد توفي في 
حبس الحجاج سنة ٩۲‏ ه. سير أعلام النبلاء ٠١ /١‏ . 


YAY 


(Î/11] 


0 org 


hey 2‏ و و hey‏ و e‏ ع ر 2 ۰ 
TS‏ قال: ولا شهرّین› إلا ان 
ا رت و 2 وو 4 1 ت 
ناشدني على عنقود من عنب فاکلته» فانا اشتکي بطني . 

و ەر ° i‏ ا 

قلت : فلا تعجبن من ذلك»› فان لله القدرَّة على م يشاءُ؛ 
۹ ر و ا ووو ع و‌ 2 2 ۶ و ر 
ص ص 5 ت ص سے 3 2 aT ë‏ 2 
وهذا مریض تراه لا اکل شهرا»› وهو حي يعيش› والمَريض على 
ر £ ۴ ل 2 رر ا 2 

ل اضعف نفسا وَارّفق طبعا من الصحيح . 
ا 
و دي يموٽ/ جو فد ل اجل حصره» دي يموت 


ا و ت 


ص و سف o‏ ا ا ٤‏ ص 2 ۱ ص ت م کا 
شبعا وَتحْمَة. وَلقد بلغنی عن آبی سعيد الخرَاز “ رحمه الله أنه كان 


اا 


| 
ع 


ص 


يقول: حالي مَحَ الله تعالى أن يُطيمّني في كل لائ أيّام» فَدَحَلْتُ 
۹ 2 ّ 2 چ | 


٤ e 0‏ 
۴ 4 رر 0 ا o ٣‏ 5 
ت a Siro‏ 34 0 ت ا ه3 ر r,‏ 
وقد أستقللت. فاقمْت انى عشر يما ما طعمْت ولا وَجَذت ألما 
1 ص 
لذلك . 


4 


فإذا رى الْعَبْذٌ أختباس الأسْباب عن وَعَلم من لَفسه التَوكّلَ 
عَلّى الله فَليَسْيَقِنْ بان الله الى يمدَهُ بالقَرّة َل يَصَْجَرَدً ذلك 
بل حَفَه أن يشْكَرَ الله تَعَالى على ذلك شكراً كثيراًء إن له المة 


)١(‏ أحمد بن عيسى البغدادي» العارف»ء شيخ الصوفية وصاحب التصانيف» وكان من 
المتوكلين. 
ويقال: إنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء. وهو إمام القوم في كل فن من 
علومهم» وهو أحسن القوم كلاماً خلا الجُنَيْد فإنه الإمام. 
مات سنة ۲۷۷ ه وقیل ۲۸١‏ ه. 
والخرًاز: نسبة إلى خرز الجلود كالقرّب وغيرها. سیر أعلام النبلاء ٤۱۹/۱۳‏ . 
انظر ترجمته في : طبقات الصوفية ۲۲۸ ۲۳۲ حلية الأولیاء ۲٤۲۹ ۲٤٩/۱۰‏ . 


YA 


اصع اللطيف إذ رفع عله المُوَة وَأعْطاهُ المَعُونَةَء وَحَصَلَ لَه 
الأَصْلُ والْمَقَصودذ» ودقع عله لشفل والواسطة» وخرق لَه عَلائق 
الْعَادَةء وراه طرِ يق القَذرَةء أن شه حال بال المَلائكة» وَرفعَةٌ عَنْ 
حال لانم العامة في تلك اكرام ال هذا الاصلّ الكبير تتم 
الرَبْحَ الْعَظيم إِنْ شاءَ الله تعالى. 

قَلتٌ: لَعَلّكَ تقول: أراكَ أَطتَبّت في هذا القَصل خلذَفَ شرْط 


TT‏ بمَعُزل. 


وَالّذي يدلكَ على بصيرَة عَلَماءِ الأخرة الَْارفينَ بالل م 
بترا مرم لى الكل عَلّى الله وار لعِبَادة الله وفع الْعَلائق 


2 


لاء فک صتَمُوا و وک أوْصَوا بوصية ؛ ا 
رانا من السادة وَأصحابا فتمشی لهم من احير المَحْض ما لم 

يتَمَثنّ لطائفة من طرَائف لأكَة تة إل راد الْكَرَاميّةء الَُذِينَ بوا 
تذهیهم على سول بر شنتييةوء ما لتا عر ما متا عَلَى مناج 
تتا خرچ م من مَعَاهدتا وَمَدَارسنا ک حينٍ» إمًا امام في الِلْم 
کالاْسْتَاذ أبي ای وبق ET E‏ 


)١(‏ الأستاذ العلامة شيخ الإسلام أبو حامد أحمد بن أبي طاهر محمد بن أحمد 
الإسفراييني شيخ الشافعية ببغداد. 


YAo 


أهمية التوكل 


ديد في الْعبّادة که کي إشحق الشبرازي 


1 


بي الطْيّب” وان فرك وَشَيْختًا الإمَام وَأمثالهِمْ من السادةء وَإمَا 


ص 


صر المَقدسي” « وَغَيْرهمْ و فاق الأَمَةَ علما وَرْهْدَ E‏ 


[۱٦/ب]‏ ا من عضت وتلطخنا ب بشَيْءِ منَ/ العَلثتق التي ضررها أَكَتَرُ منْ 


2 


فا ترَاجَعّت لأر وَتقاعَدّت الهم وَطارّت البرَكاتُ وَرَالَّت 


() 


(™) 


ولد سنة أربع وأربعين وثلاث مثة» وقدم بغداد وله عشرون سنة» فتفقّه على أبي 
الحسن بن المرزبانء وبرع في المذهب» وأربى على المتقدمين» وعظم جاهه 
عند الملوك» حدّث عنه من تلامذته القاضي أبو الحسن الماوردي. وقد توفي 
في سنة ست وأربع مثة. سیر آعلام النبلاء ۱۹۳/۱۷ . 
الإمام العلامة» شيخ الإسلامء القاضي أبو الطيب» طاهر بن عبد الله بن طاهر بن 
عمر الطبري» الشافعي» فقيه بغداد. ولد سنة ثمان وأربعين وثلاث مثة بآمل» 
وسمع الحديث بجرجان وبنیسابور وبغداد حيث استوطن ودرّس وآفتی وآفاد 
وولي القضاء. وكان آبو الطيب ورعاً عاقلا عارفاً بالأصول والفروع» محققاً 
حسن الخلق» صحيح المذهب. سير أعلام النبلاء 1٦۷/١۷‏ . 

الشيخ الإمام» القدوة» المجتهد» شيخ الإسلام» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف» الفيروز آبادي الشيرازي الشافعي» نزيل بغداد. 

ولد في سنة ثلاث وتسعين وثلاث ة٤‏ ودم بخداد سنة خمس عشرة وأربع مثة. 
قال السمعاني: هو إمام الشافعية» ومدرّس النظامية» وشيخ العصر» رحل الناس 
إليه من البلاد وقصدوه» وتفرد بالعلم الوافر مع السيرة الجميلة» صف في 
الأصول والفروع والخلاف والمذاهب» وكان زاهداً ورعاً متواضعاً. وقد توفي 
سنة ست وأربع مئة ببغداد. سير أعلام النبلاء ٠٥١/٠۸‏ . 

(صديق في العبادة للغزالي) لم نعثر على ترجمته. 

الشيخ الإمام العلامة القدوة المحدّث شيخ الإسلام أبو الفتح نصر بن إبراهيم بن 
نصر المقدسي» الإمام الزاهد المجمع على جلالته وفضيلته وله مصتفات كثيرة 
في المذهب وغيره. صحبه الغزالي متبرّكا به حين قدم إلى دمشق 

وقد توفي المقدسي سنة ٤۹۰‏ ه بدمشق. سیر أعلام الثبلاء ٠١١/١۹‏ . 


۲۸٦ 


۰ E O کے ا‎ o 2 2 Gl 
اللذات وَالحلاوّات› فلا تكاد تصفو لحد عبادة» أو يخصل له علم‎ 
0 2 و ا ااا کے‎ KK 8 E SL 
وحقيقة» فان اللمعة التي تظهر منا الان ليست إلا مما بهي على منهاج‎ 
رت ث س‎ 2 i 2 
أشلافتًا وشيُوختا المَُقَدّمِينَ» كالحَارث المُحَاسبي» وَمُحمَدِ بن‎ 


ص 
ص 


إذزيس الشافي والمرني" وَحَرملة" وَعيْرهم من أبعة الثينِء 
رضي الله عنهم أَجْمَعِينَء فَهِمْ كما قيل : [الطويل]: 


رعى الله قوما قد رعوا حق رهم فلا نقضواعهدا ولا أخلفواعهدا 
فمَاصَحبُواالأيًامإلاتعفقَا ومَاوَجَدُوامنْ حب سَيّدِهمْ بدا 
أفاضل صديقّود امل ولايَة الى سَيّدالادات قَذْجَعَلوا الْقَصّدا 


ر ا ت ەە ان ا که 0 ت 
تلل عَقَدٌ الصَبْر من كل صابر وَمَا حلت الايَامٌ منْ صبرهم عقَدَا 


)١(‏ الزاهد العارف» شيخ الصوفية أبو عبد الله الحارث بن أسد» البغدادي 
المحاسبي» صاحب التصانيف في التصوف» ولقب المُحاسبي (بضم الميم) لكثرة 
له كتب كثيرة في الزهد» وأصول الديانة والرد على المعتزلة والرافضة وقد 
توفي سنة ثلاث وأربعين ومئتين. سير أعلام النبلاء ٤4۲/١١‏ . 

(9) الإمام العلامة» فقيه الملة علم الزهاد أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى» صاحب 
الشافعي وهو من أهل مصرء كان زاهداً عالماً مجتهداً غوَّاصاً على المعاني 
الدقيقة» وهو إمام الشافعيين وأعرفهم بطرقه وفتاويه وما ينقله عنه. 
صف كتباً كثيرة في مذهب الإمام الشافعي الذي قال عنه: المُرَني ناصر 
مذهبي. توفي سنة ۲٠١‏ ه في مصر. والمزني (بضم الميم وفتح الزاي) نسبة 
إلى مُرّينة وهي قبيلة مشهورة. سير أعلام النبلاء ٤4۲/١١‏ . 

(۳) أبو عبد الله حرملة بن يحيى بن عبد الله» صاحَبَ الإمام الشافعي ولزمه وتفقه بهء 
وحدث عن ابن وهب فأكثر جداًء وكان أعلم الناس به. 
ولد سنة ۱١١‏ ه ومات في سنة ۲٤۳‏ ه. سیر أعلام النبلاء ۳۸۹/۱۱ . 


YAY 


دواعی 
انفويض 


[/1Y] 


وک في صر الأول مُلوكاً فصرتًا سوَةء وك رانا فَصرنَا 
زا تقطع عَنٍِ الطريتق بمَرَةء واللَهٌ المُْسْتَعَان ن على 
المَصّائب» والمتۇرل ا لا يسنا هذا الرَمَىَ» نه جَرَادٌ كَريمٌء مان 


ص 


رَحيمٌ» ولا حول وَلا وة إل باللّه الْعَلنّ العَظيم . 


وأا التفويض”“ مَل فيه أَصَلَيّن : 

أَحَذهُمَا: انك عدم أن الاختيارَ ل يَصْلْح إلا لمن كان عَالماً 
الور بجوي جهاتهاء ظاهرمًَا وباطنهاء وَحَالها وَعَاقبتهًاء وَإِلاً فلا 
يمن ُن يتا اللاك وَالقَسَاَ عَلّى ما فيه ال ل الا ری 
َك لو قَلْتَ لبدوي أو روي أو رَاعي غنم : انقد ل هذه ٠‏ الذَرّاهم 
ومَيرَ لي بين جَيّدِهَا وَرَديئهاء فة ل هتي لذلك» وَل َلْتَ لسوقي 
غير صرف ES No‏ إذن إلا بان تغرضټا ر 
الصيرفيّ ا بالدّهَّبٍ وَالْفضة» وما فيهمَا من N‏ السرا . 


ا 


لدا انيلم الحیط پاأئور بن جو انز ٩‏ بطاخ إا لله رب 
الْعَالّمينَ› فلا ي يسح إن ادان يكون له الاختيارُ وَالتَذبيرٌ إلا الله 
وَخْدَهُ لا شريكّ ل ولذلكٌ يفول عَرَ من قائل: ورک تنما 
رصا ما اص ل 4 [القصص: 14] ثم قال تَعَالى 


ون ريك يعم ماثكنْ صد دودشم علو €9 [النمل : 0 
وَحكيّ عَن بُعْض الصًالحينَ» قيلٌ/ له: من قبل الله تعَالى :سل 
عط وكان موَفَْاً َقَالّ: إن عَالماً بجّميع الْوْجُوه يمول لجَاهل منْ 
(1) رجالة: أي نسير على آقدامنا بعد أن كنا نركب الخيل. 
(۳) أي تفويض الأمر كله لله. 


AA 


جع الجر ل عط آي شيء اُعَلَمُ مادا يَصْلْح لي فاساله؟ 


م ا ا اه م الا 
مورك e E CG E‏ ففوّضٍ | 


إلى“ وَاشتِلْ نت بمَأنكَ الذي يَعْيك؛ وَهُوَ عِندَكَ اعَلَمُ اهل 
ماك وَأحكَمهُم أفرم وَأرْحَمُهُمْ وَأنقَاهُمْ وَأصْدَفَهُْ وأرقاه؛ 
شت تتم ذلك و ده أعَظّمَ عمق وتَغتنٌ من ار م نمدم له 
اوق وَأَجْمَلَ اء؟ م إا اختارَ ك شيا لا تَغْرفُ وَج الصلاح 
فيه فلا ت ج جر لذلك؛ 9 دتطتين إلى تذيیروء رتغلم ا ا 


س 


ا N‏ اك لأزض؟ لَه ءُ ل تال کل ر 
ارم کل زاس اتی کل غنی» ليحار لَك بَطيفِ عِلمه وَحُسْنٍ 
تذبيره ما لم يبه عِلْمْكَ وَل يُذ يدرك قَهْمْكَ؟ وَاشتَغِلْ أت بِسَأنْكَ الذي 
ينيك في عاقبتك» ودا اختار لَك أمراً ل تعْلَمٌ وجه سره رَضِيت بلك 
واطانت اليه کفیا کان 8 الا والخر فتامَل راشداً ِن 

شَاءَ الله تَعَالى وَباللّه سبحانه اللَوْفيق . 


وأا الرْضًا بالْقَضًاءِء مأل فيه أَصليْن مُفْنعَين لا مَرِيدَ عَلَيّهِمًا : 
أحَذهُمَا: ما في الرّضا من الْفائدّة في الحَال وَالمّال. 
فاا الْمَائدَة الحالية فراع الْقَلْب» وَقَلَةٌ الْهَمّ من عَيْر فائدةء 


1۸۹4 


دواعی 
الرضا 
بالقضاء 


o ّ 2 0‏ 7 ص ص n 2۹ 2 0 ٩‏ 
وَلذلكَ قال بَعْض الرمَاد رَحمَة اللَهً: إذا كان القدر حًا فالهمُ 
e ۹‏ 4 9 0 ن 4 e. A‏ س 
فضل . وَأَصْلّه لحب المَأثور عن رسول اله ية أنه قال لابن مَسْعود: 
سے کے سرام ص ر TE‏ ا ٢‏ ٌ 2 2 
«ليقلّ هَمُك٬‏ وما فدرَ يكن وَمَا لَمْ تررق لَم ياتك»“ هذا هو 
د 2 و‌ ر د ت 7( 0 ا 0 م 9 
الكلام الجامع› البَويّء البالغ في قلة اللفظ وكثرة المَعنى . 
٣ے‏ و 2 0 2 0 a‏ ؟ 
راا المَائدَةَ فى المّال» مراب الله تَعَالّى ورضوانة» لقوله 
ص ا م ا َ 0 
الى : « رى أله عنم ورضوا عند [المائدة: .]۱٠١‏ وفي السُخط من 
أ ص E‏ ت ۰ Y‏ 
الهم وَالحُرن وَالضجَّرٍ في الال وَالوزر وَالعقوبة في الاخرة بلا 
ا ا ت 2 ا ً 
فائدة إذ الْقَّضاءُ تافذ فلا ينْصّرفٌ بهمْكَ وَسُخطك» كما قيل: 
[الكامل]: 
0 ا o‏ کے ک۔ e‏ 1 2 
]1۲/ب[ ما قد قضى يا نفس فاصطبري له ولك الأمَّان من الذي لم يقدَر/ 
ار 6 #4 ا o‏ ا e o‏ ° 
(وتيقني أن ادر كائن حَنْماعَلَيْك صبرت أمْلمتضبري) ° 
 )١(‏ ذكره السخاوي في المقاصد الحسنة )٤١١(‏ بلفظ: (لا يكثر همك ما يقدر 
یکن وما ترزق يأتك) وقال: قاڵله لابن مسعود» رواه بو نعیم من حدیٹث 
خالد بن رافع وهو مختلف في صحبته» ورواه الأصبهاني في ترغيبه من رواية 
مالك بن عمر والمعافري مرسلاً. (راجع المقاصد الحسنة الحديث رقم .)١١۲۷‏ 
وذكر العجلوني في كشف الخفاء (۲/ )٠٠٠١‏ إضافة إلى ما ذكره السخاوي أن 
لأبي نعيم أيضاً عن آنس قال: حدمت النبي عشر سنين فما لامني فيما نسيت 
ولا فيما ضيّعت› فإن لامني بعض آهله قال دعوه» فما قدر فهو کائن»› وفي 
رواية آخرى: فما قدر سيكون (الحديث رقم .)..٥‏ وفي رواية لابن ماجه في 
سننه )۳١/١(‏ في باب القدر (... فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك› وان 
ما أخحطأت لم يكن ليصيبك). الحديث رقم ۷۷. 
(۲) البالغ: أي البليغ . 
(۳) الحال: أي الدنيا. 
)٤(‏ سقط هذا البيت من الأصل»ء وذكر في باقي النسخ. 


1۹۰ 


وَالْعَالْ لا يَحَنْارٌ الهَمّ بلا قائدَة مَعَ الوزر والعقوبة عَلّى رَاحَةَ 
لقب وَثوّاب الجَلّة. 


وَالتقَاقِ» إلا أن ارک ل فول تال e‏ 
ی ٤‏ عق ک۶ فما کک تت ثم تم دران شيت هم حرجا 
َا e4‏ فضت ودسلموا شش سلا €9 4 [النساء: 1°[ س الإيمّانء اقم 
مَل مَ سَخط E,‏ رَسول الله کف فْگنف ال ن س 
قضاءَ الله تَعَالى؟ وَرَوَيًا أن رسول الله ييه قال في حديث قدسي عن 
رب العالمين : من لم يض بقضائي» ولم يصب على بلائي ولم 
يشكز نَعْمَائي ليخد إلّهاً سوَائي» . 
هدا لآ A E‏ کک 
غاية الوعِيد والتهديد لمَنْ عَقَلَ. ولذ صَدَقَ 
له: ما العبودية والزبويية؟ فقال: الرَّبُ يقضى 


 )1(‏ رواه الطبراني في المعجم الأوسط عن أنس بن مالك كما جاء في الجامع 
الصغير للسيوطي )٠١۸/۲(‏ الحديث رقم ٩٠۲۷‏ ولفظه: (من لم يرض 
بقضاء الله » ويژمن بقدر الله فليلتمس إلهاً غير الله) وأشار السيوطي إلى ضعفه. 
- وذكره الألباني في ضعيف الجامع الصغير )٠٠١ /١(‏ الحديث رقم )٥۸١4(‏ 
وأشار إلى ضعفه أيضاً وإلى وروده في الأحاديث الضعيفة برقم )٥۰٩(‏ وفي 
الروض النضير برقم (۱۱۹) . 
وقال الكديري في سراج الطالبين (۱۹۸/۲- :)۱۹١4‏ قال العراقي: رواه 
الطبراني في الكبيرء وابن حبان في الضعفاء من حديث ابي هند الداريء 
وإسناده ضعيف . 


۲۹1 


2 t7 و 2ه‎ NS o2 
اَعَد يرّضى» فإذا قَضى الرَبُ وَلَّمْ رض الْعَبْدٌ فما هتاك ربوبيّة ولا‎ 


عبودية . 
ا فتأمَل هذا الأصْل لسك لَعَلَكَ تَسْلَّمُ َون الله وتؤفيقه. 


وأا الصَبْرُ فة دَوَاءٌ مُرّ شرب ١‏ كريهة إلا أنها مباركة 

کريمة“ تَجْلبُ کل مَْمَعَة» وتَذفع عَلْكَ ک ا ولذ كان الدَوَاءٌ 

په الصفَة› قالإنْسَانْ الْعَاقل يكره الس على شربه وَتَجرعه» 
يعْضي على مَرارته وحدّته» وول مار ة سَاعَةَ ورَاحَة سََة. 


أنواع تاا المَنَافعُ التي يَجليُهّاء قَاعَلَمْ أن الصبر أربعة: 
E‏ 
۲ وَصَبْرٌ عَن الْمَعْصية. 


وَصَبْرٌ عَلّى الْمَن وَالْمَصّائب. 
فوائد قا اختَمَلٌ ران الصارة وص فن هة المواطنالازبعة) 


الصر تخصل 1 الاعات ومَتازلهاء من الإستقامة وتَوًابها الْجَّزيل في 
العاقبةء لا يقَع في المَعاصي وبلاتها في الدّنيا وَتبَاتها في 
الأحرة ثي ل لی بطلّبٍ الذنيَا وَمَا لها من من الشُعْلِ في الخال 
وَالتَبعَة في المال» م بنط اجر عى ما آي به وَذَهَبَ عه 


فَحَصَلَ إن بسَبَّبٍ الصَبْرٍ الطاعة وَمَتازلُها الشريفة وثوَابُهاء وَالتقّوّى 


)١(‏ في الأصل: وشربة كريهة مباركة. وما أثبتناه من (ج) لأنه يوضح المعنى المراد. 


4۲ 


4ه ٠‏ ت ° ت ر و 


وَالرَهْدُ وَالْعِرَض وَالئَوَابُ الْجَزِيل من الله عز وجل» وتفصيل ذلك 
مر لا يَعْلَمهُ إلا الله عر وَجَل. 

واا ت المَضار فیریځه أو من مون الْجَرَع وَمُقَاساته» في 
الدنيًاء 0 وزره وعقوپته في الأخرة. 


وَأئَّا ِن هو ضعُفَ|/ عن الصَبْرٍ E‏ الْجَرّع» فاته کل ۹۳1 /أ) 
نفع وَلَحقَهُ كل م مَضَرَةٍ» إذ ل ضير على مَعَقَة الطَاعَةء فاد يقْعَلْ 
لطاعَةَ وَل بضر على جفظها يخطماء اؤ ل؟ يضر عَلَّى الموَاظبة 
عَلَيْهّاء فلا يَصل إلى مَنْرلة شريفة فيها من دَرَجَات الإستَقَامة» أو ل 


ک 


ee 


عا و مُصيبَة يحرم تَوَابَ الصَبْر٬‏ ورتمَا یکر الجَرَعّ حَتّى 
العو بسب ذلك کون له ا فوت الشيْءِ» وَفَوْتُ اج 
رفن ر الرو و من ا وَلَقَد قیل : حرمَان 
الصَبرٍ عَلّى المُصِيبة اشد مِنَ لشت َي قائدَة في شيَءِ يُذهبُ 
الْحَاصِلٌ الموْجُودَ ولا يرد عَلَيْكَ الذاهبَ المَفقّود؟ وإذا ايك 


۶وو 


احدهما ۴ ونك الاخر. 


ەو 2 


ومن ر اجام أن عَلك رضي الله عَنهُ عَرّى رجلا فقَالٌ: 
إن صبرت جرٹ عَليْكَ المَقادير رات ا وان جَرَعت جرت 
عَلَيْكَ المَقادير واف ا 

ا أقول: إن جُمْلّة الأَمرِ أن قَطعَ الْقَلْبٍ عَن الْعَادَتض المَالوقة 

التفس عَنْ الْعَادَاتِ الراسكة بالگوگٌل الَخضٍ على الله 
وتر التَّذبير في الأمُورء وتفويضها إلى الله عز وجل» مِنْ 
ي عِلم بما هو لمر فيهاء كبح الس عَنِ السخط ط وَالجَزع» مَعَ 


4۳ 


]۳ /ب[ 


ll‏ ع التقس ليه إکرامق على وت 2 الصَبْر 


تذبير سَدِيد وَطريق مقي 2 اق ب ا ارال ا 
م 4 
مسعوده 
سے سے ع ۰ ور 2 w a‏ ر ا ا 
وما تقول في الوَالد المْشفتي العَنيّء إذا عر وده لزي ر 


٤‏ 2 0 ر و‌ سے ص رو و 
او تماحة پاکلها وهو ات وسّلمَّه إلى الغليظ ١‏ لسّائس» 


ويخبسۀ طول التّهار عِنده وَیْضجرهُ“ وبل إلى الام ت 
وجه ويقلقة» ادى مَنَعَ ذلك من بُخْلٍِ 9 کف َم يط 


الأجَانبَ ويوسع عَليْهم؟ أو هوان بهذا الوَلّد عنده» َيف وه و يڪنڙ 
ل جميع م م فی يّده؟ َو قَصدَ بذلك إتعَابه وإيذاءه لبغضٍ ل ف 
وهو فر عَينه وَنَمَرَ فواده» لو هَبَٺ عَلَيهِ ريځ 0 عَلَیه؟» کا 
لکن لا عَلِم أن صَاَحَه في ذلك وان بها اللعَبٍ ب القیل تعن 


e 


2 


قول في الطبيب الْحَاذق التاصح المحب» إِذا ا 


”وو 


5 النفَ 2 مَاءِ وهو مان وا کېده» وسقاه شا 

لی كريهة› تج عن ذلك ا و (ایری)“ اَن ا 
منه ۾ مادا وَإیذاء؟ کل بل ْح وَإخسان لما علم يقيناً أن في 
اعطائه ا سَاعَةً هلکه وَعَطة ا وفي من ذلك شفاؤهُ 


)١(‏ الاهليلج: تمر» وهو أصناف كثيرة» يصنع منه شراب لمداواة بعض الأمراض 
وهو معروف لدی أصحاب هله الصناعة. 
(۲) لفظة ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ . 


۲4٤ 


o 


فتأمَل أيّها الرَجْل إذا حبس الله عَنْكَّ رغيفا أو درهماً فتغْلمْ 
ا ا ل ما ريد وَيقَدِرٌ على إيصاله ليك وله الْجُودُ 


2ص س 1 2 A‏ 
عجز 9 خفائ تعالی عن ذلك وتقدس› فانه 


2 0 ر ےه ow a‏ 0 ت e‏ 
القَادرينَ» و عَم العْلمَاءء وَأَجُوَد الأجُودِينَ؛ فَعْلَمٌ إِذَن بالحقيقة أله 


م مغك إل صلا وآختيار لَك كيف وم ٤‏ قول : ¥ علق 
کگے کان الائ کی 1 e‏ 

وَفي ار المنهور: بذ الک سانا و اني ادود 
لاني عن میم الذنيَا كما يّذود الرّاعي الشَفيق ايله عَنْ مَبارلو“ 
الع“ 

وَإذا تلاك بشدّة ة الم ب يقيناً اله غ عَنِ أبتلائكَ وَآَمْتَحَانكَ› 
عالم بخّالك» بصير بضَعْفكَء a‏ روف رَحیم؛ َم تسْمَع 
قله کل : لله احم بده المُوْمن من الْوالدة الشفيقة بولدهًا»” . 


() مبارك: جمع مَبْركٌ: كمداخل ومدخل» وهو موضع بروك الإبل واضطجاعهاء 
والعرّ والعِرًة: الجرب» والمقصود: إبعاد الإبل عن المواضع التي تؤذيها. 

(۲) س قال الكديري في سراج الطالبين :)۲٠١/۲(‏ هذا الخبر أورده أبو نعيم في 
الحلية» ومكي بن طالب في قوت القلوب» طويلاً عن وهب بن منبه . 

)"( قال العراقي (إحياء :)٠٤١ /٤‏ متفق عليه من حديث عمر بن الخطاب» وفى 
أوله قصة المرآة من السّبي إذ وجدت صبياً في السيي فأخذته ببطنها فأرضعته . 
- وروى هذا الحديث البخاري (۹/۸) كتاب الأدب» باب رحمة الولدء بلفظ 
(لله أرحم بعباده من هذه بولدها). 


14° 


ك 


قدا (علمت هذا) “عَلمْت أ اه ينز بك هذا المَكرْوةَ إ 


لصاح لك جَهلتة نت َه عالم بذلكَ؛ وَلهْدَا تراه یکثر آبتلاءَ 
أنبيائه وَأصفبائِهء الذِينَ م أ عبّاده؛ حى يمول کلة: «إذا 
خت الله قوما. بتلا EE‏ الاس لاء الأَنيَاءٌ ل 
السهَدَاءٌ ثي قالامل» ودا رَأيْت الله حيس عَنْكَ الذنياء 


1 


~0 


ڪر عَلَيْكَ عَلَيْكَ الشَدَائدَ وَالْبَلوىَء› فَاعَلَمْ 04 عنده عزير٬‏ وَالَكَ عنده 


)1( 


() 


وهکذا رواه مسلم (4/ )۲٠٠۹‏ كتاب التوبةء باب في سعة رحمة الله» الحديث 

. ۲۷۵٤ رقم‎ 

في اسن ابن ماجه )۱٤۳٦/۲(‏ خبر آخر عن ابن عمر عن امرأة تحصب 

تٽّورها قالت لرسول الله کل : (أو ليس الله بأرحم بعباده من الأم بولدها؟ قال: 

نعم) وفي التعليق على هذا الحديث ذكر في الزوائد أن الإسناد بهذا الحديث 

ضعيف لضعف إسماعيل بن يحيى (أحد رواته)» متفق على تضعيفه (الحديث 

رقم ۷( 

وفي سنن آبي داود (۳/ )٤٦۹‏ كتاب الجنائز , (الحدیث )۳٠۸۹‏ رواية أخرى 

بلفظ : لله أرحم بعباده من أم الأفراخ بفراخها) . 

زيادة يقتضيها سياق الكلام مثبتة في باقي النسخ› ساقطة من الأصل . 

رواه ابن حنبل )٤۲۹ - ٤۲۷ /٥(‏ من حدیث محمود بن لبید» وتمامه: (.. 

فمن صبر فله الصبر» ومن جزع فله الجزع). 

ورواه ابن ماجه في سننه (۱۳۳۸/۲) عن أنس بن مالك» بلفظ : (عِظَمٌ الجزاء 

من عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن 

سخط فله السخط) (الحديث رقم .)٤١١١‏ 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير )٤۸/١(‏ وصححه» الحديث رقم )٠٠١٤(‏ 
كما رواه الطبراني في المعجم الأوسط والمعجم الكبير» والبيهقي» والضياء 

المقدسي› عن آنس. قال الهيشمي: رجال الطبراني موتقون. وقال المنذري 

رواته ثقات . (راجع فیض القدیر .)۲٤۹/۱‏ 

راجع تخریج الحديث ص ۲٦۸‏ حاشية .)١(‏ 


۲۹٦ 


2 


بان علي واه بُ بك طرق زلا باه با3 و بختاخ إلى 


لك ا EEE‏ ر کا بات [الطور: 

۸ بلِ آغرق مه عَلَيكَ فبا خقظ عَلَيَكَ ِن صَلدَحِلكَء ويکر ِن 

اجرة رابك م بنرك ازل اک رار وَالاعرَة عند فک ترّی/ من [4٦/أ)‏ 
عَوَاقبَ حَميدة» راهب كريمة» وَاللَهٌ ولي التوْفيتي بمنه نه وفضله. 


14۷ 


فصل 
في الرضا بترك التدبير إلى الله تعالى 


ا ۾ O‏ ص ا ۹ ص ۱(۶( و l0‏ 

5 ۰ » 

وبالجمُلة إذ علمْت يقينا ان الله تعالی المَليء بضمَان رزقك 
الذى لا بد لك مئه فى بقائك وقيامك بعبادته» وَأنَةٌ القادز على ما 
ص 2 و رر e ies M7 ia ١‏ 
يشاء كيف شاء» وهو البصيرٌ بحاجَتك حالا فحالا سَاعة فسَاعة» 
ا 8 ا ر 2 6 ا 3 ر و ۱ ص 
أتكلت على ضمَّانه الحَق وَوّعده الصدق» وَسَكنَ قلبُك بذلك 
هت 7o‏ ا ن a f NS‏ ۰ ٥رت‏ 
وَأضربْت عَنْ تلك العَلائق والاشباب» وَتعَلتي قلبك بهاء اذ العلائق 


4 ا ت 2 ت 2 ر ٤‏ 4 ر کہ 
لا سك ولا كفيك دون الله عا وجا فاته الى سر | 
یټ و م ول الله عرو پیسر 
و و ا 2 رو و 2 e e‏ 
وشربهاء الذي يمُرئها ويهنئهاء ۳ هو الذي يلحقك قوتها 
وک ٔ ھر 8 
وتفعهاء ويّذفع عك ثقلها وَضرَعًاء وهو تعالى يُغنيك ويكفيك 
2 2 ا 2 وز ت 2 ۱ 7 سے نھ رت ص 
دوتها إذا شاءَ فالامْرٌ كله إلّه وَحْدَه لا شريك له فتوكل عليه لا 


ا 
00 


0. 


ا ی ص ره م 
وكذلك ترك التَذبيرَ في أمُورك على مَنْ يُدَبّرُ الّموات 


ت هھ r‏ 


1 ا ر و r‏ ر ا ص ق 0 ص ا ى 2 
وَالارٴض› وتريح نفسّك عن شيْء لا يبلغه علمك وبصرك من ام 
Rl A‏ کو E E E a‏ : 
یکون غدا أو لا یکون» باه كيف يكون؛ وتَكفٌ عن لعل ولو إذ 
0 2 2 و س و‌ ا رر تو : ۶و کہ ٣ه‏ 

ليس فيه إلا شغل القلب وتضييع الوّقت› ولعَلَهُ تکون آمو لم 5 

(۱) المليء والمليّ بالادغام» على وزن فعيل : آي الغني والمقتدر. 


۹۸ 


بالك يون ما سَبََ من فرك وتضييع العمر في ذلك؛ 

وَتَضيِبعكَ الوت ازير لَْواً بلا فائدَةٍء بل خسراناً ندم عليه وتعب 

فيه» لِمَكّان شغْل القَلْبٍ بلا فائدة؛ ئل غاا الشي القض 

رضي الله عَنْهمْ: [الكامل]: 

بقث مق اوي ر الإله وَحْكْمُة ‏ قأرخ فاك ِن لَعَل وَمِنْلَّوٍ 
وقال اخر: [الخفيف]: 

سَهرَّث اين ونامَثْعُيون في أمورتكون آولاتکون 

إن ربا كفاك بالأمس ماكا ی ا کر 
وقال اخرٌ: [الكامل] : 

سَيكُودُمَاُوكائنٌفي وَقه ‏ وأَحُوالْجَمَالَة معب مرون 

لَعَلَّمَاتَخْمَاءلَيَسَبكَائن وَل مَاتَرْجُوهليّس يكو 
e‏ َس : ا 


اک تاهو مولعتا وعل ألو كول اتمم شوت ©4 [التوبة: 0] وهر 
ا نعم الوكيل؛ إذ هو قديرٌ لا نهاية ا 
8 رح 2 نهاية/ لرَحمته؛ وَمَنْ کان پهذه الصفة فحقيق أن 
تتکل عليه و E‏ ˆ كله ليه فَعَلَيّكَ بالتفويض . 

وكذلك ل ا يقضِي الله لَك فهر ا 
وَالأصلَح وان ذلك ل يبلغ عِلمنَا يفيه وسره؛ وتفُول: يا فس 
المَقذورُ كائنٌ لا مَحَالَةَ؛ فلا فائدَة في ا الد فما 
يصع الل فلا وجه للشخط الست تقُولينَ: رضت باللّه ربا 
كيت ل تَرْضِينَ بقضاته! وَالْقَصَاءُ من شان الربوية وَحَمَهاء ليك 
بالرّضا. ۰ ۰ 


14۹ 


]ب/٦4[‎ 


الرضا 
بالقضاء 


ضبط 


ولك إِذا أصَابنْكَ مُصيبة وَحَل بك مَكرُوةٌ فتراعِي مسك عند 


ص 


القلب عن ذلكَ› تبط فبك حا ئی ل تجزع» ولا تَظْهَرٌ منه شکاية قلق 
الح سيّمَا عند الصَدْمَةَ مة الأولّىء فان السَأنَ هتالك» والس مسار عة جداً 


إلى عَادة ة الج عند ذلك وول ی قت هذه قد وَقَعَتُْ» قل 
حيلَة لدفعهاء وَقَد َع الله ا E‏ قان نوع البَلاءِ 
ف خزائنه لَكثيرة وَإن هذه ستَنْقَضي فلا تبقی؛ انها ساب 
ستْقشع› ف دي يا فسن قليلاً تجدي لذلك ps‏ طویلاًء واا 

جَّزیلاً ا لا فع م للتازل» ولا فائدة ف في الْجَرّعء ولا مُصيبة في 
َة مَحَ الْعَرَاء والصَبْرِء فتَشغل لِسَانَكَ بالا شتزجاع» وَقَلْبكَ بذكر 


ا ك عند الله تعالّی مِنَ ت الاجر وکر ENES‏ 
عَلَّى المَصّائب الوِظام منَ الأنبياءِ وَالأوْلياءِ الأعِرَّة عَلَى الله تَعَالّى. 
إا حبس اله عنك الرزق والشنيا في وَفْتٍ فقول : يا قن هو أعْلَمُ 
بالْخَال ارم بك وكرم وا الذي يطعم الْكَلْبَ في خسته» 
ون £ م الْكَافرً في عداوته» وَأ بده العاف المع أما سوي 
نذه رَغيفاً أيضا؟ء فَاعَلَمي بالْحَقيقة أله لَمْ يخسن ذلك عَنك إل 
سے تی ا E‏ فاضي فليا تري 


ك 
TT‏ 


توقع صنع رب ET‏ ا 
وَل تاس إذَامَاتابَ طب فكمْ في الغيْب من عَجّب عَجيب 


ولآخر: [مجزوء الوافر]: 
(الآياأيياالمزيء الذيالهۇبە ب0 


(1) هذا البيت ساقط من الأصل» ومثبت في (د) و(ج). 


Yor 


0 ا 8 o2‏ ص ا ® 0 5 ےه 
إذاآشتَدث بك العشرى ا ج ]1° [i/‏ 
o o2 o2 2َ‏ ا 

فعش زر نيش رين إذاکررة انين 

ذا جَرَبْت هذه الأذْكار وَنَحْرَهَاء وَوَاظبْتَ عَلَيْها باكر یر رَالتَمْرين» فان 


r o4 


ذلك ت سَيْهُون عَلَيْكَ إا كانت لَك هكَه م هة وَأَجُتهاد رَمَاناً َير طويل . 


ص 


ولَقَذ دَفعْتَ هذه الْحَوَارض و قسكء وَكفيتَ 


متها وَصِرْتَ عند الله َعَالَّى م من المُتَوَكلينَ المُفَوْضِينَء الرَاضينَ 
بمَضًائه» الصّابرينَ عَلّى بلائه» ب لسك رَاحَة الْقَلْبٍ وَالبدَن 


في الدّنياء وعَظيم الراب وًالذخر ذ في العقَبَ > وَجّلیل المَذرِ وَالمَحبة 
عند رب الْعَالمينَء E‏ ر ر الذَارَيْنِء وسيم لَك طرق 
المبادةء اذ ل عائق ولا شاغلء وكنْتَ حيتذ قد قَطعْتَ هذه الْعَقَبةً 


3 ا رص ارا 
ص 


7o ۹ 2‏ ردو د ٤‏ ك i‏ م ا 
العسيرَّة a E‏ أن يدك وَإِيًانا بحسن توفيقه» فان 


الأمْرَ كله بيده وهو ْم الراحمينَء وَل حَوْل وَل 


اللي التطيم. 


(1) وهي : الرزق: والأخطار» والمصائب» وأنواع القضاء. 


۳۰١ 


العقبة الخامسة 
وهي عقبة البواعث 


عَلَيْكَ ي جي بالسَير إذا أستَمَام لَك الطريقء وَسَهل- 
السبيل› وَارتَفَعَت العَرَائق› رلت لْوَارض› ول يحص لَك الك 
اميم إل باشتشعَار الْخَوْف وَالرَجَاءِ وَإلرامهمَا حَمَهُمَا على 


وو٤‎ 


ا لوجر عن المَعَاصي ؛ إن هذه التَقْسَ امار و 
مال إلى ال ظا إلى فة ولا ت تنتهي عن ذلك ا ويف 
عَظيم» وتهديد بالغ» ليس هي في ا اا 
ينتعا الي عن الفا إلما ِي كما قال الال رجتة ال. 
ا 

الب يئ باصا والؤتكفيه‌الَلامة 


وَالتذييرٌ في مرها أن ت ا سوط الَخْويفِ» قول وفعلا 
وفکرا؛ نحو ما ذُكرَ عَنْ ب نض الصَالجين. أن سه دَعَنْهُ إلى 


مَعْصية› قَانطلَقَ وَنرَعَ ثيَابه» َم في الرمضاءء وول لتقسه : 


۳۳ 


ضرورة 


استشعار 


الخوف 


2 ع 


ذوقي» فتارُ جهنم اشد حرا من هذه أي ج جيفة باللَيْلِ اله 


بالنهارٍ. 


واللّاني: لعلا تَعْجَّبَ بالطاعَات هلك بَل تَقَمَعُها بالذَمُ 
2 ° ى GG‏ ت م ۶ و 
وَالعَيْب وَالنَقص من الاأسرَاء وًالاؤزار > التي فيها ضرُوبُ الاخطارء 
و ا ۳ وا ب ن و ا او ا 4 ۹ 
ذلك تخو ما در عَن الي به أنه قال: لو اخذتًا أنا وعيسى يما 


[ه/ب] کَسَبّت هَاتان لعذبتا عَدَاباً ل ع وشار بأصْبعَيه. . وَعَنِ 


ضرورة 
استشعار 
الرجاء 


اخسن اد رااان کن ق صاب دنباًء 
فأطبق بَابَ المَعْفْرَة وة Ss‏ 

وَعَن ابن السماك فيمَا يعاتت لفسه: ق لينَ قول الزاهدينَء 
وتعْمَلين عمل المتافقينَ› وَفي الج ا هیْهات هیْهات! ان 
للْجَنَة قَؤْماً اخَرينَء وَلَهْمْ اعمال غ ما ملين : 

فهذه وَامنَالها مما يرم الْعَبْدَ تَذكيرْهًَا تفس وَتکرِيرمَا عَلَيْهاء 
لغلا تَعْجَبَ بطاعَةء أو بقع في مَعْصيةء وباللّه التوفيق 

وأا الوَجَاءٌ: قإنمَا يرمك أستشعَارهُ لامرن 

أَحَذْهُمَا: للْبَعْث عَلّى الطاعَات» د أن الخ تل 
وَالشَْطان عه راجر٬‏ وَالْهَرّى إلى ضده وال مل الفَلَة منْ 
عَامَةَ الْحَلْقٍ في التفس طبع ا وال الذي بطب به عن 
العَيْن غائبْ» ال ليه فيما يحسبة ب اا 


(۱) لم أجد له أصلاً. 
(۲) أي الحسن البصري . 
(۳) للبعث على الطاعات: آي للحض والحث عليها. 


£ 


هذه الْحَالَةء فلا 5 عه ت ال لِلْحَيْرء وَل تَرْعَبُ فيه حَقَهُ ولا تهر 


ت ء 


بامُرٍ ابل ڪُر هذه ٠‏ المَوَانع» وَيْسّاویهاء بل يزيد عَلَنْهاء ذلك 
لأمرٌ هو الرَجَاءُ القوي في رَحْمَةَ الله تعالی» وَالَرْغیبُ 2 ا 
خسن ثوابه وکریم أجره» وَلْقَد ال شَیځتا رجه اله: لحن يَمْنَع 
عنِ الطَام» الف يمع من الوب وَالكَجاء يقري 
الطَاعات» وَذكرٌ المَوْت يرهد في الفضول. 
رَالتاني : هون عَلَيْكَ أحتَمَالَ الشدَائد وَالمَشقًات. 
رَاعَلَمْ: ان مَنْ عَرَفَ مَا يطلب هَانَ عَلَيِهِ ما يبْذل؛ وَمَنْ طابَ 
له شيءٌ وَرَغْب فيه حق رَغبه» آَختَمَل شدَته وَلَمْ يبال بمَا يى مِنْ 
و RE‏ أحَداً حن مَحَبنه» أَحَبَ أيْضاً امال مختته» حى 
َه ليَجدٌ لِذَلكَ المحتة ضرُوباً من اللَدَة؛ ألا تَرَى مشار الْعَسَلِ 9 
کر بنع اقغل: > لما يَدَكَرُ من حَلاَوَة َء الاجر 9 
بازتقاء ا الطويل م مَعَ الْحمْلِ اليل طول التّهار الصّائف 
المديدء لما يَذكُ من أخذ درْهمَيْنِ بالْعَشيّ؛ وان للاح لا یفک 
بِمُقَاسًاة الح وَالْبرد ومُباشرة الشقاء رالد ا السةء لما يتذكر 


م 


2o0 


من ادر أُوَانَ الْعَلَ؛ وكذلكَ. يا خي الْعَبَادٌ الذينَ هُمْ أ 


0. 


الاجتهادء إِذا ذکروا الجَنَةً فی طیب مَقيلهاء وانوّاع تعیمهاء 
2 وَحُورهَاء وَطعَامهاء وَشرابهاء وَحليّهًا وحللهاء وَسَائرِ 


ص 
ص 


اَذَه الله تَعَالّى لأَهْلهّاء هَانَ عَلَيْهمْ ما احَمَلوه 


و 


٥‏ من تعب في عِبَادة» 


(۱) مشتار العسل: الذي يجتني ويستخرج عسل النحل من محله. وشار العسل: 


0 


i َ ۳‏ @ . وہ . 6 سر ف e o 7 ٤‏ 2 ا 
(Î/111]‏ أو فاتهِمْ في الذنيا منْ لذة ولعمه» أؤ تالهِمْ من ضرر/ ومشقه. 
ا E Or‏ ھت i‏ س 
ولق حکيّ أن ار ميان الثؤري ر ر الله کل ٥‏ فیمًا 


ر 


ص ۳ رر و 8 
کانوا يرون من خوفه وآجتهاده ورئة حَاله» فقالوا: يا أستَاذ: لو 


َقَصتَ من هدا الْجُهد نلْتَ مُرَادَك أيْضاً إن شاءَ الله تَعَالّى» فقَالَ 

ان اجنو وقذ لبي أن أل اة يوون في 
ا > فَجَلّی لَه ور تَضيءُ لَه الات الكَمَان» فَيظُونَ أن ذلك 

ر من جهة الوب سبْحانة وتعالى يرون ا ادون : : آل 

افوا رُؤوسَكمْ؛ > يِس الذي تَظتونَء نما هو نور ر جارية ت تسَّمَّت في 

رؤجھاء م نشا 7 [البسيط]: 

ما ضر مَنْ كات الفردَؤس مرل مادا َكَل ِن بُؤس وَإقار 
تراه يشي كيبا افا وجلا Eh‏ 


ا 


یا تن مالك منْصَبْرعَلّی لھ قد حَان أن تقبلي من بعد إِذبَار 
لت أّا: وَإذَا كان مَدَارُ ار العبادة ٠‏ الأمْرَيْنٍ: القيَام 
بالطاعَة والانتهاء عن المَعْصية» و ذلك ات مع هذه الس الأمَارَة 


ترغیب بالشوء إل بترغیب وَترهيب وترجية رر إن الدا الْحَودً 
و‌ 


النفس ج قائل يقودهًاء إلى سائ ا وإذا وَقعَتْ في مَهُرَاةء 
وترھيا رمَا ضر ب بالمَوط من جَانپ» بَوح لها امیر ِن انپ ار 


سوس ا سے ےت 


حَتّی تنهض وتتخلص ممًا وفعت فيه وإ الصبيّ الْحَرِمَ لا يمر إلى 


ت L3‏ ر ۱ 


گ ص م 
الكتّاب إلا بترجية من الرّالدين› وتخويف من المعَله؛ فكذلك 


)۱( في الأصل : نار»ء والتصويب من (د) و(ھ) وهذا يتفق م عروض البحر 
البسيط . 


۳۰۹ 


e E E EE O EE 
وَسَاتها» رَالرَجَاءُ شويرمًا وَقائدهاء وَإنّهَّا الصَِيّ العَرم يُحْمَل إلى‎ 
كناب الْعِبَادة وَالقوّى» فَذِكَرٌ اللار والْعِقَّاب تخويفهاء وَذكرٌ الْجَلَة‎ 
واا ترجيتّها وترْغيبها. ولِذلِك يَلْرَمُ الْعَبْدَ الطَّالِبَ لِلَعبَادة‎ 
والرياضة» ا يشر التفْسَ بالامرَيْن اللَدَيْن هُمَا: الحَوْفُ وَالرَجَاء‎ 
وَإلا فلا ساعد التق ا على ذلك وَبُذا المَعْتی تی الذكر‎ 
الْحَكيمُ ا الأمْرَيْنِ: اوعد والوعيدء کک والتّهدید»‎ 
وبلغ في کل منهمَاء فذكرَ م من الراب الكريم لا صبْرَ عه وذكر‎ 
من اقاب ب الأليم ما ل صَبْرَ عَلَيْه؛ فعَلَيْكَ إذاً بالِزام مُذين‎ 
عَلَيْكَ أَحتَمَال المَشمَة» وَاللَهٌ‎ E المَعْتَييّنء ا لك مُرَاذكء‎ 

عَالّى وَلِيٌ التوفيتي بفضله . 


ِن قَلْتَ: فَمَا حَقَيقَةٌ الرَجاءِ وَالحَوْف 


غلم أ الخوْف/ والرَجاءَ عند عَلَمَائنا يرْجعَان [/ب] 
ال ل الخَوّاطرء وَإِنَمَا المَقَذورٌ للْعَبْد قدا 


اراد اكز رغتة تخت في اللي عن ن گرو ال 
وَالحشية نَحْوهُ؛ لكن الحشية تفتضي ا الإشتغظام وَالمَهابة؛ 
وَضدٌ الْخَوْف» الْجَرَاءء؛ وَلكنْ قد يقابل بالأمْنِ› يقال : خائف› 
وامنٌ٬‏ وَخوف› و لان الأمنَ الذي یجتریء ء عَلّى الله اله 
وَتََالًى وَالْحَقَيقَة أن الْجرَاءةَ تضادهٌ. 


مقدمات 


و مقَدمَات ١‏ بع : 
ت لَْخْوْف أَر دیع الحوف 


الأولى“: ذكَرٌ الذنُوب الكثيرَة الي وک 
الذينَ مَضوا في المظالمء وات مُرتهنْ لم ين لَك الخلاص بعد 
وَالانية : كر شدَة عقوبة الله سَبْحَاتة» التي لا طاقَة لَك بها. 
وَاللَالةٌ : ذكَرُ ضعْفِ لسك عَن اختمالها. 
ت وَالرًابعةٌ: ذكَرٌ فَذْرَة الله تَحَالّى عَلَيْكَ مى شَاءَ وَكيْف شَاءً. 
الرجاء df‏ کر a 4 e‏ وە چ 
وأمّا الوَجَاءٌ: فهر اها القلب بمَعْرفة فضل الله سَبْحَانهة» 
وَأسْتَرْوَاحة إلى سَعَة رَحْمَة الله تَعَالّى» وَهْذَا من جيل الْخوَاطر عير 
مَقَدُور ا ّا و رَه َر فصل الله و وسَعَةَ 
رحمَته؛ وقد ا نضا إرَادة المْحَاطرَّة بالاستفتاء رجاء. وَالمرَاةٌ 


ن دا الاب هو الاو وف لَدَذُر على حَسَب الابتهاج 

والاستزواح؛ وَضدهٌ الا فوّات ا قله 
a‏ وهو مَعْصية مَحَضة. 

هذا الرَجَاءٌ رض RE‏ للْعَبد سيل إلى الامتناع عَنٍ 

لياس 0 به» وَل فهو نل بَعْدَ أعتقاد الْجِمْلَة في فضل الله وَسَعَةَ وَسَعة 


مقدمات ا مقَدمَات الرَجَاء ربح : 
الآولى : سَوَابتي فضله ليك من عير قَدَم أو شفيع . 


: ؤر ما وَعَدَ من جَزيل ثوابه وَعظيم کرَامته حَسَّبٍ 


. ساقطة من الأصل: مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 


۳۰۸ 


قَضله وکرمهء دون اسْتَخحْقَاقك ِیاه بالفعْلِ» د ل کان على حسّب 
الفعْلِ كان اقل شيْءِ راض مر 

وَالثَالكَة: ذكَرُ كَثرة نعْمَة الله عَلَيّكَ في مر دينك وَذَنيالكَ في 
الخال من أنواع الإمدَاد وَالأَلْطّاف» من عَيْرٍ أستحقاق أو سُوؤال. 

والوًابعة: دك سعة رَحمَة الله تعَالى وَسبقها عَضبهء وال 
الرَحْمْنْ الرَّحيمْ الْعَنيْ الْكريمُء الرَوُوفٌ بعباده المُؤْمنينَ. 

إا وَاظْبْتَ عَلَّى هذين اللَوْعَيْنِ من الأذكار أفضيا بك إلى 
استشْعَار الْخُوْف وَالرَجَاء بل حال وَاللَهُ تَحَالّى وَل التوفيق بفضله 


ورحمته. 


رر 


فصل 


ضرورة الاحتياط عند قطع عة عقبة البواعث 


فعَلَيْكَ/ ايها SS‏ 
وَالتَحَرُزِ وَحَدّ ٠‏ فإنها عقب دقيقة المَسْلك» خطرةَ الطرييء 
وَذْلكَ أن طرِيقًها بي e‏ مَحُوفين مهْلكَيْنٍ: أَحَذهُمَا طریق 
الأمن. الثاني طريق اليس وَطريق الرَجَاءِ وَالخْوْف هو الطْريق 
اذل ب : بن الطريقيْن الْجَائرَ ٿرَيّن» فان عَلَبَ الا لك س ت 
الْحُرْف الب وَقعْتَ في طريق الأمن: فاا يمن م ڪر آله لل الوم 
ليود @ ) [الأعراف 14 وان غلب احرف حتّی فقذت 
٠‏ اله وَقعّْتَ في طريق اليأس: لا اتنس ASE‏ 

َر 4€ [یوسف: ۸۷] فَإِنْ كنت ركبْتَ بين الرَجَاءِ وَالْخَوْف» 
E ETRE‏ 
الله تال وَأضفياته الَذينَ وَصََهم وله تعَالّى: لتم ڪاوا رغوت 


رت اکر سے س رسو رم سے 


ف الخيرت ويدعونتا رڪبا وريا ر ڪا ا ڪش خشویت 46 [الأنبیاء :۹۰]. 


OE اص‎ 


قن ظهَرَ لَك في هذه اة تله تي: طريق الأمن 
وَأَلْجَراءَة» وَطريق اليس وَالْقَنوط» وَطريق الْخَرْف والرَجاء مهد 


۳1۰ 


هما ؛ فإن ملت عة يقتم إلى بيك أذ يسارك َقْتَ في 
المْهْلكَيْن وَهَلَكتَ مَعَ َع الهالكينَ؛ ٿه الشَأنْ اَن الطرِيقيِنِ الْجَائريْن 
المهلِكَيْنِ زت واک ا هَل لکا من الطريتق 
العَذلء لأنَكَ إا ظْرت من جَانب لمن رَأيْتَ من سَعَة رَحْمَة الله 
رة قله وَعَابة ووه ما ل ينی لَك مه حف فتتكل على 
ذلك بَمَرَة وتانس به؛ ون نظَرْتَ ن جَانب الْخَؤف» رَأيْتَ من 
طب سياسّة الله وكثرة ھ هیبته» وده مره وغاية منَاقشته» م اليائ 
َنبا ا ا فاس 2 رتفت فتختاجٍ 
ا ظط إل ا عة خو لل تعالی قط حى کی تکل وَتامیَء وَل 
إلى عَظيم اة وَالمتاقََة ة قط حى تفط وتيأس» بل تنظ إلى 
هذا وّإلى هدا جَمیعاً“ وتا هذا بعضاً ومن هذا بعضاً 
فترکت هما طريقاً دَقيقاً وََسْلكَ ذلك بلي > قان طرق الرجَاء 
الَخض سَهْلْ وَاسعٌ عريض» وعَاقبةٌ وميك ¦ إلى الان َالْخْْرَان؛ 
وَطريق الْحَوّف المَحْض وَاسَعّ عَرٍیض» وَعَاقبثّة وديك إلى 
الضلاَل؛ والطريق الَْذْل بيْتَهُمَاء طریق الْخَوْف وَالرَجَاءِء وَإِنْ كان 
دقيقاً عَسراًء قإته/ سيل سال وَمَنْهَجٌ بين يودي إلى اران 
وَالإخسَانء ثم إِلّى الْجان dL‏ وَلقاءِ المَلك الرَّحمن؛ 0 
َنْمَعٌ قو ره تال في أبتاءِ هدا البيلي: یتش کم کر رملا 
[السجدة: ١1]ء‏ وقالً: ق کا خی نم من رة ا جه يتا 
کاو ا نملو 9© ) السجدة: ۷١]ء‏ تمل هذه الْجُمْلةَ جدا وتَشكَر 
وتتبّه تتڳة للأمر» نه ل يَجيءُ ء بالْهويتاء وَاللَهُ الموفق . 


۳1١ 


]1۷/ت[ 


أصول سلوك طریق الخوف والرجاء 


ت أعَلَمْ أنه ل ياتى لَك سوك هذه الطريقء وَحَمْل هذه 
التفس لجنو الكسلانة على احبر باجتتاب ا عندَهَاء 
اقساب الطاعَات القَيلّة لما رک بالَحمظ بلا 5ه أصول» ادر 

لھا على سيل الدوّام» من غير ر ولا غَفَلَة. 

الأول: ذكَرٌ أَْرَاله سَبَْانة في التَرْغيب وَالتزْهيب. 

واللاني: ذكَرٌ أَفّْاله سَبْحَاته في الأخذ والْعَفو. 

والقالك: ذكَرٌ جَرّائه للعباد في المَعاد منَ اواب وَالْعِقَاب. 

و ووم 2 رې روات س 
ل كل اضل بنا كاج إلى صحفب ميرب ولأجلها صنفتًا 
كاب : e‏ ر هذا الكتاب إلى کلمَات وفك 


)١(‏ الفترة: الضعف 


۳1۲ 


od‏ وہ 


بر يها الرجُلٌ ما في اتاب الْعَزيز» من آياتِ التَرْغيب 
وَالتزْهيب والتزجية وَالتَخُويفِ. 


قَمنْ آيات الرجاء فول تعالى: « لا طون َة ناه يعر 


الدب معا € [الرّمر: ]٥۳‏ « ومن يَف الوب إل آله € 1 آل 
عمران: ]۱۳١‏ « عافر الد واب الَو [غافر: ۳] < و ری 8 


اللو عَنَ عباووه يعوا أعَنِ تٍ4 [الشوری: ]۲٠١‏ کب ربكم ڪل 
تیو اة [الأنعام : ونکی وسعت کل شیر کا 
ايبن يمون [الأعراف: ]٠١١‏ إت آله بالكاس ُو َد © 4 
[البقرة: ]۱٤١‏ - وان ممن ريما )€ [الأحزاب: ]٤١‏ فهذه 
وَنحوهًا من ايات الرَّجَّاء. 

ومن 0 الْحَوْف والسيَاسة وله تعالى: « يعاد امون © )4 
[الرّمر: ۱۹]- افحت Eg‏ راک ا اش @) 
[المؤمنون: TT‏ لضن أن برك سى © € [القيامة: ]٠١‏ 
( آی پانی گے ر مان آهل الک س يسل شو ر بو ولا جد لم 
من دون آل ولا وکا صدا 42 [النساء: ]١۲٣۳‏ - 3 وھ سبو اچ ن 


فنا [الکھف : ٠۰٤‏ ۔ ٭ ودا کم یے ایک ما لم یکو تیب 46 


۳1۳ 


u [Î/3۸] 


[الرّمر: e‏ ك اء نورا €9 4 


[الفرقان: ۲۳] نسأل الله تَعَالی أن سَلَمَتا برحمَته 

وَمنَ الاَيّات اللَطيمَة الْجَامعَةَ ا e‏ وَالرَجَّاءِ قو 
الى : < 4 باد الكفر ّم @) [الحجر: ]٤4‏ د قال 
فى عقبه: # وَأ عد ی شر اماب الايد ©4 [الة: 0 
يسْتولي عَلَيْكَ/ الرَجَاءُ بمَرَةء وقَوله: 2 سَدِیدٍالیمَّاب) [غافر: ۳ 
قال في عقبه: زی الول ل ل إلا م [غافر: ۳ لا يلي 
عَلَيْكَ الحو رة ا من ذلك قول تعالى: « وڪم 
هتَصْسمٌ € [آل عمران: ۳۰]» ع قال في عَقبه تعَالی: « وله رَو 
اید ©4 آل عمران: ۳۰] وَأعْجَبُ من م رل ا 
اَن باتیب [ق: ۳۳]. 


رص 


عَلَىَ الْحشية باب سم الرَحْمْن» دون اشم لجار أو المنتقم» 
وَالمُكَبّر ولحو كود الَفْيةُ ى 6 الوحْمَة» فلا تكون ألحشية 
es‏ کون تخويفاً في تاين وا ف ن 
كما تفول: ما تَحْسّى الْوَالدَةَ الرَحيمَة؟ ما تحاف لوال الرحيم؟ م 
تحاف الكريمٌ؟ وَالمُرَادُ من ذلك أن یکون الطریق عَذلاء فل 
َذْمَبْ إلى أمْن ولا قوط . 

جَعَلَتا الله وَإياكَمْ من المَُدَبرينَ لهذا الذكر الْحَكيم» العاملينَ 
بما فيه» إَِهٌ هُوَ الْجَوَادُ الْكريم. 


f 


۴14 


الأصلٌ الثانى : فى أفعاله ومعاملاته 


من جانب الخوف: 


E‏ فاولا أن نلسن اعيدة ماين الف اس ار إبليس 
فلم يرك فيمَا قيل» مو ر ضع قَدَم إا سجد فيه لله تعَّالی ا 4 
رك له أمْراً وراحداًى رة حن بوه وضرب بوجهه عبادَةَ ثمَانينَ 


أف سََة» وَلَعَتَهُ إلى يرم الّدينء و لَه عَذّاباً اليما ابد الآبدينَ. خر يونس 


ت ا ب ی 

حى روي أن الصّادق الأمينَء صَلَوَاتٌ الله عليه وَسَادَمُهٌ» رَأى 
ل معلا بأشتار الك ور + الي ل تمر اي ول هر 
تبدل جسمي . جړیل 


ادم ا صَفيه وَنَبهُ الذي حلَقَهُ بيده وَأسْجَد لَه مَلائكته» خر آم 
وَحَمَلهٌ عى اة قهمْ إلى جواره» اط فأکل اکل وَاحدَة ل يۇذن 
له فيهًاء ودي : Il‏ ومر المَلائكة الذين 
تلا رر وة ن ستاء إلى سمَاء» ف بالأَرْضٍ» 
ولم قبل ونه فيمَا رُوي» حى کی على ذلك مائتيٰ سئة» ولحقةٌ 
منَ الْهُرَان رال ما لحه وَبقَيّٺ ذريثه في تبات ذلك إلى الأبد. 
4 تو 


إن نوحاً ي شَيْحَ المُرْسَلينَء الذي أَحتَمَلَ في مر دينه ما خبرنوح 


10 


ْمَل لَمْ مَل إل كلمَة واحدَة عَلّى عَيْر وَجُههاء إذ نوديّ: « لا 
ن ماس لك پوه عام ا طك أن کک ا ئ[ 


ر ثم رايم خلبل اھ 4 > لَه يكن مله إلا هَمْوة وَاحدَة» فك 
إبراهيم حاف وَتَضرَعَ وَقال: « وار َع ن يعر لي حن بوم ب ))4 
[۸٩/ب]‏ [الشعراء: ۸۲] حتى روي َه كان يبکي من شدة/ الخُوْف» 
فيرْسل آله عَرّ وجل الأَمينَ جبريل عَلَيْه السلا يفول ا إبراهيم: 
هَل رايت ليلا يعدب ليله بالئار؟ فيقول: يا جبريل ذا ذَكَرْث 


ترو 


خطيئتي سيت خلَه. 


2 


م موطی بن عِمْرَان ل َم يكن من إلا وكزة عَنْ ِء كم 


خر موی ړ ر 3 
خافَ» وَأستَغْفرَ وَقالً: رب إن ك شى اغف لي ) [القصص : 
.][1٦‏ 
و ا ا ر ی E‏ 
خر بلعم a as‏ کان بحَيْث إذا نظرَ ير 


f 


باد العش وهو المَعْنى بقوله: « وات عابم با زی کک ت اع 
نها اتمه اَلنَيْطنُ 4 [الأعراف: .]٠۷١‏ وَل يكن م 1 مله إلا أ مال 
إلى آلذّنًا وَأهْلها مَل وَاحدة وترك لول من أزليان حه وَاحدة 
تسل ٠‏ کنر الْكَلْبٍ ١‏ ققّال : و 
الضلدَلّ ا5ك اى حتّی سَمعْتٌ بَعّْض لاء E‏ 
كان في اول أمره بحَيْتُ يكو في مَجلسه ألا عَسَر آلف مخبرة 
للْمُتََلَمينَ الَذينَ يتبون عن ت صَارَ بِحَيْتُ كان اول مَنْ ا 


۳۱۹ 


کتاباً أن لَيْسَ للْعَالّم ق غود بالله منْ سَحطه وَعَدّابه الاليم» 
رفظي خذلانه لذي لا طاقَةَ 


ي 


Cn 


انظ حت الذنيا وَشومَهًا ما نجلب للْعْلَمَاءِ حاصة. فته» 
مر خحطيرء وَالعْمْرَ قصيرٌ» وَفي العَمَرِ تقصيرٌ وَالنّاقد بَصير؛ 
بالْخيْرٍ أعْمالتاء وأقالتا عَترَاتاء فما ذلك عليه بعسير. 


CC‘ 
G1 E 


ت ا سا 2 ص ۶ 06ر رن سر ص 
إن داود ب خليفته في ارضه؛ اذتبَ ذنبا واحدا» فبکی خر داود 
i‏ 2 کے ووه ۰ 2 ەه 3 ت ۲ ٣ر‏ 


ا ر ا 4 ت ت و‌ ت ر AE‏ 
ترحم بکائي کک فنودي : یا داوّد نسیت ذنبك» وذکرٴت 


بکاءك؟! ولم يقل توبتة أربَعِينَ يما وَقيل أربَعينَ سَنَةٌ. 

ا عليه الصَلاَة و غضبَ شض ت وَاحدَة في غير 
Sy‏ 
وهر بتادي: ل له e‏ 
[الأنبياء: ۸۷]» وَسَّمعَّت المَلائكة صَوَُ فقالوا: إلْهتا وَسَيّدَ 


So”‏ رەو ,ك و و رو o7 ۴ 2 a‏ ا 
صَوْٿ مَعْرُوف فيٰ مَوْضع مَجُهول» قال تَعَالى: ذلك عدي يونس 
n E 2‏ 
فشفعّت المَّلائكة بی و ع ذلك كله عبر نكا > وقال: 
م4 فال 1 لوت 


لون [الأنبياء: ۸۷]ء فَسَبةُ إلى سجنهء ث ثم قال: « فالقمه 
هو ملم €9 اول انم ایی ا فی 0 
[الصافات : ]۱٤٤ - ۱٤١‏ ٿم كر نْعْمََه وَمسنه عليه فال: ا / ان ]//٠۹[‏ 
کت کن بت 1 را @) [القلم: .]٤۹‏ انظ إلى هذه 
الصَيَاسة أبها.المسكين: 

وكذلك هَل جرا إلى سيد المُرْسّلِين ي أكرم خلقه عليه» خر سيدا 
يمُول: « فَاسسَقِمَ کنا أمِرَتَ ومن اب مك ولا توا م يه ا چ 


۳1۷ 


سے 


ب © € [هود: ١١۱]ء‏ حى كان يقول ل : «شیبتّنى هود 
وَأحَرَانما“"“ قيلً: عََى هذه الآية وَأشكَالَهاء RF‏ ا : 
3 وَسْكَعَفِرَلدَيك4 [غافر: ]٥١‏ إلى أن مَّ عليه بالْعْفرَان فقَالّ: 
رمتا دک ودد © ار أ رة ©4 [آلم نشرح: ۲ء ول 
« فرك له ا َ4 ا ۲ وكا بَعْدَ ذلك 
عَلَيّْه الصلاة واللام يُصلّي اللَيْل» حَتّى تَوَرَمَتْ فَدَمَاهُ فيقولونً: 
تنعل هدا ب رسو اله وذ عقر اله لَك ما قم من ديك رت 
تأخر؟ فیقول: «أفلا أكون عدا شکوراه"؟. 


هَاتان لْعْدبتا ا ا 

صلی الل و ر ٍ ول «ء بَعفوكٌ من عِقَابك» برضا من 
ت ۰ 9 ب ت ر 
طك ul‏ لا اء عَلَيْكَ انت كما انيت 


ONO على‎ 


و 
د 
َه 
احصی 


(1) - ذكر السيوطي في الجامع الصغير )٠١/۲(‏ هذا الحديث مع زياداته فبلغت 
ثمانية أحاديث بروايات ومصادر عدة وقد حسنها جميعها (الأحاديث من رقم 
۱ حتی رقم .)٤۹۱۸‏ 
أا الحديث الذي نحن بصدده فقد رواه الطبراني في المعجم الكبير عن عقبة بن 
عامر وعن أبي جحيفة» وأشار السيوطي إلى صحته. (راجع فيض القدير 
للمناوي ۱۹۸/٤‏ - ۱۹۹). 

. )۲۸۱۹ عن المغيرة بن شعبة (الحدیث رقم‎ )۲۱۷١/١( رواه الإمام مسلم‎  )۲( 
کے ورواه ابن حبان في صحیحه من رواية عبد الملك ھکذا قاله العراقى (إحياء‎ 
.(A\/ 

(۳) انظر تخريج الحديث ص ۳٠۲‏ حاشية .)١(‏ 

= كتاب الصلاةء باب ما يقال في الركوع والسجود‎ )٠۲/۱( رواه مسلم‎  )٤( 


۳1۸ 


2 ا‎ 
nd 


E‏ وله عا : ا الصحابة 
ءامنا eo‏ 
من مب لال عَم المد ممست فو وکو مهم فوت ت @ I‏ 


0 
ص‎ r 
. 


آل يا 
نوا آل 


.]1٦‏ الأيةء وضع فی هذه الأحة م م كونهًا وما الحدوة 
وَالسَياسَات العَظيمَةَ وَالادَابَ» حى کان يونس بن عبيد يمَولٌ: لا 


آنا ا 
كرمهء إِلَه أرْحَمُ الراحمينَ 


وما جَانبٌُ الرَجَاءِ : فَحَدّبُْ م رَحَمَة الله الوَاسعَة وَل وح 
ےس ۰ ۹ رھ ,2 ا 5 ت راچ 
من الڏي یعرف غایتها ١‏ و پحسن : ا فته ي فز سبْعين 


ڪا إن ن نهو يقر 


ستَة پإيمان سَاعَة» َال تَعَالَى: « فل لَلَيِيِنَ 


(الحديث رقم ٠‏ بلفظ : (اللهم أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من 
كذلك رواه أبو داود في سننه )٥٤۷/١(‏ كتاب الصلاةء باب الدعاء في 
الركوع والسجود الحديث رقم (۸۷۹) عن عائشة بلفظ مسلم. 

ورواه ابن ماجه في سننه (۳۷۳/۱) كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في 
القنوت في الوتر الحديث رقم )۱۱۷١(‏ عن علي بن أبي طالب . 

ورواه ابن حنبل في مسنده ۰٥۸/١ ۰۱٠٥۰ ۰۱۱۸ ۰۹٦/۱(‏ ۲۰۱) وذکر دعاء 
رسول الله ية في قنوت الوتر وفي دعاء السجود. 


14 


ء 2 


حر سحرة لهم ما َد سلف € [الأنقال: ۳۸]. ما ری في اثر سَحَرَة فرْعَوْن 

فرعو الذِينَ جَاءُوا لحربه» ولوا بعِرَة دوه فقالوا : «قالوا ءامنا َب 
لين ملين © 4 [الأعراف : ۱ عَنْ صق القلو؛ كيف لهم 

[/ب] وَوَهَبَ م جَّمیع م ما سَلّف؟ ثم كَيْفَ/ جَعَلَهُمْ رووس الشهداءِ في 
الْجلَةَ أب الأبدين؟ 


e َد‎ 


قها مع س وَوَحَدَه سَاعَة بَعْدَ ذلك الْكَفْرِ وَالصلدل 

وَالْمَسَادء فَكَيْفَ حال مر من فت في تؤحيده عَمْرَهٌ ولا يَرّى لذلكَ 

خر هل فې الدَارَيْنٍ غ اما ت ری أَصحَابَ الْكهف وَمَا انوا عليه منَ 
اصحاب الكفرٍ أعمَارهمْ» اموا وقالوا: رار الوت لأر کن نرا 
ن [الكهف: ٤٠]ء‏ والجًأوا إل كيت لهم ثي 
أ هم و رارت قال : « ومهم دات ألْيمين وذَات لمال 4 

۸ء و كيت اعم ل الكرمةة والتهة المهانة وال ي 

يفول ر الْخلّْي كي : لو عت علوت ونه رفت متم 
4 [الكهف: ۱۸]ء بل كَيْفَ کرم کا بعَهُمْ حٌى ذَكَرَهٌ في 

کتابه ازز مَرٌاتِ» م جَعَلَهُ َعَم في الذي مَحْجُوباً ويذخلة في 
الأخرَة الْجَنَةَ مكرّما؛ هذا فضلة کب طا خحطوات مع قوم 


مرم و رر ےو و کے 5° 


عرفوه ووحدوه اما دود من عير باد أو خدمَة» فكَيْفَ فضلهة 


مَعَ عَبْده المُؤْمنِ› الىئ دمه ورعده وقد سن سه ول غا 
سبعين ا سنه کان قاصدا للعبودية. 
عتاب اله أمّا سمعت كيف عَاتَبَ إنراهيم عَلَيّه الصلاة والسلامٌ في ذعَائه 
لبعض على المَُجُرمين بالهلاك؟ 
وَكيْفَ عَاتَبَ مُوسى عليه الصلاة والسلام في مر قارُونَء 


۰ 


3% 
2 
4 
E 
4 
6 
3 
1: 
C 
¢ 
2 
1 
E: 


ركيت عاتب پوس عليه للم في شان قَؤيه: باك تخر 
عَلّى شجرة يقطينء e N‏ 


اص ص 
ص 


عَلَّى مائة الف أ يریڈون؟ : م كيف قبل عَذرَهُمْ» وَصَرَفَ عَذابة 
العَظيم عَنْهُم بَعْدَمَا أضلَهُمْ. 

UR SERE‏ سيد المُرْسَلينَ صلی الله عليه وَعَلَّى آله 
جمَعين وسلّم» فيّمَا رو وي ل دحل من باب بني شيْبة» فرَأى قوماً 
کون قال لم تضککرن؟ ۷ اراک (تشحکرن ۳ کی د 
کان عند حجر ر ت جع لنم القَهُقَرَى فقَال جَاءَّني جبریل عليه 
N EET‏ مُحَمَدٌ إن الله تال ول ل يم قط تاي بن 
رمي : یری اتر اي © [الحجر: 1٤۹‏ و 
رول الله کل يقُول: لله أرحَمْ بالعَبد مِنَ الوَالدةٍ السَفيقَة 
بولده»“. وَفي الْحْبَرِ الحَشهور عن ال لاة: ن لله شائ 


 )۱(‏ أخرجه أحمد بن حنبل من حديث أبي هريرة (۳۱۲/۲» )٤٥۳١ »٤۳۲‏ ومن 
حدیث أنس (۳/ ۰۱۸۰ ۰۱۹۳ »)۲٠۰‏ ومن حديث عائشة .)١١١ »۸۱/١(‏ 
وآخرجه ابن ماجه )٠٤٠١١/۲(‏ الحديث رقم ١‏ بزيادة من حديث أبي ذر. 
وقال العراقي : (إحياء )٠٤١ /٤‏ متفق عليه من حديث أنس وقد أخرجه ابن 
حبان في صحيحه من حدیث آي هريرة. وقال العجلوني في كشف الخفاء : 
۲/۲ الحديث رقم ٩‏ متفق عليه عن انس مرفوعاًء وعن أبي هريرة 
وجماعة. ورواه الحاكم عن آبي ذر وزاد فیه. 

(۲) ساقطة من الأصل مثبتة في باقي النّسخ . 

(۳) سبتق ذکره وتخریجه ص ۲۹۳ حاشية (۳). 


۳1 


[Î/¥°]‏ رحمَة/ : فراحدة منها ا يِن الجن وَالإئس الاب فبها 
يَعَاطفونًء وَبها َرَاحَمُون؛ وَاَدَحَرَ مها تسْعَة و لتفسه» ليَرَحَم 
بها عِباده ا 


قد أغطاك الله تعالى م من الرَحمَة الْوَاحدَة كل هذه الْعَطايا 


2 لَريرَة من مَعٌرفته شات ا وَالْكَوْن من هذه َة 
المَرحومةء ت مَعْرفة الشنة وَالْجَمَاعَة» إلى سَائر مَا لَدَيكَ ا 
الظاهرَة والْباطة» فَمَرْجوٌ من فضله وکرمه أن م ذلك ن نا 


بالإْحسَان فعَليّه الإنمام» وَيَجْعَلُ لك من تشع وَتسْعينَ رَحْمة لَك 
الط الْوَاف تَشأل الله تعَالّى أن 9 يُحَيّبَ مالا من صله العَظيم 


بفضله» َه الل اريم الْجواذ لحي 


ص 


 )۱(‏ رواه مسلم )۲۱۰۸/٤(‏ كتاب التوبةء باب في سعة رحمة الله تعالى» عن آبى 
هريرة وعن سلمان الفارسي بألفاظ متقاربة وبمعنى متشابه. الحديث 5 
(Vo) (Vo)‏ . ۰ 
كذلك رواه ابن ماجه في سننه )٠٤١١/۲(‏ عن أبي هريرة وعن أبي سعيد 
(الحديث رقم ٤۲۹۳‏ و٤۲۹٤).‏ وفي الزوائد: حديث آبي سعید فخ ورال 
ثقات . 
وقال العراقي (إحياء :)٠١١/٤‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة. 
س زوا انشا الحاكم في مستدركه 1/۱( كتاب الإيمان» قال: صحيح على 
شرط الشيخين . 


۳۲ 


الأصل الثالكث 
في ذكر مَا وَحَدَ وَاَوْعدَ في المَعَاد 


لَْذكر في ذلك الأخرال الأربعة: 

أت المورت: 

ا 

٣‏ وَالْقَيامة. 

؛- وَالْجَنّةَ وَالئار» وما في كَل مَقَام مها مِنَ الْحَطَرٍ 
للْمُطيعِينَ› وَالْعَاصِينَ» وَالمُقَصّرِينَ» وَالْمُجتَهدِينَ. 


٤‏ وور 2 ل 1 و و ا اھ ر 
أخذهُمَا: م روي عن أبن شبرمة“ أنه قالَ: دخلت مع 


() الإمام العلامةء فقيه العراق» ابن شبْرّمة. قاضي الكوفة. حدّث عن أنس ابن 
مالك وعامر الشعبي وإبراهيم النخعي والحسن البصري وأبي زرعة وطائفة. 
حڏّثٹ عنه: الثوري وابن المبارك وسفيان بن عَيية وحَلقّ سواهمء وثقه أحمد بن 
حنبل وآبو حاتم الرازي وغيرهما. وكان من أئمة الفروع» وأما الحديث فما هو 
بالمكثر . 1 = 


r 


اشغ على جل ريض موده وهو ِا به» وَعِدة رَجْل بف: 
لا إله إلا الله َال الشَعْبه: ارف به» كلم الف وَقالٌ: إن 
کک ئي قائي ٩‏ ادعها! م قر: ‏ رمه ڪيمة رى 


اراح بها وها [الفتح : ١۲]ء‏ فقَال السَعْبي: الْحَمْد لله الذي 
نجّی صاحبتا. 


الوّفاةء ٠‏ عليه ا ا را سور ی 


1 NG o ME A e E ee YG e N 
ققال: يا اساد لا تقر فَسکت؛ ثم لهه قال فَلْ: ل إِلهَ إ9 الل‎ 
ED ت 4 4ے ف ت 3 ت ر ے ص‎ e 
قال : ل أقولهًا لاني منْهَا ري وَمَاتَ عَلّى ذْلكَ؛ فَدَحَل المْضيْل‎ 
مَنزله وَجَعَل يکي ارين وما ۾ يحرج من الَّتِء م راه و في الوم‎ 


و 


ا 
عَم تلامڏتي؟ قال : بثلاة اشاء: 


a 8 1 


شیءِ رع الله المَعْرفةَ منك وَكَنْتَ 


2 ص 8 2 E‏ 4 ص و 4 
وها : النّميمَة » انى قلت لأضحَابي» بخلاف ما قلت لك. 


= كان ابن شبرمة عفيفاًء صارماًء عاقلا حيرا يشبه النّسّاك . وکان شاعرا 


ریما جوادا: 
وعن ابن شبرمة قال: عجبت للناس يحتمون من الطعام مخافة الداء ولا يحتمون 
من الذنوب مخافة النار. سير أعلام النبلاء ۳٤١۷/١‏ . 

(1) هو أبو عمرو عامر بن شراحيل» كوفي» تابعي جليل القدر وافر العلم قيل كان 
مولده في إمرة عمر بن الخطاب لست سنين خلت منها. ويذكر الذهبي أنه ولد 
بعد سنة اثنتين وثلاثين . وقد حدث عن كبراء الصحابة» وروى عنه كبار العلماء. 
قال الواقدي: مات سنة خمس ومئة عن سبع وسبعين سنة. سير أعلام النبلاء 
4/4. 


f: 


وَاللاني: الْحَسَد٬‏ حَسَذتُ أصحَابي. 


وَاللالتٌ: كان بي عل فقت إلى الطبيب مسأل عَنْهّاء قَالّ: 


رت ني کن تر فما ين ني مان ن فمل تق بك الاه 


فكت اشربه ا 
ٿم ادر حال رَجُلَين ارين : 
رَحمَة الل أله لَمّا أخثضرَ نَظر إلى الكَمَاءِ فصَحكٌ وَقالّ: 

کت نتر ابا @) [الصافات: .]٦١‏ وَسّمعْتُ بام 

لله عَنهُ يكي عن الأستاذ ابي بر“ حم الل 
تدا كثير الْجَمْد : 

تيا هبدا وَكَانَ ل حل لَه مَعَ ذلك الإجتهاد 
ب من حاله؛ فرص رم ماله ن الأَوليَاء ذ 


سے ا ص 


E‏ فاش 


0 
يتل هد 
الْحَرَمَين“ رضي الله 
قال : کان لي صاحب يام التعليم» وکا 


2 
ال 


4 


القليلء وکا ت 
الرّبَاطء وَلَمْ يذل بيّت المَرْضى» وَكان يَجْتَهدٌ 
په الْحَالُ وأا بجانبه؛ هو كذلك إذ شحَص ببَصّره إلى 
و ت 0 ۹ o‏ وھ ت 

م قَالَ الي: يا أبن فورَكً: (لمثل هذا فَليَعْمّل العَاملونَ) 


4 


السَّمَاء 


2 ۹ ا‎ <y} ~e 
وتف عند ذلك رَحمة الله ل‎ 


وأا الاح فَحوٌ ما رُوى عَنْ مالك بن ديتار رَحمَه الله أنه 
م سے ر ا مەل ,ے ak‏ ا و کر ۾ 2 لی ا 
دخل على جار له حتضر› ل له: يا مَالك: جېہلان من نار بين 


(1) إمام الحرمين: هو أبو المعالي عبد الملك الجوينيء ابن الشيخ أبي محمد» من 
أصحاب الإمام الشافعي . 

9) آبو بكر: هو محمد بن الحسن بن فورك. 

(۳) بيت المرضى: جناح يخصص للمرضى من الطلبةء يقرّدون فيه للاعتناء 
والمعالجة. 


Yo 


]۷۰/ت[ 


رواية عن 
عبدالله بن 
امبارك 


يدي أكَلّف الصَعُود عَلَيّهِمَاء فَسَألْتُ أَهْلَهُ فَقالوا: كان لَه مخيالان 
یکيل بأَحَدِهمَا يكال بالأخر» فَدَعَوْتُ بهمَاء فَضَرَبْتُ أَحَدَهُمَا 
ار حى كَسَرتهُماء ُه سَألْتُ الرَجُلّ مال : ما يداد الأمر عل 


۲ - وما القَبْرُ وَالْحَال بَعْدَ المؤت» فَأذْكَرٌ فيه حال رَجِليْن: 
روابة عن اَحَدْمُمَا: ما كر عَنْ بَعْض الصًالحينَ قال : رَأيْتُ سُفَيانَ 
سيان اللَؤريّ في التَْم بَعْدَ موته» فَقَلْتُ : ك 
أل o6”‏ و ص 
لثورې أغرضصَ ي وَمل: َيس هدا رَمَانَ الكَّى! فَقَلْتُ : حَالْكَ ي 

سَُيان؟ انشا يمول : [الطويل]: 

زت إلى ري عَيَاناًفقَالَ لي منيناً رضائي عَنْكَ يا أبن سَمِيد 
a‏ و ک اھ پە ن م ا 
لقد كنت قوًاما إذا الليل قد دجا بعبرةمشتاق وقلب عميد 


ت ت ص 
e E E‏ ت و 3 وو کا 2 ا و 
فدوتك فأختز أي قصضر تريده وزرني فإني عنك غير بعيد 


e A-a Ae r‏ 4 ر 
وَالرَجُل الثاني: مَا ذكرَ أل بعصم روي في الوم شاحبَ 
اللّون» معْلُولةَ يداه إلى عنقهء فقيل له: ما فعَل الله بكٌ؟ فَنشَدَ 
يقَولٌ: [المتقارب]: 
1 توا رمان لابه رَمَدَارَمَانبتايلَب/ 
a‏ وَحَالّ اخرنن. شما ما روي عَنْ بَعْضِ الصّالحينَ قَال: 
عمر بن کان ِي ابن استشهد لم رَه في المتام لل ليله توفي عُمر بن 
عبد العزيز عَبْد لعزي ر EE‏ تلْكَ الليلةء فقَلْتُ: يا 


3 


)١(‏ هو الخليفة الأموي»› والإمام العادلء أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن 
الحكم . أجمعوا على جلالته وعلمه وصلاحه وزهده وورعه وعدله» وقد اعثبر = 


۳۲۹ 


وأما الأخر: نحو ما روي عَنْ هشام بن حَسّان“ أله قال: 
مات لي ان لته فرأيتة يته في المنام» قدا هو اشیّب»› فقلت : 4 


ص ص 
. 


بى ما هدا الشَيْبُ؟ فقال: لما قدم عَلينَا 


ا 


یامه فال قول الله على : بى َر لمن إل 
eT‏ ال جه ج( [مریم: .]۸٩‏ 


فواحد يحرج من قْره» قإذا ايراق على رَس الْقَبْرِ راتاج 
واللل» فلن ويرك إلى جنات اللعية لا ا من ان 
يَمْشى الى الْجنة برجْلَيّه . 


= أحد الخلفاء الراشدين. ومناقبه كثيرة. قد ولي الخلافة بعد سليمان بن 
عبد الملك سنة ۰4۹4 وكانت خلافته سنتين وخمسة أشهر. سير أعلام النبلاء 
.11€/٥‏ 

(۱) قال أبو نعيم في الحلية (۲۹۹/7): المترقب ذو الأحزان المتيقظ ذو الأشجان» 
هشام بن حسان» لزم أستاذه الحسن بن أبي الحسن عشر سنين. وكان يحڏث 
فيبکي وتجري الدموع على لحيته. وقد أدرك الأئمة الأعلام» واقتبس عنهم 
الأقضية والأحكام. سمع محمد بن سيرين وقتادة وعكرمة وهشام بن عروة 
وحدّث عنهم . مات سنة ثمان وأربعين ومئة. سير أعلام النبلاء / ٠٠١‏ . 


۷ 


[۷۱/ب] تنجو 


أن ينه يشي إلى التار برجْلیّه» بل بسحب إلى سَوَاءِ الْجّحيم عَلّى 
وجههء ا باللّه مِنْ سَخطه. 


ص 
o2‏ 


ولقد سَّمعْتُ بغض العلماء ء يروي عن الي 4 ا ند قال : 
«إذا كان م لقيامة يحرج قوم منْ بوهم َم جب نُب یرکبوتهاء لها 


ا ا ف فتطيرٌ بهم في عَرَصَاتِ الْقَيامَةء خی اذا ا توا عل 
حیطان الج فإِذا رام المَلائكة قال بَعْضهمْ لبَعّْضٍ: من هولاءِ؟ 


ولون : م تذرِي»› RTA‏ مح مسد کا فيأتيهمْ 1 بض المَلائكة 


2 

فقولون: م اشرْ؟ ومن 4 الأ؟ يمُولود: تحن من امَةَ 

ر ا سرو سے و E‏ ّ رو و ت ت رو و ت 

محمد ا فتقول المَلائكة: َل حوسبتمْ؟ فیقولون: لاء فيقولون: 

2ه 0 س ه 0 2 

هل وزنتم؟ قولوت لک فقولون: هل قرام 2 فیقولون: لاه 

g~‏ ت سه وو ص 

فقول المَلائكة : ازجا نکل ذلك راکم فيقولون: هَل أعَطيْتَمُوتا 

شيئاً فَْحَاسَبَ عَلَيه؟. وفي حبر آخَرَ: ما ملكتا شيا فتغدل وَل 

جور/» وڪن عدا رئا حى دَعَانا فأَجَباهُ فيتادي مناد: صَدَقَ 

عبادي» ما عَلّى المُحسنينَ من سَبيل» واللَهُ عَفورٌ رحية». ما تَسْمَعَ 

قول تعَالی: « فن بلق فی تار حرام ن بأ ايا َم ٍَ4 [فصلت : 
4[ 


َاعْظمْ برَجْلٍ شاه تلك الأَهْرَالَ وَالرَلاَزِلَ ارقا و 
E‏ وَل يون عَلَى فَلبه ثقَلٌ. نَسَأنُ الله تعالى 


“g~‏ ل 


(۱) لم جد له أصلاً. 


۴۲۸ 


ُن يجعلا وَيَاكَيْ م من اولك الشُعَدَاءِ وَمَا ذلك عَلَّى الله بعزیز 

i وأا الجََة وَالَارء فتأمَل بها يتين من کناب اله‎ - ٤ 
إخدامُما قول ای : سکم ر کا کیو 1 دا د کک ج و‎ 
وَقَال على حكاية عَنْ آخرينَ:‎ .]۲١ سيد شك 46 [الإنسان:‎ 
4 را آخرحتا نبا إن مت ڑا کے 9 ل شرا فا ا نکێنرږ‎ 
.]۱١۸ [المؤمنون:‎ 


کے 


وروي اهم يَصِيرُود عند ذلك لبا يعاو ون في النار. نعود 
بالل ارد ف الرحيم من عَذّابه ا 
َا لا تذري أي الخُصیتین أ : قوت الْجنَانِء أَمْ حول التار؟ 
ّا الْجَكَهٌ: فل صَبرَ عَنها واا فا عا و 
حال فوت اليم ار من ماعا الي: 

م الطَامَةٌ الكبْرّى والمُصيبة العْظْمَى هي الْحْلْودُ إذ َو كان 
الأ کل حال“ منْقَطعاً لكان الأمر هَيناً؛ وکن اسان في امد 
بلا آخر؛ فاي قلْبٍ يَحْتملٌ ذْلكَ! رأ تفس ضير عَلّى لك؟ 
وَلِذلِكَ قال عيسى عليه السَلدَمٌ: «ذكَرٌ الْخَالدِينَء فطع قُلُوبَ 
الحائفينَ. 


وَذكرَ عند اسن ان آ خر مَنْ يحرج من الئار رَجل يمال لَه آ 


هناد عدب ف عام يناد EE‏ فک ال 


0 في الأصل: إذ لو كان على حال» والتصويب من باقي النسخ . 
() أي الحسن البصري . 


۴4 


[/VY] 


بين الخوف 
والرجاء 


يا لني كنت هناد فَعَجَبُوا من فقَال: وَيْحَكمْ اليس يَوْما 
ت :و 


یخرج؟ 

ْب ي مر كَل إن إلى صل وَاجلِ» وهي اة التي 
تة eT‏ و طم اقوت ونذيت ي لأا 
وتدمي العيُونَ ِن الْعْبّاد» وهي خَوْفُ 2 المَعْرفة هذه الَْايةَ التي 
ينهي لها حَوف الْخَاثفينَء رجي ليها ين أعَيْن البَاكينٌ . 

وقد قال بْضيم: إل لموم د غم الطَاعَة أن لا تق 
وَغَُ م المَعْصيَة ُن 9 تعْقَرَ وَغَمٌ ا ُن ل قال 
المُخلصون: بل العم 46 وَاحدّ بالْحَقيقَة وهو عه م المَعرفةء وکل 
E‏ له انقضاءٌ. 

َد بعتا عَنْ سف بن ساط رَحمَه اللَم/ أله قَال: دَحَلْتُ 
عى فيان كى ليله امم ففْلْتُ: با ا الذوبٍ؟ 
ا قَحَمَل تا وَقالّ: الذنوبُ على ال هون من هْدَاء نما شى 
ُن يسني الله الإشلام» فال الله ربا المَنان سُبْحاتة ُن ل يبْتليتا 
بمصيبةء› ا م عل يفلد کي بغت وان فاا عَلَى ملَة 


2 2 


الإسلام إل حم الراجمِينء وقد ذَكرْنَا سَبَبَ سُوء الْحَاتمَة وَمَعَناهَا 


في کتاب : : «إِحيّاء علوم الدين» فَبَاَکَلهٌ هناك قن الْخُوْض فيه ههن 


ر إلى الإختارء اَل هذه الْجُمْلَةَء قان لصيل ا في أن 
ڀاتي عَلَِه الْوَهْمُ والذة لَعَلَكَ تفلح بعَوْنِ الله وحن توفيقه . 


إن فَلْتَ: فاي الطريقيْن أُسْلَكُ: طريقَ الْحَوْف ام طريق 
الرّجاءِ؟ 


۲۰ 


2 E اگ‎ o ر و ر‎ 7 e n 

يقال لك : بل المُركب بيْنهمَاء فلقذ قيل : إن من غلب عليه 

ل 7 0 9y‏ ا .2 2 ۴ ت ت ا س سر ° 

الرَجَاء صَارَ مرجع به» ريما يخاف عليه أن يصير خرميا» وم 
ا ص ¢ 2 


غلب عليه الْحَوْفُ صَارَ حَرورياً؛ والمُرادٌ أن ل مرد بده 
دون الاخر؛ فان بالحفيقة الرَجَاءَ الْحَقيقي لا يفك عن الْخَوف 
الحقيقيٌء وَالْحَوْفٌ الْحَقَيفّى» لا يْمَكُ عن الرَجَاءِ الْحَقيقي ؛ ولذلكَ 
قل :الرَجّاء كله لأَهْلِ الْخَوْف إلا الأمنء وَالْحَوْف كله لهل الرَجَاء 
إن قلْتَ: فهل يكون أَحَذْهُمَا ارجح وار ذكُراً بحَال؟ 

فاعلَمٌ أن الْعَبْدَ إا كان صَحيحاً قويًاًء فَالْحَوْفُ أوْلَّى به؛ وَانْ 
مَرَض وَضعْفَ» لا سما إذا شرف عَلَّى الأخرَة فالرَجَاءُ أُوْلى؛ كَدَا 
محفت الفلا قر 


1 
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)١(‏ المرجئة: هم جماعة يرجئون العمل عن النيّةء أي يؤخرون فى الرتبة عنها. 
وكانوا يقولون: لا يضر مع الإيمان معصيةء كما لا ينفع مع الكفر طاعةء فهم 
يعطون الرجاء. وقيل : هم طائفة يرجثون الأعمال أي يؤخرونهاء فلا يرتبون 
عليها ثواباً ولا عقاباً» بل يقولون: المؤمن يستحق الجتة بالإيمان دون بقة 
الطاعات» والكافر يستحق النار بالكفر دون بقية المعاصي . (راجع الملل 
والتحل للشهرستاني). 

)١‏ الخرمية: أصحاب بابك الخُرمي. (راجع : الملل والنحل للشهرستاني). 

۴) الحرورية: فرقة من الخوارج» منسوبة إلى حروراءء قرية قرب الكوفةء لجأ إليها 
الخوارج بعد التحكيم في معركة صفين . (راجع : الملل والتّحل للشهرستاني). 
؟) س ذکره السخاوي في المقاصد (ص ٩٦‏ حدیث رقم ۱۸۸) بلفظ: (آنا عند 

المنكسرة قلوبهم من آجلي). = 


۳1 


[/۷1] 


ر 


قلْبه» وَخوفه المتقدّم زان الصحة وَالْقَوّةَ وَالإمکان» ولذلك يقال 
ال تافا ولا ردا [فصلت: .]٠١‏ 

قان قَلْتَ: ألَيْسَ قذ جَاءّت الأخبار الكثيرة في حُشن الظنْ 
باللّه rt‏ 
من ا رَالإجتهاد ر خدمته . وَاعْلَّم ا هھنا َب 
اأصیلا کک َه أن الفرق 
الكَجَاءِ و لمق اا كرون عل أَضل» المي یکر ا 


و ۶ 


أَضلٍ؛ ماله : م ن وأجتهد وَجَمَعَ e‏ ْ ازجو ا 


EES 


صل لي من ماله فيز ذلك مِنة رَجَاءٌ؛ 
وا نشل نما فاه ونام وَاغْمَلّ ستتَة» 4 اوقت ادر 
يقول: آزجو آن يحل لي مات قفيز: فقول له من أيْنَ لَكَ هدا 
الرَجَاء؟ وَإِنَّمَا ذلك ا بلا أصلٍ. فكذلك الد إِذا أجتهد في 
عبادة اللّه تعالی» وانتهی مَعْصية لله قال قول اجو ن 
قبل الله هذا سير ويم هذا التَفْصيرَء وَيُعظمَ الراب يفو عَن 
ارتل ات الظرّ فهڌا مه رَجَاءٌ. 

4 ا إذا غفل ورك الطاعات» اکت e‏ رل يبال 
بسَحَط ألا ۾ تعَالی وَل رضاه ووعده وَوّعيده» د ٤‏ أَحَدَ جو من الله 


ت 


ا ا 


= - وكذا ذكره العجلوني في كشف الخفاء »۲۳٤/۱(‏ حديث رقم )٠٠١‏ ونقل 


قول القاري: (ولا يخفى أن الكلام في هذا المقام لم يبلغ الغاية). قلت» 
وتمامه: (وأنا عند المندرسة قلوبهم لأجلي) ولا أصل لهما في المرفوع . 


rrr 


اء ا فلك مه اة 9 حال تت « 
رَجَاءَ وحسْن د ولك خَطا وَصَدَلٌ. ا r‏ 


[البسيط] : 
َرْجُو اللَجَاةَ وَلَمْ َلك مَسَالكها ‏ إن المفيتة ل تَجْري عَلَّى اليبس 


قَلْتُ: وما بين هدا الأصْلَ ما روَيتا عَن الت ل : «الْكَيَس 
e‏ الاجر من َع َس وها 
م می عَلَی الله عر وَج الأَمَانيً»“ وَفي ذلك قال الْحَسَنْ الْبَصْرِىّ: 
ن أفَرَّاماً لمن e‏ 
0 القن بريي» وکڌبَ» لو أ حسَنَ الظنّ بر 

لأحسَن الْعَمَ له؛ ٿث تلا قول تعالى: < فى کان ا لقا ريي ا 


صَللعًا) [الكهف : ]١٠١‏ الآیة: « وک کر طت ری ظنتہ برک ارد سک 


(۱) يروى هذا البيت لعبد الله بن المبارك (كما في سراج الطالبين )٠٤/۲‏ وقبله: 
ما بال ديك ترضى أن ثُدَنْسَةٌ وثوبُكَ الدهر مغسولٌ من الدنَس 
وقد سقط هذا البيت من الأصل ورد في (د) و(ه). 

(۲) رواه ابن حنبل )۱۲١ /٤(‏ عن شداد بن اوس . 
وراه أیضاً ابن ماجه (۲/ )٠٤١١‏ كتاب الزهد باب ذكر الموت والاستعداد له (الحديث 
رقم .)٤٤٩۰‏ 
ورواه كذلك الحاكم في مستدركه )٥۷ /١(‏ كتاب الإيمان» وقال: هذاحديث 
صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه. وعلق الذهبي على أحد رواة هذا الحديث 
وهو أبو بكر بن أبي مريم فقال: أبو بكر واه» أي ضعيف . وقال ابن ظاهر: مدار 
الحديث عليه أي على أبي بكر - وهو ضعيف جداً (فيض القدير .)٩۸ /١‏ 
وتلاحظ أن الغزالي أضاف إلى هذا الحديث لفظه الأخير فالكل توقف عند عبارة: 
وتمنى على الله . ويلاحظ أيضاً أن الغزالي أورد هذا الحديث في الإحیاء (۲/ ۰۳۳۱ _ 


rr 


أصبحتّم ينآ ے0 [فصلت: ]٣٣‏ وَعَن جعم ر الضبيي ٠‏ قال: 
رابت مسر الاد“ وقد بدت أضلاعة من اتاد قلت : 
و ِن ا ابه قغضبَ 2 ت م يدل 


ص 


قدا كَانَ الوس وَالأَبدَالٌ زاء م ا هدا الإجتهاد في 
الطَاعَةء وَالْحَذَّرِ عَن المَعْصِية فاش تقول؟ آمَا ان لَه حن طن 
باللّه؟ بلّی› قم کانوا أ بسعة وَأخْسَنَ ظً بجوده منه› 
عَلمُوا أ ذلك دون الإجْبَهاد ام ر ابر پهذه 
الكتَةء وا حالم وَأنْتَبهٌ : تبه منْ رفْدَتكَ» رَاللَهٌ وَل التَوْفيق 


)۳۹١ ۰۸/٤ ۳۷۹‏ وفي کل هذه المرات توقف عند عبارة: وتمنى على الله » لكنه 
استبدل لفظة (الأحمق) بلفظة (العاجز). 
-وذكره السيوطي في الجامع الصغير وصححه (الحديث رقم .)٨٤٦۸‏ 

(۱) جعفر بن سلیمان الضبعي (والضبيعي كما في الحلية) س العالم الزاهد» محدّث 
الشيعة» أبو سليمان الصْبَعي البصري . كان ينزل في بني ضِبَبْعة تسب إليهم . صحب 
العباد ونقل عنهم وعن الزهادء صحب مالك بن دينار وفرقداً السبخي وغيرهما . وقد 
روى عن مالك أقوالاً عدة» فقد اختلف إليه عشر سنين يأخذ عنه ويصلّي معه صلاة 
الليل. كان ثقة. سير أعلام النبلاء ٠۷١/۸‏ . 

(۳) لم نعثر على ترجمته . ولعل أبا ميسرة العابد هذا من رجال أوائل القرن الثالث أو أواخر 
القرن الثاني للهجرة. 


r4 


فصل 
خلاصة العقبة الخامسة» عقبة البواعث 


کرامات 
الأولياء 
و الأمر أك إا َذَكرْتَ سَحَةَ رَحمَة الله ا 
ت ٍ 
رسعت ک شيء ؛ ثم إن کت من هذه اة المرحو [i/ Vv] e‏ 


2 


لی الله تعالى» تم غاية“ صله الكريم» وَكَمَالَ جوده ا 
ول وان ن کتابه إلَبْكَ : 9پم آله لرن َير )۰ ره 
اديه إِلَبْكَّ ونعمته ا بن غير يي ا سَابقة ف ؛ 
yT‏ موم له الوا ll‏ 
َلك وة وبك وَجَفوَتكَ» مع دة مره وخطر مُعَامَلّه» في 
إَاطة عله وَبصرِه بالْعْیٰوب وَالْغْيُوب؛ ثم حش وعده وتوابه ؛ الذي 
9 يل کي كنهة الأَذْعَام,ٍ وَشدَة وعیده وليم عقابه» الذي ل يحتمل 
کر القلوت: تار نيه إلى فضله» وتارة ر۶ إلى عَذَابه» ا 


ته إلى رحمَته ورأفته» اة ر ۶ إلى تفسكَّ في جَفرَّاتهًا 
وجتاياتهاء قدا فعلت يودي بك جمیع ذلك إلى الحْوف والرَجَاءِء 


(1) أي ثم تذكرت غاية فضله الكريم . 
۲( أي وإنه جَعَل الآية الأولى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم . 


ro 


[/VY] 


ونت قَذ سَلَكَّتَ اليل الشَارع الْقَصدَ” وَعَدَلَّتَ عَن الجَابننِ 
الْمَهْلكَيْنَ : الام وَاليأس؛ ولا تيه فيهما مع التائهين › ۴ تلك مَحَ 

لَْالكينَ؛ وَشَربتَ الشرا ت الَمَْزوح الْعذلء. فلا بْرٌودَة 
الصرّْف» وَل ا الْحَؤْف الصّرْفِ؛ فکانّي بك E‏ ّى 
الْمَقَّصود ا وشفيت من ملين ل ووذ الس قد 
انبَعَقّٺٰ للطَاعَةء وَدَانَتْ ف الْخْذمة ة ليك هارا من غير رة وَل 
عَفلَة» وَاجتتبت المَخازِيّ الا رَهَجَرتهًا بِمَرَة» كما قالّ 
وف : إن نوفا إا ذَكَرَ الْجَنَهَ طالَ ر EEE‏ 
َوْمُة». وَصِرْتَ حيتذِ من الأَصفياء الْخَواص العَابدِينَء الَذِينَ 
وَصَفَهُمْ الله تَعَالى بقَوله: إت ڪاو رغوت ف الحَياتِ 
وفوا رکا واا افا 2 شوت ©4 [الأنبياء: ]۹٠‏ وَكَنْتَ 


قذ حلفت هذه الْعَقَبةَ الْخُطيرة بإِذْن الله تعالى وحن تؤفيقە› فک 


لَك من حَلاوَة وَصَمْوَةٍ في الذنياء َك لَك مِنْ ذُخرٍ کریم وَأجْرِ 
عب في ا ولا يُمدَك وَايانا بحسن 
و وتسدیده» إَ ْح م الراحمين› ا الأجوَدِينَء ل حول/ 


ولا وة إلا باللّه اللي الْعَظيم . 


)1( السبيل الشارع القصد: أي الطريق الأعظم الوسط . راجع سورة النحل الاية ٩‏ . 

(۲) أي نوف البكالي : 
وهو نوف بن أبي فضالة البكالي (بالكسر والتخفيف ولام» نسبة إلى بكال ككتاب» 
بطن من حمْيّر) وهو المرغب في المحاسبة والمعالي. كان للكتب قارياًء وإلى 
المحامد داعياً» وعن المحاذر ناهياً. تابعي» ا کان إمام آهل دمشق في 
عصره» من رجال الحديث» ورد ذكره في الصحيحين مات في الغزو شهيدا بعد 
التسعين (نحو ۹١‏ ه)» وكان راوياً للقصص. وهو ابن زوجة كعب الأحبار. 
حلية الأولیاء ٤۸/٦‏ . تهذیب التهذیب ٤۹١ /٠١‏ . 


۳۳٦ 


العقبة السادسة وهى عقبة القوادح 
القادح الأول: عدم الإخلاص لله تعالى 


ت اټ 
ص 
4 ص َ 


ثم عَليْكَ يا آخي َد الله ياتا بحسن توفيقه› د ما اسان 
0 السبيل› وَأَسْتَقَام 0 المَسيرُ» بتمييز سَعْيكَ وَصيانته عَمّا يفسدة 
و غلك ا e‏ ذلك بإقامة الإخلاص وذکر الملةء 


والاجتتاب ع ضده ا 


أَحَذْهُمَا : : لما في فعله من المَائدة» وشو خسن القبول من الله 
تعالی وَقَوْرٌ التّواب عَلَْهِ. 

(والثاني: لما في ن خو و خط ٠‏ کون ووا 
ذاهب الراب» کد 9 با على م روي في الْحديث المَشهور 

عن الَبيٌ اة أن الله سبْحَاة يقُول: «أنا أغْتى الأغَنياءِ عن السك 
TT‏ ا ا 
تالا . 


(1) لفظة ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ . 

(۲) زيادة من المحقق يقتضيها حسن ترتيب الكلام. 

(۳) - رواه مسلم /٤(‏ ۲۲۸۹) كتاب الزهد والرقائق : باب من أشرك في عمله غيرال ؛عن 
أبي هريرة (الحدیث رقم )۲۹۸٩‏ . 


rv 


فائدة 
الإخلاص 


وَقيلَ: إن الله تَعَالّى يفول لعَبْده م م الْقيامة دا الْتَمَسَ ثوّ 


و لَك في المَجَالس؟ ألم تكن الرئيس في الذنيا؟ 


ار 


E O‏ نكَرمْ؟» هدا وَأشباهة منَ الْحَطر 
والضرر. 


قلْتٌ: ومن حطر الرَيَاء ذد کک 


: 2 واو ہے ول و ع‎ e 
فانه لم يردني‎ E مجتهدین › فقول الله ((ردوه إلى‎ 


(1) 


ورواه ابن ماجه في سننه (۲/ )٠٤٠٠١‏ كتاب الزهد» باب الرياء والسمعة بروايتين 
(الحدیث رقم ٤۲٠۲‏ والحدیث رقم .)٤١٠۳‏ 

وروی هذا الحديث ابن حنبل في مسنده (۲/ ۳٠٠‏ وه )٤١‏ عن أبي هريرة بلفظ : 
(قال الله عز وجل : آنا خير الشركاء» من عمل لي عملا فأشرك فيه غيري آنا منه بريء»› 
وهو للذي أشرك). 

وذكره السيوطي في الجامع الصغير (الحديث رقم )۱۹١١‏ وحسنه. 

وعلق الماوي في فيض القدير على هذا الحديث )۳١١/۲(‏ بقول الهيثمي : فيه 
شهر بن حوشب وثقه أحمد وغيره» وضعفه غير واحد» وبقية رجاله ثقات . 

مأخوذ من حديث رواه أبو هريرة عن رؤية العبد يوم القيامة ربّه حيث يقول الله تعالى 
ل ألم أكرمك وأسوذك وأزؤّجك وأسخر لك الخيل والإبلء وأذرك ترأس 
وتربع؟...). 

رواه مسلم في صحيحه (راجع الأحاديث القدسية ص .)٤۱۸‏ 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري مختصراً لرواية مسلم. وقال 
الترمذي : حديث صحيح غريب . (الأحاديث القدسية ص .)٤٠٠١‏ 

ورواه البيهقي أيضاً في البعث كما ذكر الكديري في سراج الطالبین (۲/ .)٠۳‏ 


۳۴۸ 


روي عن اللي کل : «إِن المُرَائي يَوْمَ القَيَامة يتادى بأزبعة 
اسْمَاءِ: یا کافرء یا فاجرُء يا غادر» یا خاس E‏ وبل 
اجك َل دَق لَك ايوم اتيس الأَجْرَ ر من كت ْمَل لَه ي 
خاو وَرُوي ائه يادي مناد د م الْقَيَامَة تة بع اللائ : ٠‏ 
الَذِينَ کانوا يدون التاس؟ خذوا رر ن قو م 

لا اقل عمد حَالطة کک 


التي بلا : و ال كلَمَتْ وقالت از را على کل بخیل 
وَمُرَاء»“ وَالْحْبر يحمل مين 


(1) _ قال العراقي (إحياء ۳/ :)۲۹١‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد» ومن طريقه ابن أبي 
الدنيا في الإخحلاص. وأبو الشيخ في كتاب العظمة من رواية حمزة بن حبيب مرسلاًء 
ورواه ابن الجوزي في الموضوعات. . 
ورواية الإحياء: إن الله تعالى يقول للملائكة: إن هذا لم يردني بعمله فاجعلوه في 

(۲) قال العراقي (إحياء ۳/ :)۲۹١‏ أخرجه ابن آبي الدنيا من رواية جبلة اليحصبي عن 
صحابي لم يسم » وزاد (يا افر يا حاسر) ولم يقل(يامرائي) وإسناده ضعيف . 

(۳) روی ابن ماجه في سننه )٠٤١٦٩/۲(‏ كتاب الزهد» باب الرياء والسمعة قول 
رسول الله بلا : «إذا جمع الله الأولين والأحرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه نادى مناد : 
ما كان أشرك في عمل له له فلیطلب ثوابه من عند غير الله› فإني أغنى الشركاء عن 
الشرك؛ (الحديث رقم )٤۲٠۳‏ راجع الحديث وتخريجه ص ٠۴١‏ حاشية (۳). 

(6( لم جد له آصلاً. 


۳۳۹ 


سے ص 


و٤‎ 


أحذهُّمَا : هذا ا مَنْ تخل باح 8 و قول 
ص ۱ ت صو ےہ رو 
رياء وهر المُتافق الذي يُرّائي بإيمانه وتؤحيده. وَفي هذا القؤل 


وَالتاني : من لم ينه عن البُخْلِ والرَياءء ولم يراع نفسَهُ ففيه 


ل سے للت ا i‏ وو 
حطران: (أحدهما ا يلْحَقَهُ شوم ذلك»› ق ا فتفوته 


ام . رقو اس 
الْجكَةٌ اش وال باللّه؛ (وَالاخه لت الإيمّان؛ الذي يستحق به 
ص و 2 4 2 سے 2 
التارة نعود الله فن “سخطه ودند د 
Si‏ ت ا ور و ت ت 2 سے 0 
والمصيبة الثانية : دخول النار» وذلك لما رَوّى هريز 


٤ 4 


رضي الله عله عَن الي كلا نّ: وَل مَنْ يُذْعَى يَوْمَ الْقيامة رَجلٌ قَذ 
جَمَعَّ القَرآن» وَرَجُلٌ قال في سیل ال ورجل کشر الالء 


و کچھ ره 


فقول لله تَعَالى للْمَارىء: َم أعَلَمْكَ ما أنرَلْث عَلَّى رَسُول 
کی ارت فقول ماذاعبلت فيماعلت؟ 


. 


ت ت 0 ا 4 ۴ 1 ا 
رب مت به آتاءَ الل وَأطراف التهار» فيقول آله عر وجل : كَذَبْتَ» 


ول المَلدنكة: کا ر 
0 لذن قاری وَقَذ قيلٌ ذلكٌ. وَيْوْتّى بصَاحب المَال فقول 
0 ا تخا إلى احد؟ فیقرن :بل ا 
رث فيفُولٌ: مادا عَملْتَ فيما اتينكَ؟ فيمُول: كنت أصل به الرحم 


. زيادة يقتضيها سياق الكلام» وهي مثبتة في (د) و(ه)‎ )١( 
جملة ساقطة من ( ) و(ب) و(ج)» مثبتة في (و) و(ه)ء وهي لازمة لاستكمال‎ )۲( 
الكلام.‎ 


a‏ 0% ا ا ا و 
وَأتَصدّق› فيقول الله: كذبت› وتقول المَلائكة کذبت»› فيقول الله 
ر رھ رەت 2 ر ب e‏ رو 
انه بل ارّدت ن يقال فلان جواد» ومد قیل ذلك . ويۇنى 


بالّدی فل فی سيل الل فيمُولٌ: ما َعَلْتَ؟ فيقول: أمرْت بالجهاد 
في سيلك» فَقَاتَلْتُ حى ْلْتُ؛ مَيمُولٌ الله تَعَالى: كَذَبْتَ» وتقول 


الملانكة: کڏبْتَ» بل ردت أن يمال ُن جَرِيءُ فقَد قيل ذلك . 


ت 


ا رول الله اة بيده على ركبني» وَقَال ا با هُربرة: اوليك 


C04 e و و‎ 


وَل حلت الله يسْعَرُ E‏ 

وَعَنِ ابن عَبّاس رَضِي الله عَنْهِمَا قال: سَمعْتٌ رَسول الله با 
يقولٌ: إن لار اهلها يَعْجُونَ مِنْ آهل الرياءَ. قيلً: يا رَسُول 
وک تنغ اللَار؟ قال: من حر اللّار التي ڀُعَدَبُونَ بها“ وفي هذه 
لْقَصّائح عبْرَةٌ لأولي الأَبْصّارء واللَهُ سُبْحَاتة وَل الْهدَاية بمَضله. 


L1 


غ 


2 و 2 “e‏ اچ ی ا سا و و ن 
فإن قلت: فاخبرنا عَنْ حقيقة الإخلاص وَالرياءِ وحكمهمَا 
ا ا 
وتأثيرهمًا في العمل . 


َعَم أن الأخلذص عند عَلَمَائتا إخلدَصان: إخلاص الَْمَل» حفيفة 
0 و ر £ إل 
وإخلاص طلب الأجْرٍ: إإخلاص 


م 


() رواه مسلم (۳/ (٠١٠١‏ في كتاب الإمارة» باب من قاتل للرياء عن آبي هريرة بلفظ : 
(إِن أول الناس يقضي يوم القيامة عليه. . .). 
ورواه‌ابن حنبل (۲/ ۳۲۲) عن أبي هريرة بلفظ : : (إن أول الناس يقضي فيه يوم 
القيامة ثلاثة. . .). 
كذلك رواه الترمذي (باب الزهد )٤۸‏ والتّسائي (باب الجهاد ۲۲) . 

(۲) لم أجد له أصلاً. 


۳41 


[/۷4] 


الفاق 


ا ا 1 

| فاا إخلاص العَمَلء فهوً/ إِرَادة المرب إلى الله تعالى 
ەا ا ا a‏ ا و 
وتعظيم مره وإجابة دعوته؛ والبّاعث عليه هو الاعتقاد الصحيح . 

وض هدا الأخلاص الفاق وَهُوّ المرب إلى من دون الله 
سَبْحاه وتعالى. وَقَالٌ شَيْحَا رَحمَه اللَه: التاق هر الإغتقَادُ الْفاسدٌ 
. لے اقاي . ر ر کے د و و 
الذي هو للمُتافي في الله عر وَجَل» وَليْسَ هو من قبي الإرّادات 
لعلَة دَكَرْنَاهَا في مَوْضهها. 

۲ - وأا إخلاص طب الأجر؛ فهو إِرَادة تفع الأخرة بعَمَل 


ص ا 
0 
0 


الحَيٍْ. وَكَانَ شَيْحْتا رَحمَه الله يمّو: إل إرادة تفع الأحرة حير لم 
السَرَائط . 

وَقال الْحَوَاريُود"“ لييسى عليه الملامٌ: ما الخَالص من 
الأغْمَال؟ قال: الذي تَعْملة لله تعالى ولا ثحب أن يَحمَدَك عَلَيْه 
َحَد؛ وَهَذا تَعَرْص لتك الرياِ ونما حصّه بالڏكر» لاله أقوّى 
الأَسْبَاب المُسَرّشة لاإخلاص. . 

وَقالٌ الْجَُيّدٌ: الإخلاص تَصْفيةٌ الأعْمَال من الكدُورَات. وال 
الفْصَيْلٌ: الإخلاص دوَامُ المُرَاقبة وَنسْيان الحُظوظ كَلَهّاء وَهْدَا هُوَ 
ليان الكاملٌ. 

والاقاويلٌ في هدا كثيرة» فلا فائدةَ في تكثير التقْل بعْدَ 
آنکشاف الْحَقَائق؛ ردقال د لين الأول والآخر ين 


الخالص» سَمَّي به أصحاب عيسى ابن مريم عليه السلام لخلوص نيهم ونقاء 
سریرتهم . 


"€۲ 


صلا : ا 0 e‏ 2 0 
محمد ل إذ سل عن الإخلاص فقال : «تقول رربي الله ثم ەس و 


ت 


ا م ا ت ۱ o € e‏ ا ا ەو ت سر 
کمَا أمرٴت»“ اي ٠‏ تعد هواك ونفسّك› و تعد الا ربكڭ» 
و 2 ر 


ier 0 0‏ س م م ۹ 
وََسْتقَيمُ في عبادتكَ كما أمرْت. وَهذه إشارَة إلى قطع 
سوى الله عَنْ مَجُرَى النّظرء وهو الإخلاص حَقًاً. 1 


E “A »‏ چ ر ت ر 2 9ے ن سے 
وضد الإخلاص الرَياءٌ. وهو إرادة تفع الَنيَّا مَل الأخرَة. 


ن ا ور اط 
قَالْمَحض: أن ريد به َفْعَ اليا ل عَيْرء وَالتَخليط: أ 


Pr 


0 Nr Ah f r 
تريدَهمًَا جميعا»› نفع الذنًا ونعع الاخرَة» هذا حذّهمًا.‎ 
ت 0 و ر‎ ۴ 0 ~0 a 3 1 
»وسم‎ O. oR ۰ ص‎ 5 of ور‎ a di2 
وأا تأثيرحُما: إن إخلذَص المَمَلٍ أن تَجِعَل الفْعْل قربةء‎ 
OT ¢ وو و ا‎ e ا 29 که‎ 0 


2 وه 1 ارت روه وو 2 ےن و ro‏ 1 

والتفاق يخبط العَمَل ويخرجه عن كونه فربة»ء مستحقا عليه 
الراب بالوغد من الله تَعَالّى. 

ال الف ل رة م العارفه علد شض الملا ران 


كان بطل لنضف التَواب/ وَعِلْدَ بعضهم َد يَكون الرَياءُ المخض من 


)1( رواه مسلم في صحيحه )٠١ /١(‏ كتاب الإيمان» عن سفيان بن عبد الله الثقفي› 
(الحديث رقم )٦۸‏ . 
وذكره الغزالي في الإحياء )۳۸١ /٤(‏ وخرجه العراقي فقال: لم أره بهذا اللفظ› 
وللترمذي وصححه» وابن ماجه» من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي قلت : يا 
رسول الله حدثني بأمر آعتصم به قال : «قل ربي الله ثم استقم . 

(۲) يلاحظ هنا الفرق بين الرياء والإخلاص» والنفاق والإخلاص» فالنفاق اعتقاد والرياء 
عمل . 


4 


الرياء 


ونوعاه 


[Î/Ve] 


تأثر الرياء 


وا 
الإخلاص 


کے ٠‏ ر ر 0 ET ENS‏ 2 ا 
٤‏ ر ر ج ص 
الأضعاف . 


وال اعد شيا رم الله أن الا الخحض .ل بكرن 
E‏ ا و 
من الغارف مع تَذّكره الأخرة» ويون مَحَ الهو . 

امار أن من تأثير الرياءِ ر فع اَل وَالقصًان ‏ في اللوَاب» وَل 
تقديرَ لَه صف وَلا بن وشح هذه المَسَائلِ و وقد شرَختَا 
في تاب : «إِخْيَاءِ ء علوم الدين» شزحاً مُسْتَقصياً» وَأشْبَعتا الْقَوْلَ «في 
u‏ شرار مُعَاملات الدين». 

فان فلْكَ: فما مَوْضع الإخلآص» وفي أي طاعَة يقَعٌ وَيَجبُ؟ 


صں 
On‏ اسر 
* 


َاعْلَمُ أن الأعْمَالٌ عند بض الْعْلَمَاء 


و 
“A‏ 
له 


ا 


قشم بِقَع فيه الإخلاصان جَميعاًء وَهُوَّ الْمَِادَاتٌ الظَاهرةٌ 


o‏ ب شی ۰ 6 6 0ر کا نے ەر ك 2 ي 
وقشم لا ي م ف ش2 و وهو الاعمَال البّاطنة 


2 


ES‏ دص طلَب الاجر دون إلا ص العَمَل» 
وهو الما حاب المَأحودة للعدّة. 


قال شَيْخُتًا رَحمَه اللَّه: إن كَل عَمَلٍ يَحْتَمِلٌ الصَرْفَ إلى 
من انات الأصلية ةه يقح فيه اخلاص العمل وَالْعبَادَاتُ 


1 0 


الباطتة أكَرَهَا يقح فيها إخلاص الَْمَل. 


8 
\ 

sj o 
b5 


u1: 


۲ واا إخلاصض طلَبٍ الأجر: قال مَشایخ اكرام : ل 
يقع في الْعبَادات الْباطتة» إِذ 9 ل عل َحَد إلا الله قتع ب منها 


يقول: ذا أَرَاَ مريڈ من الله ا البَاطتة نفع 
الذنيا فهو أيضا ر ا 

ْب أنا: ولا يبْعْدُ إن أن يمع في كثير من الْمبادات الباطتة 
الإخلصّانء وَكذلك في الترافل» يجب فيها الإخلاَصَان جَمِيعاً عند 
الشروع فيها. 

وا الاحات امارد للعد هة ها س فيا إخلاص طلَّب 


ٍ 


دون e.‏ إڏ هيّ لا تَصْلْح أن تَكَون بَفسهًا ب 


ت: هتا ضا ف لتا هما من الْعَمَل؟ 
فاكم أن إخلذص الْمَمَلِ مح الل بقارن اما ول ا 
عله وَأ کک طلَّبٍ الأجرء فا يا عله وعد بُعْض 
العْلَمَاءِ يترون فيه وَفْتَ قراغ مِنَ العمل فإذا فرغ على إخلاص 


أ ا فقد انْقضی الأ و یُمکنة اشتذراکة بعد . وعند/ عَبْدان ]۷°/ب[ 
من ا الكرامئة: ما لَه ينل المَنْمَعَةَ المَطلربة بالریاءء يکنه 
إقامة e‏ في ذلك الْعَّملِ» بدا ت ل المَطلوب فقَذ فاتَ. 


وَقال بَعْض الْعْلَمَاء: إن الْفريضة يُمْكنْ إِقَامَة ألإخلاص فيها 


ص ج 


هام 


. الكرامية : فرقة من المشبّهة» أصحاب عبد الله محمد بن كرام‎ )١( 


fo 


إلى المَؤت» راما النَوَافل فلا سيل إلى ذلك. قال: وَالفرق بيَْهُمَا 
ن ي i‏ و ء۶ 


ن الله أذخل لبد في الفَرِيضةء امول منه التفضل , اير 
e‏ الذي اذحَل فيه سه وتک َه طولب بِحَقّ 


o2 


قَلْتٌُ: وَفي هَذه المنعاة فائدَة» م أن مَنْ سَبَقَ مه الرَياءء 
ا الإخلاص في عََلِ» فيمْكنة كه أشتذراك ذلك وتلافيه عَلَّى أحَد 
ألوْجوه اي ذکرْتاهًا. رَالمَفْصوة من ا داهب الاس فى هذه 
الدّقائتيء عِلْمُتا الآن بِقَلَّة الْعَاملينَ وَقَلَةَ الرَغْبَة ET‏ 
ار: وَالَقَرِيبُ عَلَّى الْمْبدىء في الْمبَادَةء قان ل يجڏ لعلته 
دواءَ في هذا الول وَجَدَه في الأخر لاختلاف الأَعْرَاض وَعلل 
الأعْمَال وآفاتهاء شاء ا 
ا اا د 
الإخلاصفي إخلاص مقر وَقيلٌ : يَجُورٌ تتاو الإخلاص لجُمْلَة من الْعِبَادَاتِ› 
الأعال فَلعَمَلٌْ ذو الأركان كالصَلاة ا يكفيهمًا لاص وَاحد لان 


L2 
سےا‎ 


بعْضها متَعَلَق بض صَلاحا وساد فَصَارَت کشيٰء واحد. 
ِن قَلْتَ: إن اراد بعَمَله الْخيْرَ من الله الى في آلذنيَا وَل 
OT‏ سَمْعَة أو مَنْفَعَة أيكون ذلك رياء؟ 
قَاعْلَمْ أن ذلك مَحْض الرَيَاء» قال عَلَمَاؤَنَّا رَحمَهُمٌ الله : 
الاغتبارُ في الرَياء بالْمُرادء لا بالّذي يريد مئه ِن كان مراك من 


عمل احير َفْعاً وتوا اله راء سَوَاءٌ أَرَذْتَهُ من الله أو من التاس» 


e 


صر 2 


قال الله تعالی: ٭ من کات زیڈ حرت الجر رد لم نی حرٹیہ وم گات 
رید حرت الد نيا ته نا وما مف e‏ [الشورى : °[ 
وَلَيْسَ الاعتبارٌ بَفَظة الريَاء وآشتقَاقهًا منْ معد فى ارذ وَإِنَمَا 
سمت هله َة 6 ي اک ما ر َقَعْ وَتكونُ 

ذ/ اء قلت : إا كان الْقَصدٌ في الذنيَا الي بُرِيدُهَا من اله ل 
الت عن الاس وَالْعدَّةَ على عبّادة آله تعّالی أكون ذلك ريَاء؟ . 

فاعَلَمْ أن النَعمّفَ ِن في كَثْرَة المَال وَالْجّاه» وَإِنَمَا هو في 
الَْنَاعَة وَالثمَة بكقاية الله تَعَالی . 

وأا الْعْدَهَ عَلَّى عبادة الله سبْحاتة ذا كان مُرَاده ذلك فل 
کون رياءًء ذلك م صل بار الأخرَة وَأسْبَابهاء وَيّصير ا 
لذلك» فان ريد بعَمَلِ الح هذا الزئ فلا کون تلك ألإرَادة ریّاء» 


لأ فة امور (ت 0 تلك اله حيرا وتصير في حم اعمال 
الأخرة» وَل کون إرَادة ابر رياء. 


ر : ٤ه‏ ۴ رس a ٤ 0 8 U‏ 
وكذلك إن ارَذتَ ان يُکون لك 2 عند ااي أو مَحبة 


عند المَشايخ رالأئكةء بون صد من ذلك الََكنَ من مهب 
الحى ا على 2 البدَج؛ واش لولم أ حَض الاس على 


م 
e‏ 
0 2 


الْعِبَادَةَ ولخو ر ذلك دون أ َقَصدَ بذلك شف تفسك» من ت 


ر جه 9 ا ا soe 2 e‏ 
هي أو دنيا تنَالهاء فإن هذه كلها إرّادات سديدة وَنبَات مَحمُودة» لا 


(1) لفظة ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ . 


€۷ 


[1/7٦] 


]ب/۷٦[‎ 


دحل شيء مِنهّا في باب الرياء إذ المَقْصّودُ منها مر الأخرة 

اغ آي سَالْتُ ب بَعْض مَشایختا عَمّا يعتاده ولياؤنا منْ فرَاءة 
کک ن ة في يام ادر > اس المرَاد بلك أن يدقع الله تلك 

لسدَة عَنْهُُء ويُرَسَح عليه ٻِشيٰءِ من من اليا على ما - جَرَٺ به الْعَادَهّ 
TT‏ ماع الَا مَل الأخرة؟ 

فقا في جاب رَجمَة اله كلما مَعْنَاهَ أن المُرَادَ منه 
َرْرْقَهم الله ناعَةَ أو فوتاً يحون لَهُمْ عُدَةَ عَلَى عبادة الله تَعَالى وَقوةَ 
عَلّى درس الْلْم؛ وَهذه من جُمْلَة إِرَادات الْحَيْرٍ دُون الدّنيَا. 

وَاعْلَمْ أن هذه السَيرَةَ أغني قَرَاءةَ هذ السُورَة عند الشَدَة في 
أمر لزز وَالْحَّصَاصَة“ إلَمَا هُو شيْء وَرَدَّثْ به الأخبارٌ المَأثورة 
عَن التب اف وَعَن الصحَابة رضي الله عنهم» وحّى أن ابن مَسْعُودٍ 
رضی الله عنه» جين عُوتبَ في آم وَلَدِهِء إذ لم رك له من الذنبً 
ثا قال: لذ حلفت لَهُمْ سُورَة الوَاقعةء ومن ذلك الأصْلٍ في 
الشة هذه الْحَصلَة في سير عَلَمائنا رَحمَهم اله وإلاً قلا ماله 
بِحَمْدِ الله/ تَعَّالى بشدَة في آمْرِ النَا أو سَعَةء وَهُمْ الذين ينمو 
ضيق اليا وعْسْرَهَاء َالو بلك فيمَا تم ا من اه 
نعمة عَظيمَةَ ا بدا لَهُمْ سَعَة من الذنياء التي لل 
يعذها أكثر الاس 1 الإخْسّان وَالتَعْمَةَ أن يون ذلك آستدرَاجاً 


)١(‏ الخصاصة : الحاجة. 


۳4۸ 


ا و ا وبطانتهُمْ الأشاة وًالط2 في عمُوم 
ارام e‏ يولود: الْجُوعُ ل مالا فهڌًا وضع مَذْمَب 


وَأمَا تَقَصِيرُ بَعْض المُتَاخرينَ فلا يعبر به. وَإِنَّمَا ذکزتا هذا 
لقصل لبد َر فيه محالت جَفاد مث باص التذم في اورم 
اؤ يلط منهم ىء ا لم يأځڏ من اليم حَقَهُ باد 
يقول: كَيْفَ يليق هدا بال ُهْلِ اليم وَالتَّجرّد وباب الصَبْرِ 
والرَيَاضة»› و َعَم أن ها سىء ماود من ال 

ثّ المَقصود حصول المََاعَة وَالْعُدّةء لا انبا الشره وَالشهوة 
الصْعْف عن اختمَال العْسرة وَالشدّة؛ وَأكَثَرٌ مَا تَرّى في عَقيب 
ذلك قَاعَة في الْقَلْبٍ وقد كلب الجُوع“ Ey‏ 
اللا و ن ذلك م انث مَاعْلَمْ هذه الجُمْلَة موفقاً إن 
شاء الله تَعَّالی . 


1 


ص 


. الط والطوى: الجوع‎ )١( 
عقيب ذلك : أي بعد قراءة سورة الواقعة.‎ )۲( 
كلب الجوع : الألم الذي يحدثه الجوع في المعدة.‎ )۳( 


۳4۹4 


القادح الثاني : العحب 


وَإِنَمَا يرمك آجتتابة لامرن : 
ازوج الأول: أنه يحب عن التَوْفيق الابيد من الله الى فان 
اجتناب إلمُعْجبَ ملول 4اا اثقعََ عن عن العَبْد الابيد والَؤفيق فا a‏ 
و قال کا : «ثلات لگات: شح ماع وَهَوی مبعّ٬‏ 


ا 
وَإِعَجَابُ ال 


(1) - رواه أبو نعيم في الحلية عن نس بن مالك من حديث قتادة بلفظ : (ثلاث مهلكات 
وثلاث منجیات . .) قال ابو نعیم : حدیث غریب (۲/ )۳٤١‏ . 
ورواه أيضاً برواية ثانية عن أنس بن مالك من حديث زياد النميري بلفظ : (ثلاث 
کفارات› وثلاث درجات› وثلاث منجيات وثلاث مهلكات . . . فما المهلكات» فشح 
مطاع › وهوی متبع وإعجاب المرء بنفسه) /٦(‏ ۲۹۹). 
وهوی متبع › وعجب کل ذي رأي برآیه) (۳/ ۲۱۹) . 
وذكره السيوطي في الجامع الصغیر )٤۹۹/۱(‏ (الحدیث رقم ۳٤۷۱‏ و۷۲٤۳)‏ عن 
أبي الشيخ في التوبيخ» وعن المعجم الأوسط للطبراني بروايته عن أنس» وأشار إلى 
وقال المتّاوي في فيض القدیر )۳٠۸/۳(‏ في تعمّبه هذا الحديث: قال العلاء: سنده 
ضعيف» وعده في الميزان من المناكير» قال الهيثمي : فيه ابن لهيعة ومن لا يعرف . 


0۹ 


و يټ 


ا َه مسد الْعَمَلَ الصَالحَء وَلذلكَ قال اليح عليه 
السَلذَمٌ: يا م مشر الحَوَاريينَ كم من سراح قذ أطفانة ارح وكَمْ من 
عابد قد أفْسَدَهُ ال 

واا کان ل د وَالْمَائدة الْعبادة الْخَصلَة حرم الْعَبْدَ 
ی 9 صل له عير کان صل ييل ن لك" بلب تى 
ا شيء» فَحَقيقٌ أن ا حفط 4 وال قال 
ولي اللؤفيق والوضئة. 

قان قلت: فما حَقيقة الْعْجْبٍ و E‏ 
ن لتا ذلك؟ 

َعَم أن حَفَيقة الْعُْجْب استَعْظَام العمل الصّالح؛ وَتَفْصيلةُ عند 
عَلَمَاتَ رَحمَهّمُ لل: ذکر اند شرف ْمَل پشيٰءِ دون الله 
عَرَ وَجَلَّ أو التاس أو الشيء. قالوا: وَقَذٌ يكون الْعجْب مبلا بان 
کر ذلك من هذه ل جَميعاً: ّ وَالْحَلْىَ والشيْء ا 


2 


و بان يذكرَه من اين وموکد بان یذ ره من وأحد. 


و 0 ۰ ل ر کک کو ت o‏ ب f‏ 
وض العجْب 4 المتة» وهو أن يذكر أنه بتوفيق الله وأنه 


-وتجدرالإشارة هنا إلى أن الألباني في (ضعيف الجامع الصغير) لم يذكر هذا 
الحديث فهو لم يعتبره ضعيفا . 
وقد ذكر الغزالي هذا الحديث مرات عديدة. وقال الحافظ العراقي في تخريجه : 
أخحرجه البَرّار والطبراني وأبو نعيم والبيهقي في الشعب من حديث أنس» بإسناد ضعيف 
(إحياء )٠١ /١‏ ووافقه العجلوني في كشف الخفاء (ص .)۳۸١‏ 

)١(‏ من ذلك: أي من العجب. 

(۲) كرر اللفظة ليشير إلى حصول هذه الثلاثة مجتمعة . 


۳01 


أصناف 
المعجبين 


2 و EY‏ س مہ © سے ت م 

الذى شرَفهة وعظم اة قر وَهذا الذ 
0 ا مه 

العْجْب» نفل في سَائر الأوْقات. 


وم 0 ر الْعْجْب في الْعَمَلِء قال بَعْض العَلَمَاء: المُعْجِبُ 
ر ا اباط تات 5 0 | وإله ذَهَت 


لعل جميع م الأستاء الخ ی ب i‏ ا واا ماه 
أله وَفي قول غَيْره: : هو ذَهَابُ الإضعَاف ل و 
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فان فل کت ا E‏ 
الذي وَفَقَ للْعَمَلٍ م قذره واک توابه مله وَفَضله؟ 

اعم أن ههنًا نكتَة لطيفة وذخيرة شريفةً وی ا الناسَ في 
العجب على ئة أصُنَاف: 

ا م اجون بل حال و ا ال 
وَالذينَ لا يرون لله عَليهم , مه في أفَالهمْ» و رون الْعَوْنْ والتوفيق 
الخَاصّ وَالأَطْفَ» وَذلكَ لشْبهة أَسْتَوْلَث ع" 


2 0 


- وَصنْفٌ هم الذَّاكرُون الملة بل حَال» و هم المُستفيمُونء 
ل بون بش من الأعَمَال» وَذلكَ لبَصيرَة ا بها رابيد 


- وَالَالِتٌ هُمٌ المْحَلّطُودَء وَهُمْ عَاة أَهْل الشةء تارة 


(1) أي مضاعفة الأجر من عند الله كما جاء في قوله تعالی: والله یضاعف لمن یشاء) 
سورة البقرة الآية ٠٠١‏ . 


oY 


ينْتبهون فيذكرون مه الله وتارة يعْملُونَ فيعْجَبونَ» وذلكَ لمان 
الْعْْلَة الحارضة وَالمَترَة في الإجتهاد' والتَقص في البصيرَة. 
قان قَلْت: كيف حال القَدرية وَالمُعْتَرلة في أفعَالهم؟ امعترلة 
فاغلَمْ ن في ذلك أختلافاً فقيل إِلَهٌ خبط لمَکان أغتقَادهمْ؛ 
وقلا ل يخبط عَمَلُ باغتقادِ في الجُمْلة من فرق الإشلام حى 
ق را عَمَلِ Ss‏ گیا ان اغتقاد هْلِ ال لا يَمْتَع ]۷۷ب[ 
لعجب في كَل عَمَلِء حب حى يَحْصّةٌ بذكر الملة. 
قان قيل : هَل سوى الْعُجْبٍ وَالرّياءِ من قادح في الْعَمَل؟ قوااح 
قي لهٌ: أجل إن فيه و سوَاهمَا؛ لكا حصَصتاهُمَا العمل 
اه سو ج 
پالذکر > لأنَهُمَا الأصْلٌ الذي يدور عَلَيْهمَا مُعْظمٌْ الباب. وقد قالّ 
عض المَسّايخ : إن حن ابد أن يَحَْظ في الحَمَل من عَمَرَة أشْياء: 
التقاق» وَالرّياءء رَالكَّخلیط» والمَنْء رالأڏى» وَالنَدَامَة مه وَالعَجْب» 
وَالحسْرَّة» وَالتهاؤن» وَخوف مَلاَمَةَ الاس . 
تم َر شيْختا رَحمَة الله د كل حَصْلَة مِنْهّا وَإِضرَارَمَّا القوااح 
بلقل" فض التاق إخلاص ْمَل وَضدٌ الرَياءِ إخلاص طب ودا 
الأجرء وَضدٌ التخليط التفريدء وَضدٌ المَنْ 2 الْعَمَلِ ی ای 
وَضدٌ الأدّى تخصين العمَل» وَضدٌ النَدَامَةَ ر بيت اللَس» 
لعجب ذکر المنَةء وَضدٌ الحسْرَة أعتتَامُ ا وو التَهاون ا 
الَرفيقء وَضدٌ حوف مَادَمَةَ ة الاس الخشية . 


1( الفترة في الاجتهاد : الفتور والكسل في العبادة. 


or 


تأر هذه 


القوادح 


رَاعْلَمْ أن التقَاقَ يخبط الحَمَلء» وَالرياءَ وجب رَدَه؛ وَالمَنّ 
وَالادّى بان الصَدََةَ اد في القت“ وَعِند بَعْض المشايخ 
يبطادّن أضعاقها" . وأا النَدَامَة فإنَها تخبط العمل في قؤْلهِمْ 
ا الك نذه اماف المخل» والح الارن 
وحوْف المَلامة تَحَفف الْعَمَل ذهب رات 


4 


قَلْتُ: فالقبُول وَالرَدٌ عند أَهْلٍ الحصيل» يَرْجعَان إلى ضرُوب 

من التغظيم E‏ وَالإخْبَاط إبْطال مناه فع کون بالْفغْل 
i‏ تمت ر کون إبطالا لواب وای e‏ 
وَالنَرَابُ منفعة يقتضيها بقتضيها الفِغل بيه وقرَائنه ارال الويف 
زِيادةٌ عَلَّى هذا؛ وار زيادة تخل لمُقَتَضی قرائن وال حر 
کالإخسّان إلى َد من a‏ ف او ٿم إلى نبي 
من لأر ففي الشيء کون ر راه فاا کون ا هذا 


تهذيبُ ما د َحَقَفْبُ َحَقَفْتُ في هذه المَعاني فَاعلَمْ ذلك وَباللّه التوفيق. 


(1) في الوقت: أي في الحال» وفي الوقت نفسه الذي نفدم فيه الصدقة . 

(۲) يبطلان أضعافها : أي يبطلان أجرها المضاعف . 

(۳) قولهم جميعاً: أي قول جميع العلماء. 

)٤(‏ يكون العطاء رزانة : أي ففي مثل هذا الشيء من الأعمالء يكون العطاء والثواب رزانة 


ot 


فصل 
في الرياء والعُجب وخطرهما 


فعَلَيْكَ قط هذه امب المُخوفة دات ج المقاطي وَالمَتَالف في 
7 فان صَاحبَ الطّاعاتِ قد قط تلك الْعقَبَّات» 
حَكَل تلك المَشْقّات حى حَصَلَّثْ ل له بضاعة/ من الْعِبادة عَزيزة 
شريفةً“ اله لا ياف على بضاعته تلك إلا في هذه العَقَبةء قن 
فيها مَقَاطعَ کا يشا وَمَتَالفَ ر ان دو له 
مها آفاتٌ تمَسدُ عَلَهِ طاعاته. ا ا راما ر 
هدان الْقَاطعَان اللَذَان ف ال E‏ في کر 
مهما أصُولا مُقنعَة» نُجَرَذها لَك لَعَلَّكَ كى مُوْنتها بإذْن الله إن 
شاءَ الله تَعَالّى. 


أصول الرياء: 


اا لاء فاد ف او 


الأصل و e‏ 
آلرض نھن درل آلا یچ مایا أن آنه ی کل نر 

سىء عا )€ [الطلاق : »]۱١‏ كأن الله ا ا يقول: إنّي 
علقت الكنرات رارض وا يها في كل هده الصانم 


Yoo 


[1/A] 


عدم 
الصدق في 
العبودية 


إرادة الدنا 
دون 


الآخرة 


وَالبدائع» وَاكَتمَيْتٌ بتَظرك لتَعْلَمَ أي الم قادڙ وات صلّي ركَتَينء 
E‏ > ق تختيي بتظري ٳليكَ؛ 
وبعلمي بك وٿتائي عَلَيْكَ٬‏ وشکري 01 خی تحب أن يلم 


Soro 


الْحَلْقّ ليد خوك بلك يحون ذلك وقاء؟ ايكون ذلك عَقلا ترقا 
خد لتفسه؟ ود حك اق تَعْقل؟ 
الأصل القاني: ن من كان َه جَوهَرٌ تفيس» نك أن باد ني 
OE TES‏ یون ذلك خسرانا عَظيماً 
ربا قظيعاًء ردليلً بنا عَلّى نة اة و ضور الم وَضَعْف 
الرّأي وَقَلَة الْعَقَل؟ ا بعَمَله من اللي من مذحَة 
وَحطام» الإا الین فی رت الال وشکره وتائه وَنرَابه» 
ل م ا ي جنب أب ّف ديار وَأضَعَاف ذلِكَ؛ ل في 
ا e N‏ 
وت سك ِلك الْكَرَامات الَْرِيرَة الشَريفةء بهذه لامور ا 
الدّة؟ مم إن كان وَل بد من هذه الخسيسة فافصد أت الأخرة 


بعك الدَنيّاء بي طب الوب وة غا ت الدَار ُن» إذ هُوَ مَالكَهُمَا 


ٍ 


جَمیعاً وَذلكَ قَوْلَةُ تَعَالّى: کن کا میڈ کراب التبا کید آل توب 


الا اد4 [الساء: ۱۳١‏ وقال :إن الله ليطي لذن 
بعَمَلِ الآخرَةء ولا يُعْطي الأخرة بعَمَلٍ الذيا»"“. فاا أت أَحلَصتَ 


0 ع 


(1) بالإضافة: تعني هنا بالمقارنة مع . 

 )۲(‏ رواه ابن المبارك في كتاب الزهد عن أنس» وهكذا نقله عنه السيوطي في الجامع 
الصغير )٠١۷ /١(‏ بلفظ : (إن الله تعالى يعطي الدنيا على نية الأخرة» وأبى آن يعطي 
الأخرة على نية الدنيا) وأشار إلى ضعفه . 


۳0٦ 


اليةء وَجَرَذْتَ الهمَةَ لاجر حَصَلَث لَك الأخرة وَالذنْيَّا جَميعاً؛ 
وَإِن أثتَ أرَذْتَ الذَا ذَهَبَْ عَلْكَ الآخرة في/ الوَقّت» ورْبّمَا لا [۷۸/ب] 
تال الذنیّا كما تریڈ» وَإِنْ نلتَهّا فلا ببقى لَك فتكون قڏ خسرت 
الذنيَا والاخرة امز يها الْعَاقل . 
الأصل القَالتٌُ: أن المَخْلُوقَ الذي لأجله تَعْمَلْء وَرضاء العمل 
ْلَب آز عَم أك تَعْمَل لأَجله لأبْقَضَكَ وَلَسخط عَليكَ اسه لفت لا 
بك وَاسْتَحْفٌ بك كيف يعْمَلُ الال الْعَملَ لأَجِلٍ مَنْ لو عَلم به 


رو 


اه بطد رما لط عله راما 
قَاعمَل يا مسين لأَجْل مَنْ ذا عَملْتَ لأَجلهء 


N OE‏ رضاه بذك َحَككَ وَأغطاكء وَأَكَُرَمَكَ حى 


ت 
ت ھت 327 


أرْضاك وَأغْتَاكّ كاك . فهذه هذه د 

الأصل أ ن ل ن كتيب په اع 
8 2 
لاسء الد یکو ذلك دلي على اله وَرداءة الرّأي روء ر فال 

لله 

الحَظء وَيمَال: ما حَاجَنّكَ إلى رصا هدا الكاس مَعَ إمْكانك من 
رصا التلك؟ كيت وَقذ سخا الكلاس عَليْكَ بسب سَحط الملك؟ 
ماك الْكَلُ» فَهْدًا حال المُرائي 


= وقد ذكره الألباني في (ضعيف الجامع الصغير) برقم )٠۷١١(‏ وأشار إلى ضعفه أيضاً 
وذكر رقمه في الأحاديث الضعيفة .)١٠١١(‏ 
ويذكر المناوي في فيض القدير (۲/ )۳١ ٤٤‏ أن الديلمي خرّجه في مسنده الفردوس› 
مسنداً عن أنس بهذا اللفظ . 
وفي سراج الطالبين (۲/ )۳۹١‏ أن الديلمي رواه بإسناد ضعيف . 


Tov 


[1/74] 


وای حاجَة إلى إرضاء مَخلوقي حَقير ضویف هين وَهُوَ 
مُتمَكَنٌ من تَحصيل رضوَان الله رب الْعَالّمينَء الكافي ءَ عَنِ الْكلٌ؟ 

قان ضعْقَت الهكةء وَكَلّت البّصيرةء س طلَنْتَ رضا محلو 
ل مال َسَبِيُكَ ُن تجرد د إرادتك» تحلص سَعْيَكَ للّه٬‏ 


اقلوب رَاللَوَّاصي بيَدِه» فهر يُميل ِلك القلوت ا 
ا فال بلك ما لا تال بجَهدك 


ت و و 


قصدك› فان ل قعل“ قدت َلك رضا المَخلُوقينَ دونه 
فاه يَصْرفُ عك اقلوب وف ك الو وبسخط 
عَلَيْكَ (الْخلَ» فیخْصّل َف بهذا الأمْرٍ سط الله ا 
جَمیعاء قيا لَه من خسران وَحرْمَان. 

وَلَقَذ ذُكرَ عَن الحَسَن آله قَال: كان رَجُل يقول: وَالله 
عبد الله عبَادة أَذكَرٌ بها؛ كان اول دَاخلي المج وَآخرَ حارج 
ا جين الصّلاة إل قائماً بُصليء ا 
و إلى حاتي الذكرِ لبت كا سَبْعَةَ أشهر» وان ل يمر بقوع 
إل قالوا: َل الله بهذا المُرّائي وَصَتعَ؛ فاَفبلَ على تسه الل 


اسر ص سے 


سر ° على 


وَقَالّ: راي في غير شيْءٍ/ لأجعلَّ عَمَلي کله لله فلم يزد على 
ا َعيَرَّث نيه إلى الْحَيْر؛ فکان 
ا ذلك يمو بالتاس فيقولون: رَحم الله فلناًء الان افير عَلّى 
الْحَيْر؛ ته قرا الْحَسَ : ل آلریے اموا ولوا الس کک 
OE‏ [مريم : ]4٩‏ قال: يُحبُهم وَيْحببهم يُحَببمْ إلى الفزسن: 


(۱) في الأصل: القلوب» وهذا خطأ واضح من الناسخ» والتصويب من باقي النسخ . 


o۸ 


ولذ صَدَقَ الْقَائلْ: [مجزوء البسيط]: 


و 


متي الْحَمْد راتوالا 
EET‏ 


مَنْكَانيَرجولقَاءَرَبٌ 


SS 


أصول العْجُب 


0 


وأا الْعْجْبُ فلتَذكر فيه أصولاً: 


4 


أحَذمَا مَا: أن فغْل ابد إِنَمَا صَارَّث لَه قيمَة ا 


ص 


مَوْقعَ الرّضًا وَالقبول» وإلاً رى الاج جير يعمل طول الّهار بدرْهَمَيْنء 


e‏ ا اللَيْلٍ بتانقین» كلك اضُحَابُ الصّنَاعَات 


وَالحرّف كل وَاجدِ يَعْمَلْ في اليل وَالتهار» يحون ية قيمة ذلك ا 
مَعْدُودَة. قَإِن صَرَفْت العَمَلّ إلى الله سْبْحَانَةُ ا قَصَمْت لله 
تال فا قال الله تَعَالّى : 3 ا ر آلو ایر کر 


[الرمر: »]٠١‏ وَفي الَْبَر: 


Soro 


«أعدَدذت لعبادي الصالحين م لا عير 


ران ولا ادن سَّمعّتْ» وَل حطر عَلَّى قَلْبٍ شر فهذا ب يمك 


i ص‎ 


الذي قيمَتَةٌ درْهَمَان» مَعَ أختمَال التعَّبٍ الحَظيمء > صَارّت له هذه 


القيمَةء بتأخیر غدَاء إلى عَسَاءِ. ولو قَمْتَ ليله لله کک قال 
تکالی: ٭ اد تلم تق بآ خی کم ی ف بو کک با گا تما @ 4 


(۱) رواه مسلم :)۲۱۷۴/٤(‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها بلفظ : قال الله عز وجل : 


«أعددت لعبادي الصالحين . . 


.۸ (حدیث رقم ۴ ۲۸۲). 


۹ 


لما وَقَعَ من الله أ 


 ]ب/[‎ 


[السجدة: ۱۷] فهڌا الذي قَيمَنةُ انان ودرْهَمَان صَارَت لَه هذه 


وَالقَذرُ؛ بل جَعَلت لله على سَاعَةَ» َصَلّي فيها ركَعتَيْن 
حفیفتیْن» بل نمسا قَلْتَ: لا إله إلا الله قال الله تَعَالّى: ر 
ا وان وهو مومت اوليك ك دحلو ا سنه رو فبا 
َير ساب €6 [غافر: ]٤١‏ فهذه ساعة من أنماسك التي ل قيمَةَ 
َا عند اُهْلِ الڎنَا وَل عِنڌك٬‏ َم ثُصَيعُها في لا شيء» كم تَر 
عَلَيْكَ بلا فائدَة» وَصَارَ لَه“ هدا الْمَذْرٌ الْعَظِيمٌ لماذا؟ لا أله وَقَعَ 
مَرْضياً لله تعَالّی» > قَعَظَہَ قذره و قيمَهُ بقضله» فح إن لاقل 
ان یری حَمَارَةَ عَمَله» قله قذرءِ مِنْ حَيْت هر ون لا یری إل 
به الله الى فيا شرف من قر عَمَلو وَأعظَّمَ من جَرائه» وَأ 
E‏ ولا يقَعُ 
مله مَوْقَعَ الرّضاء وََذْهَبُ عله الْقَيمَة اي حَصَلَّٺ له في و 
ا ا ا الْحقير من دَرَاهم أو دَوَانَ› او 
من ذلكَ. 


fj7 5 TI ص ص ص‎ 2 6 e 
ومثالهُ ان العنقود من العنب»› وَالإضبَارَ 8 من الرّيحان»›‎ 


يَكُونْ قيمَئَةُ في الشُوق دانقاًء قان أَهْدَاهُ وَاحدٌ إلى ملك من الملوك 


- ورواه البخاري )٠٤١ /٤(‏ باب صفة الجنةء وفي تفسير سورة السجدة )٠٤١ /٦(‏ . 


وفي سنن ابن ماجه )۱٤١٤۷/۲(‏ باب صفة الجنة: يقول الله عر وجل : «أعددت 
لعبادي الصالحين . . ٠.‏ (حدیث رقم .)٤۳۲۸‏ 
وأخرجه الترمذي (۲/ )۲٠١‏ في تفسير سورة الواقعة باللفظ نفسه . 

. صار له: أي صار للعمل‎ )١( 

() الإضبارة من الريحان: المجموعة من غصون شجر الريحان. 


۳۹۰ 


قاحس فوقع مله مَوْقعَ الرّضا فوهَتَ ا الف دیتار لما 
وق من الملك مَوْقعَ الرّضاء فاا حب بالف دیتارء فاا 
ا رض للك علو ل قيمَته سيت 2 حب أو 
عة ا عر وجل . 


rea لاني : ما َعَم أن المَلكَ في الذنيَا إا‎ E 
أحَدِ جرايةًء 2 طَام او راهم أو دانير مَعْدُودَة فانيةء‎ 
فة يستخدمة مه بضروت الخدذمة اتا اللي وَالتَهّار» مَعَّ ما في ذلك من‎ 
وَالصعار» وَيقومٌ على رأسه حتَّی حدر رخ وَيسَْى بين‎ ٤ 
ذا رکب وَربّمَا بَختاجٌ ان يكز على ابه طول اليل حَارساً؛‎ 
يدو له عدن يتاج أن يقاتل دوه فيڏل روه التي ل‎ 
حَلَفَ عَنها لأَجله» وَيَحتَمل كل هذه الْخذمة وَالْكلمَة وَالضرَرء أجل‎ 
تلك الحنقعة التكدة احبر مح ألا بالحقبقة من الله تعالى» إلا‎ 
الذي حَلمَكَ ول ف‎ ٤ هو“ بمنزلة سب‎ 
رباك فاحسََ الريب نعم عَلَيْكَ من العم الظَاهرَة ة وَالباطتة» في‎ 

من 


ي 


ص 


دينك ونفسكَ ودياك 9 کا ی وَوَهْمكَ» قال عر 
قاثلٍ/ إن تشو نمت ال اشرما ) [إبراهيم: ٤ث‏ 
صي ركنن ت م E e‏ م ما وعد 


e 


)۱( الحبة : أصغر وحدة من النقود» والدانق: سدس الدرهم. 
( أي الملك . 


۳٦1 


نسیان 


فضل الله 


[Î/۸*] 


HAK‏ ذلك و ت ف هذا من شان عاقلٍ إا e‏ فهذه 


وَالأَضل اللَالتٌ: أن المَلكَ الذي من شانه أن تَحْدمَةُ المُلوكُ 
ا تقوم علي الاداتف والظاء و خذمتة الأَلباءٌ 


الها وَيَطلْبُ مذ حتهٌ حه العملا اللاب ريشي بين يديه ه الأكابر 


وَالرُوّسَاءُ» إذا دن لوقع أ روي بمقتضی رأة وعناية ا فی 


ا 


سے 


بابه > حتّی راحم ولك المُلوكّ کک و وا > في 


خدمته وَمذحَته» وَيَجعَل لَه مَقاماً من حَضرة حَضرته مَعْلوماً وین ر 
خدمته بَعَيْن الرّضاء ون كانت مشورشة م َس يقال لَهً: لَقَد 
كرت م هذا ا المَة من المَلك» وعظتف عتاينة به» قن 
َد هذا الْحََيرٌ يمن عَلَّى المَلك بلك الْخْدمَة المَعِيبةء e,‏ 
ذلك وَيَعْجَبُ به ا ممل إل الك لعفية جلا ورد ل ينيز 
شیعا؟ 


0 


ولا تق تَر هڌاء قان إلْهتا ا المَلكُ الذي س 4 
الكلواتٌ وَالأزْض َمَنْ فيهنًء وان من شَيءِ إل س 
بحَمْده» والمعتود الذي يَسْجد يَسْجْدٌ له مَنْ في السَمْوّات وَالأرْض طْوْعا 
وها 

قَمنَ الْحَدَم عَلَى بَابه جبْرٍيل الأمينْ وميكائيل وَإشرافيل 
وَعِزرًائيل» وَحَمَلّةٌ امرش وَالكَرُويود“ وَالرْوحَانيود» وسار 


)١(‏ الكروبيّون: بفتح الكاف وتخفيف الراء» هم سادات الملائكة» وهم الذين حول ے 


۲ل" 


المَلأئكة المُقَرَبينَء الَذِينَ لا صي عَدَدَهّمْ إلا الله رَبُ العَالَمينَء 
في مَنَازِلهمٌ الرَفيعة ومهم الطَاهرة وَعباداتهم الَْظيمَة. 

ا الَذِينَ على بابه: ادم ونو وَإِبرَاهيم وَمُوسى» 
وعیسی› وميد خير الخال مَع سَائر الأنبيَاء وَالمَرْسّلين› 
صلَوَاتُ الله عَلبْهْم ا في مَراتیوم المُنيفةء وَمناقبهم العزيزة 
الشريفةء وَمَقَامَاتهم 2 وعباداتهم الْجَليلَة ة الحُطيرَة. 

تم الْعْلَمَاءٌ الأئكة الأبْرَار وَالرَهَادُ في مَراتهم القَاخرَة 
۴ رادنهم اة الطَاهرَة 0 د الكثيرة الخَالصة المُظاه هرَة. 


أذ الخدم عَلّى باپه/ ملوك آلذنا وجَبابرتَهاء يَخْرُون لَه على 
لقان سَاجدِينَ صَاغرين» يقرو اجو في الراب حَاضيينء 
رفون إل حَوَايجَهم باکينَ ضارعین؛ ترفو له بالعبودية 
کک بالتقّص» عانين صاغرِین؛ حى رما ينظ إل 
يقضي لَه بفضله حَاجة» او اور نهم بکرّمه رلة؛ فمَعَ هذ 
الْعَطَمَة َالجَلالِ» رَالمُلْك وَالكَمَال قد اون لَك في حَقَارَتكَ 


م 


وعيوبك» وَانَّتَ الي لو اَسْكَادَلْتَ على رئيس بلّدك› فرْبَمَا ل اد 
لك وَإِن كلمت مير تَاحينكَء كما ل لمك وان سَجَذتَ 
لسْلْطان بدك بالأرض» فَرْبَمَا ل يلمت إلَيْكَ. أذ لَك الله 
ا ج ی ا ری ا بل دل عليه بالْمَسْعلة 
وباط ضيه حَاجَتك وتستكفية مهكاتك نم إل بَرْضّى 


= العرش» الطائفون به لبوا بذلك لأنهم متصدعون للدعاء» برفع الكرب عن الأمةء 
وقيل غير ذلك» والله أعلم . 


0 


[/۸۰] 


ا ےت ر س ى ا ه2 ره 
ركَعيْكَ فى مَعَايبهمَاء بل يعد من الراب عليهما ما لا يَخطرٌ بقلب 
ص e‏ ۲ کا ا ص 0 ص 0 8 3 
> ا م7 اي اه و ا٠‏ الكت I aor‏ 
بمّرء وَأنك مع ذلك تَعْجَبٌ هتين الرَكعينء وتستكيرٌ ذلك 
e O‏ ت ite a e‏ ا ھت 
وتستَعْظمه» ولا ترّی مئة الله عليّك فى ذلك؛ فما اسواك من عبد 
ص ص ا ا ا ص ص 
2M ° ° 2‏ و ي ا e‏ س 
وَمَا أَجُهَلَكَ منْ إِنْسَان» واللّه تَعَّالى المُْسَعَان» وَإليِه المُشتكى من 
e, 5‏ 2 ص و ص 
هذه التَفس الجَاهلة وعَليّه التكلانء فهذه هذه. 


۳٤ 


فصل 
و 5 صر نھ سے ت 
في من يُعَجَب بعمَله وَينسى فضل الله عليه 


وَعَلى وجه ٤‏ المَلكٌُ الْعَظِيمٌ إذا الْهْدَابا إلبهء 


o 


فيدذخل خضرت الام والرُوَسَاء و وَالأغنياءُ بانواع 
الْهَدَاي من E‏ اهر الثميتة و رالدٌخائر ا و مُوّال الْجَليلة؛ قان 


ر 


جاءَ بقَال بباقة قة بء ا روي بِسَلّة عب ساي دانقاً أو حي 
فذحل في حضرته يراجم ولك لااب وَالأغنيَاءً اياھ هم الكثيرة 
الشريفةء وَهْذًا المَلكُ قبل من هذا الفقير هديتةٌ وير ليه بتظّر 
القبُول وَالرّضاء را رل بانس خلعة وکر ال يون مه ذلك 


اة لقصل وَالكَرّم؟ قن اَعَد هذا افير يمن بلك عَلّى المّلك 
وَيَعْجَبٌ به» وَيَسَْعْظمُة وَيَنْسّى ذكر مل الملك» ا َل ا 


ت 


مُضطرب لْعَقَلٍء أ سف سء الحُلق ع الْجَهْل؟ فا فالآن إِنَكَ إِذا 
َمْت لله لله ا ذا قرغت فتفكز كم قَام لله له سات 


20 


في هذه اليل من الخدم في/ اقطار الأرض برها وبخرهاء وجبّالها 
وَبلادهَاء من أصتاف الحْستَقَيمينَ والصديقين وَالخائفينَ وَالمُشتَاقينء 
َالمُجْتَهدِينَ ا وک حَضرَتُ في هذه الساعة باب الله 


س 3 


سَبَْاته من عِبادة صافية» وَخذمة خالصةء ان خحاشعة وأبدان 


طاهرَة» وَعيون باكية وقلوب عامرة وصور ية » اران ية . 


۳10 


[1/۸1] 


وَصَلاَنّكَ إِنْ كت بَدَلْتَ المَجْهود في تَخسينها وَإخکامها وَإصلاحهاء 
كاد َضْلْحٌ بحصَرة ها المَلكِء ولا تسین فى جَلْب تلك 


۰ 5 
L1‏ ص 
ص 


العبادات التي عرض هُتالك؛ كيف وقد كانت منك عَنْ قَلْب غافل 
ا اناع العيُوب» ودن نجس دار الذثوب» ولسان)٠‏ 

بأواع المَعْضبة والفضول؛ E‏ 
تلك الحضرةء وَكَيْفَ يَسْتَاهلٌ آن يُهْدَى إلى رب العِرَة؟ 


قال سحا رَحمه الله: انز ايها العَاقلُ» هَل وَجَهْتَ مط 


صَادَةَ منْ صَلَوَاتكَ إلى السَمَاءء كمَائدة بها إلى بيوتِ انار 

ران بو بر الرَرَاق يقُول: ما فَرغْتُ من صَاَةٍ إلا استََيْتُ 
مِنهَا جين قرغت اشد حَياءَ من حياءِ امراق قرغث مِنَ الزتا. ثم 
الرَبّ الكريم م ناء بخص کريه رشبو عم ذد مان 
الرَكعَتَيّنء ووعد لبها ن جربل الراب تا وعد ونك به رفي 
جرایته» عملت ما عملت بتزفيقه ويره ثم مح ذلك تَعْجَبٌ ذلك 
وتسّى مَة َة الله عَلَيْكَ . هدا وَاللّه أعْجَّبُ الْعَجَّبٍ ل ياد يذهَبُ مله 
إل عَنْ جَاهل لك فر E‏ ولب مَيّتِ خاو لا 
حَيْرَ فیه» فهذه هذه نَأل الله حسْنَ السلامة بِمَنّه وفضله. 


. جملة ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 


۳٦ 


8 
فى الدعوة إلى التيقَظ من الغفلة لاجتياز عقبة 
القوادح 


م قول بعد هذه الْجُمْلة: َيقَظ من ردنك ايا الوَجْلُ في 
هذه الْعَمَبة وَإلأ كَنْتَ من الحَاسرينَ؛ فن هذه الَْقَبةَ أشذ وأشق وام 
اص عَقبةَ اشتقبانك في هذه الطْرِيي إذ تنتهي مره كل ما مَصَى 
من الْعَقَبّات؛ ِن سَلِمْتَ عَنمْتَ وَرَبخت» وَإن كانت الأخرى» فمَذ 


صاع لعي كله واب الأَمَل» وَبَطل العْمْر. 


2 ووم و 9 ف ۴ ۹ ل RE‏ م 
ثم الشَأنُ كله أن قد أَجَمَمَ في هذه العَقبة ههتا تلائة أمُور 


أن الأمْرَ دَقيقٌ جداء وَالْعْبْنَ شدي» وَالخْطرَ عَظيم. 
الأمر» فان مَجَاريّ الرَياءِ وَالْعْجْب في الأعمال 


هي : 


١‏ ایا د 


ی وا بے e‏ و ۹ 

دقيقة حفيّة بالغايةء فلا يكاد يسَبه/ لذلك إلا كل نخرير فى أم 

ص ص ص سے ص 2 ص 1 
a‏ 


انى يلم عَلَيْه الجَّاهل 


€ 


Ar‏ ا و رە ور 0 ص ر و o‏ 3 ص 
f‏ ۹ ت ص ت 0 ak‏ ا ر 2 0 
عطاءَ الم“ رحمَه الله وبا فأحكمَه وحستة جدا 


الس ام 


RM 


ا 


Ce 


(۱) وقيل: السليمي» بفتح السين وكسر اللام» نسبة إلى سلمة بن مالك» وهم بطن من = 


۳1۷ 


حَمَلَهُ إلى الشُوقٍ فعَرضة فاسْتَرْحَصَة البرَار"“ وقَال: إن فيه عَيْوباً 
کت وة اغا عط وحلين يکي فتدم الرّجل 
عَلى ذلك وَجَعَل يدر ليه يذل له في من ما بريد؛ فقالَ 
عطا ل دل ا طن ا ا 0 و 
تهت في إحكام هذا الوب وَإصلاحه وتخسینه» خی لآ يوج به 
عَيْبْ» ّا عرض على البصبر بيو اظهَرَ فيه عُيوباً كنت عَنهَ 
غافلاء َكيف أعَمَالت هذه د عُرضت عدا عَلّى الله سْبْحَاتة كم 
يبدو فيها من العَيْوب وَالتقَّصّان» الذي تَحْنْ اليَوْمّ عَنْها غافلون؟ 
َعَنْ بض الصالحينَ قال: كنك ليله في فت الحر في 
غرفة لي شارعَة اقرا سُورَة طةء لكا اَن حََمْتَها عَمَوتُ عَموَةَ هرايت 
شخْصاً رل من السَمَاءِ بيده صحيفة فَشَرَهًَا بين يَدَيّء فإِذَا فيهًا 
ا اا تخت كَل كلمو عفر شر سات ت تة إلا كمه وَاحدةً 
في رَأيْتُ مَكانَهَا تخوا ولم ار تختها باه واللّه لَمَذ قَرَأت 


2 ّى لھا ٿوابا و a‏ ّت ؛ ا 


۶ 


2 
kd 


4 


اة راء قَمَحَوْنَاهًَا؛ قال و يت في مامي وَفلْتُ: 
لِم عَم ذلك؟ قالوا: م مر رَجل فرَفعْتَ TT‏ لأجله فدهب ٹوانھاء 
فهذه هذه 


= الأزدء زاهد مشهور» ويقال له العبدي وهو من صخار التابعين» روى عن أنس بن 
مالك» وكان يسكن البصرة وسمع من الحسن البصري وجعفر بن زيد» واشتغل بنفسه 
عن الرواية . وكان قد أرْعَبّه فرط الخوف من الله . سير أعلام النبلاء ۸٠/٦‏ . 

(۱) البڙاز: صانع البرء وهو الخياط . 


۳۸ 


كي أن رجلا أَصَافَ سيان الئوري رَحمَة الله وَأصحابه 
قال لأَهْله: انوا الطب ل الذي أَيْتُ به في الحَجة الأولى» بل 
الذي ايت به في الحَجة الانيةء فتَظرَ لَه سُمَيَان وال : مسْكينٌ قَذ 
E E‏ 


ووج خر في العَبنِء أن اقل طاعَة سَلمَّت من هدا الرَيَاء 
وَالْعُجْب» E‏ َه من الله َر وَج م القيَة ما ا e‏ له 
وَأكَبَرٌ طاعَة/ إدَا أصَابنْهًا هذه الاه بقيث لا قَيمَةَ لها إلا أن 
دار کها الله َعَالّی» عَلّى مَا رُويّ عن علي رضي الله عَنهُ أنه قَال: 
لا يقل عَمَل مَقبول ابه رکف یت عَم مفو ن؟ 

وسل أ عَنْ عَمَلِ كَدَا وَكذَّا: ما وابة؟ فقال: إا قبل 
و ورو 


وَعَنْ وَهْب قال: كان فيمَنَ كان َبْلَكَمْ» رَجل عبد الله سَبْعِينَ 
عاماً صاصماء قر ِن سيب إلى سب > فطلب إلى الله تَعَالّى 
E‏ قال : من قبلك انيت لو كَانَ 


ەت 


عندك خير لَقَضِيَّت حَاجَتك» ال الل تعَالّی ملكا فقَال: يا أبن 
ادم سَاعتكَ التي | بك ر ا اني مَصَٺ. 


() قال الكديري في سراج الطالبين (۲/ :)٤١١‏ «قد ورد هذا القول في قوت القلوب 
بلفظ : : قال علي کرم الله وجهه : كونوا بقبول العمل أشدً اهتماماً منكم بالعمل» فاته لا 
يقل عمل مَعَ تقوی ويف يقل عمل يقَبّل؟ 


۳۹4 


[Î/AY] 


6 


الَْاقلْ الى هدا اكلم يِس من الْعَبْن أن 


واحدا يڪدح وب و و ا يون فکرهُ 
سَاعة قصل من سبعين سنة (عبادة)“ وخيرا؟ اليس من العَبْن 
اليم اك مَمَكَنّ من سَاعة َير من سيين س نرك ذلك مِنْ 
غير اج e‏ اعم القن وإ إِعمَالة لأشد خشرانا وَإنَ 
الحَْصلَة التي لها هذه الْقَيمَةٌ ر > يجب أن تخد رجت 
لمل هذا المَعْتى إَِمَا وفع نظرٌ أولي الأَبْصار منَ لبا في مل 
هذه الذَقاثة ٿتي» رهوا يمثلي ‏ هذه الأشرار بمَعْرفتها ولا رعَايها 
راط i‏ ٿانياً وَل نهم کثرة اعمال بالظاهر» وَقالوا: 
الَأ في الصَفْوَة ل في لكر > وَقَالوا: جَوْهَرة وَاحدَة حير من أف 


خررَة. 


وائ انين َل لين وَكَلّ في هذا الاب نظرمم» فَجَهلُوا 
الَعَانِيّ افوا ما في اقلوب من العَيُوب» واشتَعَلُوا ا 
الوس بالركوع والسجود» والإمسا عن العام وَالشرّاب وو 
فَعَرَهُم العَدَد والكتْرة وَل نشوا ما فيها من المح“ والصَفَوً 
وما يعني عَدَدُ الْجَوْزِ وَل لب فيها؟ وَمَا e‏ السقوف ر 


. لفظة ساقطة من الأصل» مثبتة في باقي النسخ‎ )١( 

0 المخ: مخ كل شيء: خالصه. ومح العبادة: أصلها والغرض منهاء ومنه 
قوله بة: الدعاء مخ العبادة»» فهو امتثال أمر الله تعالى حيث قال :ادعوني 
أستجب لكم) »فهو محض العبادة وخالصهاء وهو أيضاً توجه إلى الله وحده وقطع 
الأمل عن سواه» وهڏا هو أصل العبادة. 


7 


وه مبَانیهًا؟ و يعقل هذه الْحَمَائق إلا العَالمُونَ باللّه 
المُكاشفُودء وَاللَهٌ تعَالَّى وَل الْهدَاية بفضله. 


١‏ - مَلكّ لا نهاية لجلاله وعظمته 
۲ وله عَلَيْكَ عَم لا تَعَذٌ وَل تَحْصّى . 


ا م ي و E De ES‏ ا 
1 حف 1 افا هة 
ولك بُڌن/ معیب بعیوب حمیه ۰ مۆوف س كثيرة. 


٤‏ - وَأمور مَحوفة إن وق م رل مع تسَانع الس إليه فتحتاح 
ُن نرج عملا صالحاً صَافباً سالماً من بدن ميب وَس مائلة 
إلى الشر مَارَة پالسُوءِ على وجي يلح لِرَبٌ ب الحَالوينَ في جَلاله 
َعَظَتِء وكثرَة آیادیه و وَيقع م مله 2 لضا وَالقَبُول» ول 
فوك البح العَظيمُ الذي ا سمح التفس بقؤته» بل رُبَمَا بُصيبك 
کک قة لَك بهاء e‏ 


0 ت ر روو ا ۹ ل و 2 
وأا جال المَلك وَعَظمَئةُ بحَيْتُ أن المَلائكة المُقَرَبينَ 
ص ر 


0 


d~ 


ار ت امون له بالخذمة آتاء اللي وَالتهار؛ حى إن منْهُمْ مَنْ هو 
منذ حَلفَة الله تعالى في قيام» وَمِنْهُمْ مَنْ هُوَ في رُکوع» وَمِنهمْ مَنْ 

هو في سود وينه من هر في تييح هليل فلا يم لقانم 
فا و Rs‏ وَل الاج سجوده وَل المسَبّح 

تنریکا ما په صوتة لى تن الطور» ف 


ا 
\ 


م لما فرَغوا من هذه 


. مؤوف: أصابته افةء والفعل إيف كقيل فهو مؤوف ومَئيف‎ )١( 


۳۷1 


لخدم ادوا سباك ما يدناك حى بادك 
ودا سيد العرسَلِينَ َير العَالمينَء ألم الخَلق رَأقضَلَهُمْ؛ 


E‏ «ل؟ أخصي ناء عَلَيْكَ» أت كما انيت عَلَى َفْسكَ»“ 


 )۱(‏ هذا جزء من حدیث رواه مسلم )٠۲/۱(‏ كتاب الصلاة: باب ما يقال في 
الركوع والسجود» ورقم الحديث (۲۲۲) وهو دعاء ولفظه: «اللهم أعوذ برضاك 
من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك لا أحصى ثثناء عليك 
نت كما أثنيت ت على نفسك». 
- كذلك رواه مالك في الموطا )۱۹۷/١(‏ باب ما جاء في الدعاء. 
ورواه أيضا آبو داود في سننه )٥٤۷/١(‏ كتاب الصلاة: باب الدعاء في 
الركوع والسجود»ء الحديث رقم (۸۷۹) والروايات الثلاثة السابقة كلها عن عائشة 
رضي الله عنها. 
كذلك أخرجه ابن ماجه عن علي بن أبي طالب» كواحد من أدعية الوتر 
(۳۷۳/۷) كتاب إقامة الصلاةء باب ما جاء في القنوت والوتر الحديث رقم 
۱۷۵ ثم عاد ابن ماجه وأخرجه برواية ثانية عن عائشة رضي الله عنها 
۲۳۲0( في كتاب الدعاءء الحديث رقم .)١۸١١(‏ 
وأخرجه الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه »۹٦/۱(‏ ۰۱۱۸ 
)١‏ وعن عائشة أيضاً )۸/١(‏ وتتفق جميع الروايات في جميع كتب السنة 
على ألفاظ هذا الحديث بلا زيادة ولا نقصان. ورواه أيضاً النسائي في قيام 
الليل» والترمذي في الدعوات. 

 )۲(‏ رواه البخاري عن آبي هريرة قال: سمعت رسول الله بي يقول: «لن يدخل 
أحداً عمله الجنة» قالوا: ولا أنت يا رسول اله؟ قال: «ولا أنا إلا أن - 
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۲ واا الَعَمْ والأيادي» فكَمَا ال ون شات 
لہ لا س ششوماً) [إبراهیم: ]۳٤‏ ما روي أنه س الاس على 
ئة دَوَاوينَ: ديوًان الْحَسَتات» وديوّان السات وديرًان الثم 
فتقابل الحتاف ال > فلا ينی بحَستة إا ي نة حَئّی تعم 


الْحَسّنات بالتعم» و الگيعات واناوت لله ال فيها 


المَشة . 


. فی بًابها‎ a واا‎ ٣ 


>٤‏ - وَالأَمرٌ المَخُوف أن العَبْدَ يدح يذب سَبْعينَ سََةَ غافلاً 
عَنْ عيوبه وآقاته؛ فربّما ل کون وَاحد مها مَقَبُول وَربَمَا ينْعَبُ 


= يتغمدني الله بفضل ورحمة» فسدّدوا وقاربواء ولا يتمنَينً أحدكم الموت» إما 
محسناً فلعله أن یزداد خیراًء وإما مسیئاً فلعله أن یستعتب» )٠٥۷/۷(‏ (کتاب 
الخرشي: 
كذلك رواه البخاري أيضاً (كتاب الرقاق )٠١۳/۸‏ عن عائشة. 
ورواه مسلم في صحیحه /٤(‏ ۲۱۹۹)ء کتاب صفات المنافقین وأحكامهم» 
باب: لن يدخل أحد الجنة بعمله عن أبي هريرة بلفظ: «لن ينجي أحداً منكم 
عمله. . .). 
وكذلك رواه ابن ماجه في سننه عن أبي هريرة (كتاب الزهد» باب التوقي 
على العمل ٠٠٠١/۲‏ الحديث رقم ٠٤۲١١‏ وأشار إلى حسن إسناده كما ا 
الهيثمي في الزوائد. 
ورواه الدارمي في سننه »۰٥/۲(‏ باب لا ينجي أحدکم عمله) عن جابر» 
والمعنى واحد. 
ويروي ابن حنبل هذا الحديث في مسنده خمساً وعشرين مرة عن أبي هريرة 
وعن أبي سعيد الخدري» وعن جابر بن عبد الله وعن عائشة وبألفاظ متقاربة مع 
إضافة عبارة (ولا ينجيه من النار). 
راجع ابن حنبل (۲/ ۲۳ء .)...۲۹٤ ۲١۹‏ 


VY 


أعواماً فتَقسد» بِسَاعَة وَاحدَة؛ وَأعَظَمٌ حَطراً من ذلك كله أله ريما 


[İ/AY]‏ ظز الله تعالى إلى الْعَبْد وهو يرَائي الاس بيبادته وخدمته» ملا 
ظاهرَه لِلّه» وقلبه وَبَاطتة للحي فيطردهُ طَرْداً ل رة له والعاذ 


اك ولَقَذ سَّمعْتُ بَعْض الْعْلَمَاء ء يکي عَن الحَسَّن البَصريّ 


ڪن عدم رَجمَة حمَة الله اه روي في المَتام بعد مو , مسل عَنْ حاله فقَال: 
بول اقامَني الله ٻينَ يديه وَقَال يا حَسَن: اتذكر يوم كنت تصلّي في 
,الجا اذ رفك الاس بارهم فرذت خسنا E‏ فلولا أن 
وَل صَادَتكَ كان لي خالصاء لَطرذْتَكَ اليم عَنْ بابي ولقطعتكَ 
عي مَرَهَ وَاحدَة. 
و کان لأر في الْجُمْلَة من الدقَة قة والصعوبة إلى کک 
تَر أُولو الأبْصّار فيه فَحَافوا ع اسهم حى إن مهم من 
رابعة ٠‏ لفت إلى جَمي جَميع ما بُظهرٌ لتاس مَنْ اماه حى حکي عن رَابعَة“ 
العدوية ‏ نها قالّتُ: ما طهر من أغْمَالي ل أعَُدَهُ شياً؛ وَقال آَحَرٌ: اه 
حساك کا نم ت سَاتكَ› رار يقول: e‏ 
ڪيا ن الکبر تافل ن ځکي له قل رابت بم تربحینْ كر ما 
َرْتَجینَ؟ فقالت : پياسي من جل عَمَلِي. 
وي اه امع مكذ بن اسع ومالك بن بتار قال 
مالك بن دينار: إِمًا طاعَة الله أو اللا فَقَالّ مُحَکَد بن راسم : إا 


() البصريةء الزاهدةء العابدةء الخاشعةء أم عمرو رابعة بنت إسماغعيل قيل: عاشت 
ثمانين سنة» وتوفيت سنة ثمانين ومثة. سير أعلام النبلاء ٠.٠١/۸‏ 
)( الامام الربانى» القدوة» آبو بکر الأزدي البصري العابد»ء وكان رحمه الله يقول: = 
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و ا او اللَارُء فقَال مَالكّ: ما أَخوَجَني إلى مُعَلّم ملك . 


ص 


2 


وَعَنْ ابي ريد البطامي رَحمَه الله قال: كابذتٌ العبادة تاين أبو يزيد 


ر ر 2 رد س ا ص 
سنَة » فرَأيْتُ قائلاً يقولٌ لى : کک البسطامي 


١ ا اَن بكي کي لأسا اي‎ e 


مولت عند الله عا ا الك جات عله : م 
و و 2 3 E‏ 3 6 د ا 

يَحتَاح اليه الْفعل س یکون بولا وا ۾ اني لست آقوم ذلك 
فعَلمْت انها غَيْرُ مَقَبُولَّة؛ فقيل لَه فلم تفعلهَا؟ قال عَسَى أن 


کک الى ا الس َر مَعَودةَ لِعَمَلِ لبر ق 


ج إلى اَن مدعا ذلك من الرًأس؟ فهذه خال هولاءِ الأغلدم» 
وَدوي المُجَاهَدَات والأقدَار. 0 قيل: [الكامل]: 


E E O 2 2 ۰ ۶ ٤‏ ت 
E‏ وَقَعَّ الاس وَحَابَت الآَمَال 
هيات تدرك بالئراني سَادَةَ كذواالشُو س وَسَاعَدَ الإقبالٌ/ [۸۳/ب] 
e‏ رکه و * رص لا“ ر 
رات 0 ايت هھنا الْحَرَ ا لمَأثور ہن الصّادق المَصدوق» 


ت 


2 ٿ الله لَه وَسَلذم وق ذكرنَاهُ في عَيْرِ كناب . 


روي عَن أبن المُبارك رَحمَه الله عَنْ رَجل (وَهُوَ خاد بْنْ حديث معاذ 


= من زهد في الدنيا فقد ملك الدنيا والآخرة. ويقول أيضاً: من آقبل بقلبه على الله 
أقبل الله بقلوب العباد إليه. حدّث عن آنس بن مالك ومحمد بن سيرين 
وغيرهما. وهو قلیل الرواية . مات سنة ثلاث وعشرین ومئة آو سبع وعشرین 
ومئة كما في رواية أخرى . سیر أعلام النبلاء ٠٠۹/٩‏ . 


Vo 


العمل 


والدنيا 


OS‏ 8 قال لمَعَاذ رضي الله عنه: حدثني حدیغاً سمعته ته من 


ت 


کک حَفظتة ودکته في کل يوم من شدّته ودقته» قال 

ثم بکی تک طوِیلا ٿه قال : واشوقَاء إلى رَسُول الله لا 

1 ژ ٿه قال : نَا 6% 8 رول الله بء إذ رکب وأردفني» 

ٿم سرتا رفع بَصرَهُ إلى السَمَاءِ ته قال: «لْحَمْد لله الذي شي 
في خلقه ما يشاءُ. ا ئز" لكك ا ا 

أحَدَنْكَ بحَديثِ إن حفظتة نَفَعَكَء ران تة القطعت. كتك 


o 


عند الله عر وجل يا مُعَّاذ: «إن الله تارك رمال ل رة سَبْعَةَ املك 


۶ 


قبل أن يَحْلىَ الكلرات لأر لکل سَمَاءِ ملكا« 2 على کل 
باپ مِنْ اراب الموات ملكا رابا عَلّى قَذر الاب وَجَلاله» فتَصَعَدٌ 
ان بل ا که ود َع لگنس می إا بلع به 
الكَمَاءَ الذنْياء وَالْحفظة تستكثر عَمَله ونزكيه» فإذا أنْتهّى إلى اباب 
قال المَلَكُ للْحَفظة : أضربُوا بھڌا الْعَمَلٍ و وجه صاحبه» 0 e‏ 


الْغيبةء ار ري ن 9 ق عمل م يعْتَاتُ الاس َجَاوڙني ف 


ا 


e‏ ك 


ص 


المَلَك: قفوا اضرو بهذا العمل ا فة ا به عرض 


(1) هو أبو عبد الله الكلاعي الشامي ثقة» عابد. شيخ أهل الشام» حدث عن خلق 
من الصحابة» وهو معدود من أئمة الفقه» وثقه ابن سعد والعجلي والنسائي . 
مات سنة خمس ومئة للهجرة. سير أعلام النبلاء ٥٠٦/٤‏ . 

(۲) ساقطة من الأصلء مثبتة في باقي النسخ. 


۳۷٦ 


الذنياء أمَرَني ريي أن لا ادع عَمَلَهُ يجاني إلى غيري. فَلعنهُ 
و 
عة الكتقة بعت التب هجا فيه صدَقَة وَصِيامٌ وکثير 
من زى فتستكثره الحفظة وتزكيه فاا هرا به إلى السَمَاء النَالعةء 
قال المَلَكُ الراب : قفوا وضربو بھڌا الْعَمَل وجه صاحبه» 5 
املك صّاحب الكبرء مني ريي أن ل ادع عَم يتجاوزني إلى 
يري“ نه كان يتكبر عَلَّى الاس في مَجَالِسهمْ. 
وتتيل E E‏ ا الْعَّبْد زف ا کا و للجُرمُ 
َالْكَوْكَتُ الرْى e‏ دوي وتسْبیحٌ az‏ وَصَااَّةَ وح ودر قدا 
هوا به إلى السَمَاءِ الرَابعَة بعَة» قال المَلَكُ المُوَكَلٌ بها: قموا وضربو 


بهذا المَمَلِ وجهە/ صاحبه» ا المَلَك صَاحب الإعجّاب» ري ري 


ا Yi‏ عَمَلَهُ يُجَاوزني إلى عَيْري» لَه کان إا عمل عَمَد أَذْحَلّ 
کک الملائكة بِعَمَلٍ لبد کک كما ترف الْعَرُوس إلى 
لاء حَّی إا إلى السَمَاءِ الْخَامسَة بلك الْعَمَلِ من 
جهاد ل ر ف كضَوءِ الشمْسء فيقول المَلَكُ ر 
TT‏ إِنَهٌ كان يَخسد الناسَ على ما ناهم a‏ 


o 


فضله› فقذ سَخط ما رَضِي الله ا أن ل َع عَمَلَهُ 


2ا ۹ 


2 إلى غَيْري. 
تَصْعَد الملائكة بعمَلٍِ الْعَبْد بوْضوءٍ تامٌء وَصَلاةَ كثيرة د 
ٍ ر قَيتجَاوزون به إلى السَمَاءِ السَادسَة» فقول لهم المَلَك 


امكل باڵْبّاب : 5 و الرَحمَةء ضربوا بهذا الْعَمَلِ وجه 
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العمل 


العمل 
والإعجاب 


والحسد 


العمل 


والرحة 


2 4 او ي > 4 2 م ص ٌ 1 ٤‏ 
ا إن لم ير حم قط إنسّاناء وإن أصيبَ عبد شمت به؛ أَمَرَنِي 


السمل والذكر ٠‏ وَتَصْعَدٌ المَلأئكة بِعَمَل الْعَبدِ َة كثيرة صم وَصَلَة 


العمل 


واجتهاد وَوَرَعء لَه صَوْتٌ كَصَوْتِ الَعْدء َء صو الب إا 
هذا إلى السَمَاءِ السَابعة يمول المَلَكُ الول لا ا صَاحِبُ 
آلذکر» إن صَاحبَ هدا مَل اراد به الذكرَ في المَجّالسء 
عند القَراءء وال عند السرا ی ني ريي ك E ٤‏ 
و َ ر اه سء ب 
بشي الله عَمَل الرائي. 

صد الجففة بعَمَل الْعَبْدِ من صلا وَرَكاة وَصيام وَصَدََة 


لَه 


والإخلاص وَحَح وَعمْرَة وخاق حَسَنٍ وَصَمْت وکر لله َعَالى» ونشيعة مَلائكة 


السات السبعء حى تَقَطْمَ الْحْجْبَ كلها إلى الله تعالى» فيقَفونَ 
ا الت جل جلالة وَيشْهَدون بالْعَمَلِ الصّالٍ المُْخْلص» 
فقول اله تَعَّالی : اش الْحَمَظة عَلَّى عَمَلِ عَندي» واا الرَقيب قيب على 
ما في تفسهء إَِه لم رذني بهذا الْعَمَلٍء ولا أَخلَصةٌ ي وا أ 


ہما اراد بعمّله؛ عليه ل غ ر الادميين وَغْرَكَمْ وَل بق وَأ 


عام اعيوب المُطلعٌ عَلَى ما في اقلوب لا تَحْفى عَلَيّ افیا 
وا نرب ئي عازي؛ علوي تا کان ووي پما لم يکنء ولي وَعِلمي 
ما مَضی» كوي با بقي؛ وَعِلْمي بالاوَلِينَء كاي بالأخرِينَ؛ 
ع ال واي ني بدي بعَمَله؟ إِلَمَا يَْوُ الْمَخلوقينَ 
لين ل تفر رعا الوت عله لني وتقرن انما 


log‏ ت ا ا ° 2 ج ص i‏ 12 ەو 2 ےہ ہے 
[4/ب] البعة والثلاثة/ الالاف والمشيعون: يا ربنّا عليه لعنتك ولعنتتا؛ 
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2 


قول اَهَل السماء: عله لَه الله وَلَعْتَةٌ اللأَعنينَ» ثم بكى مُعَادٌ 
n‏ عنه وَانْتَّحَبَ آنتحاباً شديداً» وَقَالَ يا رَسُول اللّه: كيف 
اللَجَاةَ م ما ذكَرْتُ؟ قال : «يا معاد أفَدِ بيك في ليقَين». قَلْتُ : 
أت رَسُول الله وأا معاد بن جَبلء کت لی ا ول 
قال : نعم يا e‏ کان في عَمَلك فصي افطع لساك عن 
لر مه في التاس» وَعنْ إخوانك من حَمَلَة الْقرآن حاصَة» وَليردَكَ 
عن الرقيعة في الئاس ما تغلَمة من عَنب فييك وَل نرك سك بذ 
إخرانك؛ ولا رفع نَقَسَكَّ وضع إخوانك ولا راء بعَمَلك كيٰ 
ا في الاس وَل تذل في ادنيا دُخولا يسيك ا الأخرة 
ر تاج رج وَعلدَك اخ ل 
حيرات الذنيا ا ولا تفحش ن في مَجُلسك کي يڌر الناس من 
ء حلْقَكَ» وَل ثمَرّقي اللَاسَ بلسَانكَ کک كلاب جهنم ر 
فیک ا [النازعات : ل تثزع الحم ء عن الظام؛ 
لت يا ر سول الله و وم مَنْ بطق هذه الْخصًال؟ قال : «يا م د لذي 
ووا ا ا إِنَّمَا يفيك من ذلك أن 
تخب للتاس ما تحب لتفسك» وتكره لَهُمْ ما كر لتقسكَ؛ فإِذَن 
eT‏ 


)١(‏ - أورد الغزالي هذا الحديث بطوله» وأسند روايته إلى عبد الله بن المبارك عن 
خالد بن معدان عن معاذ بن جبل عن رسول الله ية . وذكر الغزالي هذا الحديث 
في الإحیاء (۳/ )۲۹١‏ في ربع المهلكات» باب الرياء وما ورد في ذمه. وآخرجه 
الإمام العراقي فقال: (رواه ابن المبارك في الزهدء وفي إسناده كما ذكر من لم 
يُسَمَ) إشارة إلى أن الغزالي أغفل في الإحياء ذكر اسم الرجل الذي نقل عنه ابن 
المبارك رواية معاذ بن جبل» علماً بأن الغزالي ذكر هنا في منهاج العابدين أن _ 


۳7۹ 


قال الد بن مَعْدَانَ: وكان معاد لا يكير من تلاوة القَرآنء 

كما بير مِن تلاو ڌا الحَدِيثِ وَذكرءِ في ملي . 
العودة فإذا سَمعْتَ أيها الرّجل هذا الحدِيتٌء اميم بو الْكَييرً 
إلى لله خحطرة الأليم اترم الذي تَطيرُ لَه الوب وتحير لَه الْعقول» وتضيق 
عن الصذورُء وتَجْرَعٌ من هَوله الوس ؛ اغتصِمٍ بمَوْلاَكً إل 
العَالَمينَ ارم الاب بالتَضرع وَالابتهال وَالْبکاءِ اتاء اليل واف 
التّهار مَعَ ا المبْتهلينّ فاه لا تَجَاةَ منْ هدا لأر إل 
کک سَلذَمَةَ من هذا الْبَحْر إلا بتظره وتؤفيقه وعتايته فته 
دة العَافلينَء ا رها َفَسَكَ في هذه الْعمَبة 
ا لََلَّكَ ل تَهْلَكَ مَعَ الْهالكينَء وَالمُسْتعَانْ بالل تعَالى عَلَى كَلّ 
0 فته حير مُعين» وهو تعَالى أرَحَمْ ل وَل حَوْلَ وَل 


ت 


[۸//] قر ة إلا با لله الْعَلنّ العَظيم/ . 


= الرجل هو خالد بن معدان» ولعل العراقي لم يطلع على هذه الرواية. ثم يضيف 
العراقي : (رواه ابن الجوزي في الموضوعات) . 


۸۰ 


ت 


ار 


وَجُمْلَةٌ الأَمرِ لَك إا أحسَنْت الَظْرَ فَرَأيْت قَذرَ طاعَة لله 
ا ورت عر اللي َصَنقهُم وجهل ك 
َل لبك وکن راهداً في تائم وَمَذحهِمْ وَعْظيمهمْ الذي ل فائدَة 
حه قل ترذ بطاعَيِكَ شيعا من ذلك وَإِدَ رايت خمَة 1 


ص 


ارتيا وة دال ۴ ترذْمَا أيْضاً بطْاعَتكٌ» وتقول: ڀا 4 ن نفس 


ا العَالّمينَ وشکره وإعزازه خير آم ثتاء المَخْلُوقينَ لای 
الجاوإين؛ e E‏ 


ر 


اذو حال الالف درجة» ال ا ااك ربس ى ؛ 
رإن لم يعوا ذلك ممالا عَسى ان د کون انيهم ولل مادا بلع 
a‏ ال 


يشَاء؟ فاعقلي يها التَقسٌ» وَل نضَيّعي طاعَاتك الْعَرِيرَة بهمْ» ولا 


راد اء من اؤ کل خُر aT‏ 
سدق الْقَائلٌ: [الكامل]: 


سَهَرالعْيُون لير وَجْهكَ باط وَبْكؤمًُ عير عوك ضائع 


۳۸۱ 


[/۸°] 


r E ES‏ َير آم لَطْحَة ِن حرام اليا 
وحُطامها التكد المَاني؟ وَأنت ى منْ أن ُحَصلي بطاعتك هدا 
اليم المْقِيمَء فلا تكوني حَسيسَّة الْهكةء رديه الإرادة دنيئة 
الأفعَالء آمَا ربن , الحَمَامَ إا كان سمَاوياً» كيف تعلو يمن 
ا قَذره؟ فارفعي همك كلها إلى الما وَجَرّدي لبك لله 


E‏ الواحد» الذي بيده کک 5 ا 
8 بلا شىء . وَكَذلك إا أحْسَنْت انأل فرت أيادي الله تعالى 
ت مه لظام عَلَيّك في هذه الطاعة» بان أمْكنّك و رَأعطاك الال 


ا 4 أراحَ عك الاق حى تفرعت لهذه الطَاعة انيا ُه 


2 م 


خصّك ار والتأييدء وَيَسَرَمَا عَلَيّك وزيتهًا في قَلبك» حَتَى 
عملتها تالا ث م جادلته وَعَظْمَته وَاستغتائه عك وَعَنْ طاعتك» 
وَكْرَة نمه عَلَيْك اَعَد لَك على هڌا/ البسير» الثناء کک 
والَوَابَ العَظيم ما لاتستحقيتة رابعاًء ثم شكرك عَلَّى ذلك و 

عَلَيْك وَأحَبّك E‏ یہ گلا نله انیم 9 خي 


٠‏ رّك» واي قذر لعَمَلك ا e‏ دكي 


هذه الطَاعَةء اتخپ من ان تي إلى تلك ا 


هذه إلا لضع رَالابتهَالَ إلى ا اله سبحا بان نها . ما 


تسمع قول خليله إبْرَاهيم عليه الصلاة والسلام َا فرغ من خدمته 


ا ا 


(1) الحمام السماوي: الحمام المرتفع في طيرانه. 


FAY 


رتا بل کا نک أ ت اَلسَمِيع اليم €6 [البقرة: ۱۲۷] وَلَمّا فرَعٌ مِنْ 
داه قال  :‏ رکاو مکل دعا ©4 [إبراهيم : ]٤١‏ فلن مَنّ عَليْكُ 

بقبول هذه البضاعَة المُرْجَاةء فلَمَد اكل الم وَأعْظّمَ التعْمَةَء ويا 
لَك من وَدَوْلة وع ا وكم ترَيْنَ لذلك من خلعَةٍ 
وَنعمَةَ» وَذْخر وكرامَة» وان کن لخر ف َك من خسْران وَغَبْنِ 
وَحرْمَان. فاهَتَةً واشتَغْلْ بهذا الشَأنء إا وَاظت على مل هذا 
وكَرَرْتَةٌ عَلى لبك عند اغراغ من طاعَتكَ» وَاستَعَنتَ بالله عر وَجَلّء 
صَرَفَكَ عَنِ لإْقّات إلى الْخَلْيٍ وَالتَقُس» وَشَعَلَكَ عَنْ مُرَاءاة 
وَإِعَجّاب» وَبَعَكَ عَلّى مَحْض الإخلاص له تَعَالى في الطَاعات» 
اممك بذکر مه الله تَعّالى عليك في جَمِيع الحالأت» ويخصل 
لَك أرْجّی طاعَات طاهرَة ل عَيْبَ فيهاء وَحَيْرّات خالصة لا شوب 
فيا وعبادات مقبولة ل تفص فيا بل مل هذه الطَاعَةء وَإِن 
حصت في عر ملا مَرَةَ وَاحدَة لأ غير انها اقيق لکييرة. 
لَعَهْرِي وإِنَها وان قل عَدَدهَا لَمَد كر مَعْتاهَا وَعَظم قَذرْهَا» وكثر 
لفعها وطات: شاعا وان التَوفيق لمثلها عَزير؛ وَالفضلَ به لله تال 
عَلّى العَبدِ لكبيرٌ. e‏ ڇ 
واي سي آرم من سني يكره و E‏ العَالمينَء و 
بضاعَة أعَرٌ من بضاعَة آختَارَمًا ورضیا ر رت الْعَالمينَ؟ 


اَل يها المشكينْء ر أن تَكونَ منَ المَعْبُونينَء وَإِذَا 
جَرَّى الأمْرٌ عَلّى هذه الْجُمْلةء كنت من zl‏ سَبْحَاتة وتعَّالى 
۹ الذّاكرِينَ مته الَرْضِيينَ وَكَنْتَ قد هذه الْعَقَبةَ 


2 


الَحْوفةء وَسَلمْتَ آفاتهاء» وَسَبقَتَ بخَيْرَاتها وَتَمَرَاتها فائزاً إل 
من 2 ٣‏ 


AY 


[/۸٦] 


الأبد بكرامَاتها وَسَحَاداتهاء والله سبحانه وَل التّؤفيق وَالْعصْمَة بمَّه 
وا ا و ك ر # ص 
وفضله» وَل حول وَلاً قَوَة إلا باله الْعَلىّ الْعَظيم . 


A 


العقبة السابعة: وهى عقبة الحمد والشكر 


۰١ 0 o 6 و‎ i 7 n ie 
عليك› وفقك الله وَایّانا بحسن توفيقه› بعد هده‎ 


الْعَقَبات» افر بالْمَقَصود من هذه الْعبادَةء السَالمَةَ من الأقات» 
بالحمْد والشكر لله سَبْحَانة وتعالى على هذه النَعْمَةَ ية وَالمتَّة 


~0 


يرمك مَك ذلك لامرَيْنِ: 


أحَذهُما: لدو رام التَعْمَةَ. . الثاني : لحصول الزيادة. لزوم الحمد 
تا درام النَعْمَةَ» لان اشكر قد النعّم» به تذومُ وتبقی› 

وبترکه تزول وتحول» قال الله سبْحانة وتعالی: یک آله لا يعر ما 

لتر کی ونا ا باش € [الرعد: ١‏ وقال عر من قان 

فڪفرت پانمر آنه فادها اله لباس الجوع َالَو بٿا ڪاو 

بصع تکرک 8( [النحل: ۲۳ . وقال الله سَبْحَاته: ٭ ما يقل الله 

يڪم ٳن شکتم وام نم [النساء: .]۱٤١‏ وقال لا : 
العم وابد کأوَابد ا یوما بالشکر». 


_ ذكر السخاوي في المقاصد حديثاً في المعنى نفسه عند كلامه على حديث‎  )1( 


Ao 


2 
النعم 


وأقسامها 


6 و‌ و‌ e‏ 2 ای و ا ا ا 
وَأ حصول الزيادةء فلمّا کان الره قيد النعمَة» 


يمر د 


الرَيَادة؛ قال الله تعالی: * لين شڪ رتم لا E‏ [إبراهيم : -[v‏ 


رھ ر رو 


لی تدا ادر شکی) ۔ [محمد: ۱۷] « ری جمدو بتارم 


شلا 4 ا 8 و سيد الْحَكيم إذا رَأى الْعَبْدَ َد 
نعمة يمر يمن عَلَيّه بأخْرّی ويراه اهل لاء 5 فيطع ذلك عله . 


ت 


ت 


و لو م a‏ ت 
د النْعَم قَسْمَان : دن نيوية» ودينية . 


ادنيو ضَرْبَانِ: نمه تفع وَنعْمَةٌ دع . 
فا نمه الع : أن أعْطاك المَصَالح وَالْمَنَافعٌ. 


ا 


ن 
١‏ - الْخلقة السَوية في سَلاَمَتها وعَافيتهًا. 


قام 


> وَالمَادَدٌ السهية من ن¿ الحَطعَم وَالمَشرّب وَالمَلبَس وَالمَنكح 
وَغيْرَا منْ فوَائدِهًا. 


ا ۰ f‏ ا 9 س 7 o e‏ 
وَنعْمَة الفع: أن صرف عَنك المَفاسد وَالمَضارً. وهي 


َحَدّخُما: پان سَلَّمكَ منْ رَمَانَنَها وَسَائر آفاتها وَعِلَلها. 


(إن الله لا يعذب بقطع الرزق) (الحديث رقم ١‏ عن السيدة عائشة أنه ك قال 
لها: «يا عائشة أحسني جوار نعم الله فإنها قلما نَقَرّت عن آهل بيت أن ترجع 


إليهم». 
e‏ 


وهذا الحديث رواه الخرائطي في كتاب (فضيلة الشكر لله على نعمته) ص ۷ه 


. ٦۸ رقم‎ 


۳A 


واللاني: فع مَا يَلْحَمَكَ به من ضرر من أنوّاع الْعَوّاثي» أو 
صد پسوءِ مِنْ انس أ جن ی وتَخوهًا/ . ت 
وأا انعم آلذبنةٌ نعْمَة اللَؤفيق» وَنْعْمَةٌ الْعِصمَة. 


ر َنْعْمَةٌ التَوْفيق ن وَقَقَكَ أو e‏ للشةء ت 


ونعمَةَ العصمَةَ أن عَصَمَكَ وَل عن الكفر والشرك› ژ ثم عن 
البدعَة وَالصَاَلَةء ثم سّائر المَعَاصِي 
وَتَفْصيل ذلك ل يُخصيه إلا السَيّدٌ الْعَالمٌ الذي أنعَم عَلَيْكَء 
ر ا ر روو e le‏ د ر 
كما قال جل وَعَلا: # ون سدوا نعمت أله لا عصوها € [إبراهي 


ون درام هذه ء النَم كلها بعد بعد ما من عَلَيْكَ بهاء والرَيادةَ عَلَيْهَا 
من کل باب کل فقا کل تقل بني واج و وهو 
السك وَالْحَمْدُ له وان حَصلَة تون لَهّا كل هذه الْقيمَةء وَتَكُونُ 
فیها کل هذه SS‏ 
فال جَوْهَرٌ ثَمينْ وَکيمياءٌ ۶ء عزيزةء وله ولي اللَؤْفيق بفضله. 
ِن فيل : فما حَقَيقَة الْحَمْدِ والشكر وما مَعَْاهُمَا وَحكَمْهُمَا؟ حقيفة 
غلم ل تة قزر ن الكند وئر : عند التَخْصيلء أن ر 


الحَمْدَ منْ أشکال ل التسشيبح وَالتَهليل» يون من المَساعِي الظاهر 
لش من أشكال الصَبْر وَالتقويض» فَيكونُ من المَسَاعي ر 
رلاد الشَكُر يقابل الكُفْرَّان» وَالْحَمْدَ يقابل اللَوْمَ والذ ولان الْحَمْدَ 


FAV 


[Î/AV] 


۰ ت 4 


ى عَم وار والشكر اقل وَأحَص قال الله تَعَالّى: « ويل ن عباوى 
٤‏ 2 @) [سباً: ۱۳]. بت أنَهمَا مَعتيّان مَمَيرَان. 


د الْحَمْد هو الَتَاءٌ على أَحَدِ بالفعْلِ الْحَسّنِ؛ هذا مُقتضیى 
کلام شخت“ رَحمَه الله تعَالّى. 


ر 


راا الشْكر فَكلَمُوا فى مَعْتَاه مَعْتَاءٌ وَأََرُوا؛ فحن ان عباس 
رضي الله عَلْهُمًا أله قال : اله هر الطاعَةٌ بجي جارح رب 
الْخُلق في الس وَالعَلانية. إلى تخو ذََبَ بض مَشَايختا قَال: 
اشكر هو أداءٌ الطَاعَاتِ في الظاهر وَالبَاطنٍ» ثم رَجَعَ إلى أله 
اجتتابُ ٠‏ ظَاهراً وَبَاطناً. 


قال عَيْره: السكرٌ الاخترَاس عَن أختيار مَعَاصي الله تعالى» 
تخترن على لبك ولسانك وأزانك» خی ل صي الله الى 
ٻشيءِ من هذه َة e‏ ۰ 

والفرق بين قله“ وَين قول ل الشّبّخ الأول أنه رَحمَة الل 
جعل ا مع خت ما زرائداً على الإجتتاب عن الفا وَأ 
خياب من العنيجة تا هو إ9 أذ 9 بلقل التنيية ونذ 
دوّاعيهاء SS‏ > یون الْعَبْدٌ به مُشتَغلاً 
وَعَنِ الكفْرّان مُعْتَصماً. ال إل اشكر تَعْظيم 
الم على مقَابكة/ نعْمَته» عَلّى حَدٌ ت عة عن فاه ال 


(۱) هو آبو بكر الورًاق. 
)( الضمير هنا یعود إلى الغير (قال غیره) . 
(۳) الشيخ الأول: هو الذي عرّفه المصّف بقوله: بعض مشايخنا. 


FAA 


وكفراته. ولو فلت : نظي المخين على مقابلة مانو لصح 
أن يون من الله اشكر للك فخ ونه فال فداه اما 
في كتاب: «إِخياء علوم الین وَعَْرهِء رلک القخصيل أن لش 
من ال خظيم ‏ ا س ا ون أ إِلبّه ذلك تدر إخسانه 
وَحُسنٍ حال الشَاکر في شري وبح حال الکافر في کقرانه. 

ُلْتُ: إن قر ما يستَوْجية المْلِْم بنعمتهء ن لا نوصل بها 


Ean 


إلى صي وتا افيح حال من جََل ي 
وطياندء عى الد إن من رض الفَر في حقيقته ان کون ل 
من تغظيم الله سان ما حول بيه وبين مَعَاصيه عَلَّى حَسَب تدر 
نكمهء لإا ى ذلك تقذ آنى ما هو الال فيوء تم بابل ذلك بج في 


ا 


2 


الطَاعةء وجهد في الام بالخْدمَة» إذ هو من حقَوق النعمَةء ق ب بد من 
الاختراس عَنِ الكَفصِية وباللّه التوفيق . 


فن قَلْتَ : الشكر؟ موضع 


َعَم أن مَوْضعَةٌ النَعَم؛ وَالنَعَمٌ دينةً TS‏ 
أا الشدائدُ u‏ في الدنياء في فس أو هل أ مال 


صر م ت 2 


لرا في ذلك مَل يلرم العبد اشكر عَليها؟ قال بغصَهُم: ل 
يَْرَمٌ العَبْدَ الشكر عَلَيْهَا من حَيْٺُ هي وَإِنَّمَا يجب فيهًا الصَبْرُ. وَأ 


ھ2 


اشكر فهو عَلَّى النعْمَة لا عَيْرٌ. قالوا: وَل شدة إلا وَفي جَنبهًا الشكر عى 
النعمة 
(1) الكفران: جحود النعمة والكفر بها. 
(۲) معنى شكر الله للعبد أن يوفقه لأن يشكره ويثني عليه بما هو أهله. 
() يراجع كتاب الصبر والشكرء وهو الكتاب الثاني من ربع المنجيّات من كتاب 
الإحياء (ج ؟ ص .)٥۳‏ 


۳۸4 


اشكر على 


الشدائد 


]۸۷/ب[ 


إلأ کان لله الى عَلَيّ فيها ايع نعم : ٳڏ لَمُ تكن في دينيء ولذ لَمْ 


نعَمٌ الله تَعَالّى» فَيلْرَمٌ الشُكَرٌ عَلَّى تَلْكَ العم المُقتَرئة بها دون نفس 
ا 1 


So 


وتلْكَ النَعَمٌ ما قالهُ ابِنْ ا عَمَرَ رضي الله عَنْهُمَا : ما آبتليت ببليّة 


سر 
م 


as 


أغظمَ منهاء وَإِذ َم أَخرَم الرّضاء وإ رَجَوْتُ الاب عَلَيْهًا. 

قذ قيل أبْضاً: FES‏ أن تلك الشدة زائِلة عير دائمةء ونيا 
م ال دون غَيْره» وان کات بسب مَخلوق» نها لَك عليه 
لا لَه عَلَيْكَء فَإِذَن يَلْرَمٌ ابد الشُكْرٌ عَلّى التَعَم المَفترتة 


I UES A O 
4 شدَائدَ ادنيا مما رم الْعَندَ اشكر عَليْهاء لان تلك الشَدَائدَ‎ 
بالحقيقة» بدليل أنها عرض العَبدَ لِمَتَافع عَظيمَةء رَمثوباتِ جَزيلّةء‎ 
مَشقَة هذه الشدَائدء‎ E اغراف كريمَة في العاقبة» تتلاشی في جنبھا/‎ 
واي نْعْمَّةَ نة کون اکر من هذه. رمال ذلك مَنْ يَسْمَيكَ دَوَاءٌ کریهاً‎ 
مرا لاء شدید» ا لبك أ مغك يبا عة تر الط‎ 
ا ذلك إلى صكة صِكة النمس» وَسَاامَة الْبدَن» وصفوَة ابش‎ 
یون إيادمةُ إياكَ ة الوا أؤ جرَاحَة الْقَصدِ وَالحجَامةء‎ 
ظاهرَة» ون کان في صورته مَكرُوهاًء‎ ٤ نعمَة بالغةٌ کک‎ 
ب عة اله وا ى مه ال واه جمد اللي رل‎ 
e 


6 ت‎ ٤ 
4 


وَكَذلكَ هذه الشَدائد؛ أمَّا تَرَى أن التي بف كت 
خمد الله وشكرة على الشدائك. شكرة على المتارء ٠‏ حب فال ؛ 


۳4۰ 


گے 2 ص سےا ت ٤ر‏ کے ا ا و ت ق 
«الحَمْد لله على ما سَاءَ وَس . اما ترّی كيف يقول جل جَلالة: 
2 چ سے 5 سر رو ص ص 2 2 ر 
سے م ت e ir‏ و س ۶ س و ر٠‏ و ل 
وما سَمَّاه الله تعالى حيراء فهو أكثرٌ مما يبْلغة وَهْمُك؛ يؤكد هذا 
tot‏ 5 ا مس ° 0 2 0 رر 2 و و 
القؤل أن النَعْمَة ليْسَّتْ خيرا عن اللذة وما تشتهيه التمس بمقتضى 
0 ب لر ر ص د م r . ١‏ ج e.‏ 0 
Es‏ ا ا 0 a‏ س 0 ا E‏ و ۹ه 
مَعْنّى الرَيّادة؛ وَإذا كانت الشدّة مما تصيرٌ سَبّبا في زيّادة شرف العَبْد 
ر ê SE N uh f o‏ 0 
وّرفعة درجته» فتكون نعما بالحقيقةء وَإن كانت تعَذّ في الشدائد 
OS ۳ 0 2‏ ۱ شڑ ا 0 
والمحن بظاهرهاء فاعلم ذلك مُوفقا. 
ow fF ASM 7e lk‏ 
قن قَلْت: فالشاكر أفضلْ أم الصَابرُ؟ 


اعدم أله قيل: إن الشَاكر أفصلٌ بلي قؤله تَعَالّى: « وقيليّن 
ادى الك )€ [سبا: ]۱١‏ مَجَعَلَمْ احص الْحَوَاص. وَقَالَ في 


0) - لم أعثر على هذا الحديث بنصه كما رواه الغزاليء» لكن معناه معروف 
مشهور. فقد روی الحاكم في مستدرکه )٥٠۰۲/۱(‏ كتاب الدعاء عن ابن عباس 
أن رسول الله ب قال: «أوَلٌ من يُدعى إلى الجنة الذين يحمدون الله في السراء 
والضراء». 
قال الحاكم : حديث صحيح على شرط الشيخين . 
وفي رواية أخرى يذكرها الغزالي :)۸١/٤(‏ 
(ينادى يوم القيامة: لقم الحمّادون. .. قيل: ومن الحَمّادون؟ قال: الذين 
یشکرون الله تعالى على كل حال) وفي لفظ آخر: (الذين يشکرون الله على 
السرّاء والضراء). 
قال العراقي في تخريج هذا الحديث: أخرجه الطبراني وأبو نعيم في الحلية 
والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بلفظ: (أول من يدعى إلى الجنة 
الحمّادون)قال: وفيه قيس بن الربيع ضعفه الجمهور (انظر الحلية .)٦۹/١‏ 


۳۹۱1 


[Î/۸۸] 


نوج عَليه الصّلاة والسلام: ِنَم کات بدا شد 469 [الإسراء: 


[r‏ َال في لبراهيم: « شاڪر لاي 4 اخ ولا 
مَنزلة کک وَلذلكَ قیل : اَن ا َعَم اشكر ا 0 


E 
0w» 


مق یون َعْظَّمَ رابا 
أرق منرة . قال تعاى: 3 وجك سيا م بد4 [صض: .]٤4‏ 
وقال: « إا بوق سرو اجر بير حساب ©6 € [الرٌمر: ]٠١‏ وَقَالٌ 
تال رشب الى ®4 1ال عمران: .]۱٤١‏ 


وَقيل : بل الصَابرٌ فصل لا َه أعْظم مَشَقَّةَ 


قلت أتا: السَّاكرٌ بِالْحَقيقَة لإ ود إلا صَابراًء وَالصَابرٌ 
بالْحَقيقَة ل يون إل شاکرا لان الشاك في دار الْمختة لا يلو 
کک إن الَكرَ نظي المني 
على حدّ خد يَمْتَعَ من عصيانه» وَالْجَرَعَ عصْياد/ › ل تخو من 
ا نعم بالْحَقيقة عَلّى المَعْتى المتقدّم قله 
ا له حب تفه عَنِ الْجَرَع ظا ل 
ای وها هو ر اشكر بعینه» إِذ هو تغظيم يملع عن الْعِصْيّان؛ 
َل الشاكر يمْنَع نفْسَهٌ عن الَمرَان فصَبَرَ عَن المَعْصِية» وَحَمَلَ 
فة ال ا الطَاعةء فصَارَ صًابرا عَلّى الْحَقَيمَة؛ 
عَظْمَ الله الى ّى مََعَهُ تَعْظيمُةٌ ءَ عَنِ الجن فيا أَصَابه 
ا الطب مذ شك الله الى فصا شاكراً بالحَقيقة ؛ 
e‏ ا 
کک رتؤفيق الصّبْر وَالعصمة نعمَة يشر عَلَيّها الصَابرُ َاَحَدُمُمَا 


۳4۲ 


٤ o i ۹‏ ۹ے ا ود e‏ او 2 ر 
لا ينفكڭ عن الاخرء لان البصيرَة الباعثة عليها واحدة› 
ا e‏ 5 6 و و 1 و ر . 
اا فى فول ع علا 4 فمن اهاد الوجو فلا 
E o, o o 2‏ ت و 
لا ينْفكٌ عن الاخر» فاعرف هذه الجُمْلة» وبالله التّوفيق . 


۳۹۳ 


فصل 
في وجوب الحمد والشكر 


فعَلَيْكَ يها الرَجْل ببذل المَجْهُود د في فطع هذه اعقب الَسيرة 
ا الْجَذوّى» الَْريرَة المُعْتصّرء العَظيمَة المَذرء وال 


ى a‏ ا ر o4‏ سے 0 هھ ,م ر ا و ا 


وَدليل ا وله سان في الحكاية ت عن اكمار وَالرَد 
عَلَيْهْمْ آھتولاو مک آل اھر ب AEE‏ بام اشرت @) 
[الأنعام: ۳]» ظً أوفْكَ الْجْهّالٌ أن الَعْمَةَ الْعَظِيمَة وَالمتة 


o 2ھ‎ 


الكريمَةء إنَّمَّا تُعْطى کن رهم مال وَأشرقَهّم e‏ تسب 
فقالوا: ما بال هُولاء العقرَاء پزعمکم» مِنَ لبيد لارا أعْظوا 
هذه التَعْمَةَ الْعَظيمَةَ ا دونتا؟ فقالوا طريق الاستكبار 
وَمَجْرّى الاستهرَاء: « أهتؤ م الله هر م يتا 4؟ َاَجَابهُمُ الله 
0 بهذه النكتة الراهرةء فقال: « اليس آله بام ارذ @) 

مدير اكلام أن السيدَ الكَرِيم إنَّمَا عطي نعمته مر مَنْ يعرف قذرَمَّا؛ 
E‏ يَعْرفُ قذرَهَا م قبل بقسه وَقلْبه فاختارَهًا على غيْرهَاء وَل 


۳44 


يغبا با تَحَكَل من أعبَاءِ الوه في تخصيلها؛ ثم ل يرال قائماً 
باڵبَاب يودي شكرهَاء واد في عمتا الاب ۴ هؤلاءِ الضعقَاء 
ا هذه الَعْمَةء ومون بشُخرمَاء فكائوا أولى.بهذه المد 
منكم؛ قلا عبار ر بتاكم و EEE‏ جَاهكُمْ في الذنيًا 
وحشمتکم؛ ولا/ سکم في الأنْسَاب» وَل حَسَبكَمْ إِنَمَا 
اة كلا الذتا و حطامهاة واْحَسَبَ والست علو ل الدين 
(والعلم)"“ وَالْحَقّ مغرف وما طون ذلك وتتقاحرُون به؛ ا 
ترون انم لک ادون َون هدا الذينَ ال واو إل بمة على 
اكم ب به» ر لاشیخقارگم ذلك وله مالاتكمْ ب به؟ رأ هولاءِ 
الصَعَفَاءُ عون ا سهم عَلّى ذلك ولون E‏ ر 
ما اتهم وَلاً بمَنْ ادام ت م ذلك لتَعْلَمُوا أنه م م الَِينَ رفوا 
قذرَ هذه النَعْمَةَ» وَرَسّح في قوم تعْظيمُهاء ان عَلوٍ فوت کل 
شي دوتهاء وات 4 أَحتَمَال کر شدَة» ويستغرفُونَ جميع العُمُر 
في شکره» فلذلكَ استاهَلوا هذه المتة الكريمَة» وَالنَعْمَةَ (العَظيمة)“ 


ھ3 2 


e‏ قهذه هذه. 


کک في تخصي a‏ 


)١(‏ لفظة ساقطة من الأصلء مثبتة في (د) و(ه) وذكرناها لأهميتها فيما بعدها. 


40 


[/۸۸] 


[Î/۸4] 


لقا اختقًال : ر له بعد الْمَذر الكابق؛ فلو كان تَعْظ* 
ليلم کک السُوقة العامة مل م هُو في ا 
الْعْلَمَاء وَالمُتعبّدِينَء لما اروا سُوقَهُمْ عليه وَهَان عَلَيّهْمْ ترك ألا 
ری ان کیا ب قفر ونیم نتا ائ اة ایی م 
كيف برتاځ قله وَيَعْظْم سُرورهُ وَيجل مَوْقعُها من قَلبه» حتی ريما 
E‏ دینار ما کان غدل ذلك وما هة اهر مَسعلة 
في باب الٿين يكر في س بل عفرا بل عفري وأنن 9 
َر ذلك SS,‏ ررق ۾ الله َه ذلك» فيَعْده أعَظْم 
مئة وَأكبرَ نعْمَةء ويرى فة بذلك» أغتى كل غي وأشرَف كَل 
را ب زبقا بن بل هذه المشعلة شرفي 1 
رى من تفه اله مله في الرفبة في العم والح ل فلا يتمع 
اله حَمَهُ وَرْبَمَا إن طا عَلَيِهِ الْكاذَمْ يَمَلُ ويام وان بين ذلك لَه 
عة بير أمر. 
كلك المُنيبُ إلى الله تَعَالّىء يَجتهد وَيدابُ بالرَياضة 
وَصِيَانَة/ النَمَس عَنِ السَمَوَاتِ وَاللَّدّات» اجام الأركان في 
الْحَركات والگَكّات› عَسّی أن يتمم الله تعّالی له رين ف ااب 
وَطَهَارَةء وَكمْ يضرع إلى الله َعَالّى» عَسَّى أن يرق سَاعَهً متاجَاءة 
us‏ > بل 
في العمْر كله م ع عَدَ ذلك كبر مه مئ وَأغظم مه ؛ فکم سر وکمْ 
شک الله تَعَالّی» ولا يكرت بَا قَاسَاءٌ من المَسَقّات» وکابد من 
اللَيَاليء کک 


٤ و‎ 
4 a 


رى اٌذي يزعم أ راغب فى العبَادة» يحب أن يْحَصل 


۳۹٦ 


مها شيا“ ل اتاج أحَذهُمْ في تخصيل مل هذه الْمبادَة الصّافية جهل البعض 
إلى فصان لَقْمَة من عَشَائهم وتك كلمَة ل تغنيهمء E‏ پنعم الله 
عن أغجيم» فلا تلمح اتفشيم بلك ولا طب فَلُوهُم ۲ وإن اتفق 
م في التادر» حصول عبادة في صَفوَة» فلا يَعْذونَهُ خطيراًء وَل 
بقدمون فب کر شکر؛ إا بطم لَه رورم 
e‏ إذا حص م رهم أو أَسَْقَامَثْ م رة | طاب 
1 مرق ا طَالَتُ لهم في سَلاَمَةَ٬‏ في ادن فد و عند 
ذلك: الْحَمْد لله هدا من فصل اللّه؛ فأى يساوي هولاءِ الْعَافلُونَ 
الْعَاجرُونَء أُولنْكَ السُعَدَاءَ المُجدّينَ المُجْتَهدِينَ؟ 

صَارَ هلا الَسَايِين عن هدا وَأولعْكَ 
المُوَيّذون به ظافرِينَ فائزينَ؛ وكذلك سم مر احم الْحَاكمينَ 
سبْحَانةء هو أَعْلَمٌ بالْعَالَمينَ؛ قَهدًا 0 ك اليس اله 
با اشڪر 2) [الأنعام : ۳٩]ء‏ فم وَرَاعه حَمَهُ» وَآعلَمْ انك 

SS‏ فاندل مهود 
عرف در نعْمَة الله تعَالى» وَعَظْمَهًَا حى تخظيمها» فتكون آهل لَه 
وَلإعطائهًا؛ 8 يمن عَلْيْكَ بإبقائهاء كما e‏ َلك e‏ على 
ا ا ي اشر الثاني إل ُو الرَءُوف الرَحيم 

الأَضل الثاني : أن التعْمَةَ نَا ْلَب مَِنْ ل يَعْرف كَذرَمَاء 
الذي ل يعرف قَذرَهَا اكمور الذي كَفَرَهَاء ٤‏ وي ا 

وَدَليلْ ذلك موده تَعَالّى: « اتل لبهم با آل ءَيه ءانا 
اسح مِنهّا نامه لقن کان ع آلتاریت 9© او سنا رنستة ا) 
[الأعراف: [۱۷١ ٠۷١‏ الأية ؛ تَقَدِيرٌ الْكلام ائاانتفاع هذا الْعَبْد 


= 


۳4۷ 


]۸4ب[ م“ لااد کک في | ہاب ما مَکنَاه فی 


ا ناء عطي لئ کی الجا E‏ قد نعْمَتتاء 


ت 
ق ر 


ده فال إلى الدنا الحسيسة الْحَقَيرَة» وَاثّرَ شهوة نفسه الدنيئةء وَل 
يَعْلَمْ أن الذنا كلها لك برد عند الله جَتاح بَعْوصَةَء وَكَانَ في ذلك 
بمَنْزلة الْكَلْب الذي ل يعرف الإكرَام من الإهَانةء وَالرّفعة والشَرَفَ 
من ا وَإِنَمَا الكرَامة كله عه في كٺرة يطعم > أو عَرّاق 
مائدة يمى إليه سَوَاء تقَعِده على سَرير مَعَكَ أو تقَيمُةٌ في الراب 
وَالَْدَر N‏ 
قهْدًا العَنْدٌ الشُوءُ ذا جَهلَ قَذْرَ نعْمتتَاء وَلَمْ يعرف حى ما 
ااه من كرَامتاء وكلَّتْ بصيرنّه وَسَاءَ في مقَام الْقَرْبَةَ 
بالاليقاتِ إلى غَيْرناء والإشتغال عن ذکر نعْمَتتاء بدي حَقيرَة ةو َة 
> فتظرتا لَه نظ السَيَاسَةء راء مدان الْعَذل» ومرن 
فيه کک الْجَبروت» لاه ٠‏ جَميعَ خلَمتًا وکرَامَاتتاء وا من قلبه 


رر ت 


تغرقتاء انلخ عارياً عن جو ما ااه من فضلتاء فار کنا 


ا ٍ ٍ 1 ر ٤‏ 
طریداء أو شَيْطاناً رَجيماًء تَعوذ بالل ثم تَعُوذ بالله من سَخطه وَآليم 


باو رو لإ 


عقابه» آنه رءوف رَحيم . 


شل آخر E‏ عدا له فيخلع عَلبه خاصّة ياي 
من لا يقدر ويقربه مه e‏ فو ق سَائرِ خدامه وحجابه» وَامَرَهُ م بابه» 


نعمة الله وء 
® 


i‏ م أمَرَ في مَوْضع اخر أن تى له القصورُء و 


)١(‏ العَرْق: العظم أكلَّ لحمه» وكذلك العُراق. 


۳۹۸ 


لے 


ل 0 وترنَ له الجّواريء نمام لَه الْعْلْمَانء تی إذا 
ا من الْخدذمةء ك هُتالكَ مَلکاً مَخدوماً مكرما وما بين حال 
خدمته إلى مُلْکه وولایته إل سَاعَةّ من تهار أو أقل؛ فان ا هذا 
الْعَنْدٌ بجّانب باب الَلك سَائساً للدّوابٌ اکل رغيفاً“ أو كَلباً ينْضغ 
عظماً يتيل عَنْ جذعة اليك تقر إل وإقاله عَلبدء ول يليت 
إلى ما له ا وَالْكرَامَةء فيَسْعَى إلى ذلك السّائس» وَيَمْدَ يده 
وسال کسر من رَغيفه› و راحم الكَلْب عَلَى عَظمه» يغْبطهّمَا 
َعَم ما هما فيهء لى المَلِكٌ إذا تَر لَه في ممل هذه الْحَالة 
يقَولٌ: هذا السَفية» لَمْ يَعْرف/ حى کراقیتاء و ير قَذْرَ إِعُرَازتا 
إا بخلوتا وَالتقریب إلى حَضرتتاء مع ما صر ll‏ من ایتا 
امنا لَه من الذخائر وَضرُوب الايّادي» ما هدا 


| 
لبر لل الین انلرة الْخلَعَ و اطر دوه عن اا 


۰ 
ص 


فیذا سال لالم إ إذا مال إلى الذنياء وَالعَابد إذا اتبَعَ الْهُرّىء 


ا أكرَمَهٌ بعبادته ور فة اديه وشریعته وکام وَل يعرف د 


٤ 
و‎ 


3~ 


قذرَ ذلك ا ير إلى احفر شي عند الله عر وجل ونه عنده» 
فيرٴغبُ فيه وَيّحْرص علي رکون أُعْظمَ شيءَ في لبه ا اليه 


a‏ تلك العم الْعَزيرَة من اليم والبادة واكم 
وَالْحَمَائتق 


ت ا خي 89 POE dé‏ ت 8 4 
وكذلك من شخ الله تعالن ار تؤفيقه وعصمتهء› وزيته 


بأنوار خدمته وعبادته» ویدیم اللَظرَ لَه يه برحمته في ار فاته 
ويباهي 5 مَلائکته» وأعُطاه على بابه اة والوَجَاهَةء وله مَل 


الشَمَاعَة وَأنرَلهٌ مرل الأع و ار ب و ا 


[Î/4۰] 


بذلالجهد 
لفرت 


اله 


[4۰/ب] 


لباه ولو سألهُ أعطاه وأغتا ولو شم في عالّم لَسَمَعَهُ فيه 
رارضا َر قْسَم عليه ابره وَأَوْقاهُ وَلَو حطر ل شيْءٌ لاعْطاهٌ 
قبل أن ن يسال بلسَانهء من کات هذ حال E‏ 
لنم ولم ظز إلى فَذرِ هذه النعمة غل عَنْ ذلك إلى شَهوَةٍ 
تفس رَدِيتة ل حَياءَ لها أز َة من الذنيا التنيئة الي ل بقاءَ َء 
و ا إلى تلك الكرامات وَالْخلَّم وَالْهَدَايا وَالْمتَن وَالعَطایا ت 


ما وَعَدَهٌ راع لَه في الأخرة من من الراب الحَظيم» واللعيم المقيم؛ فما 
أحْقَرَمَ من تفس» وَمَا سواه ص عبد وما أُعْظّمَ خطره ر علم» 
را افش صَنيعَة لو فهمَ؛ سال الله البار الرّحيمء أ صلختا 
بعَظيم فَضله» وَسَعَة رَحمَته» إِلَه أَرْحَمُ الرًّاحمينَ. 

لَك ايها الرَجْلُ ذل ا د حَتی عرف قَذرَ نعم الله 
تَعَّالى عَليْكَ؛ فإِذا انعم عَليكَ بنع الاين فاك اَن لتت إلى 
ألذنيَا وَحُطامهاء قان ذلك E‏ کک منك إل بضرْب من التَهَاوُن» بِمَا 
ولاك رَمُكَ مِنْ نعم ألدَبينِ» أمَا تسْمَع قو E‏ تَعَالّی لسبّد 
الْمُرْسَلينَ بل : وقد اننت سا من امان الفا نلم @ 9 د 
Ey‏ ۷ 1۸۸[ تقدیره؛ 
کا و ا ا ال 
ا e‏ کک ولیازم اشكر عَلّى 
ل فإنها الكرامة مه التي حر راهيم لا أن يه من بھا على أيه 
فلم َء e‏ 


Cs 


وزنديتي وَجَاهل وَفاستي» الَذِينَ هُمْ اهن حَلْقه علي حى رفوا فيه» 
وضرف عن كَل تي وَصَفي وَصديتي وَعَالم وَعَابڍء الَذِينَ هُمْ َر 
خلقه عليه حى إنَهْمٌْ لا يكادون س كسْرة وَخرقةًء ويس 
لهم پان ل لَطْحَهُمْ بمَدَرعاء حى قال عَرَ من اء لوس 
(وهارون عَلَبْهما)۱٩‏ اللامٌ: ولو اء ُن رمَا بزيتة» علم 
فرعَونُ حينَ يَرَاها اَن مدره تغْجر عَنْهَا لَفَعَلْتُ وَلكئي اوي عَنْكَمَا 


ص 


¢ 0 


اليا وازْعَب كما عَنهَاء كك اَل بازلياتي؛ وي دودمم عَنْ 
تيمها كما يدود الاي الَفيق ايله عن ميارك عة وإئي لاجم 
سكُوتها وَعَبْسَهَاء وَلَيْسَ ذلك هنهم عََيّء وَلكن موا حَطَهُمْ 
من كرامتي». وقَال تعالی: * ولرل نیک الاش أَمَة ٤‏ لَجَلتا 
لمن فر بان لیوتم سقَمامّن وس . . . 4 الأيتين: [الزخحرف: ٠۳‏ - 
4[ قَانْظر الف الأَمرَيْن إن كنت مبْصراً وق : 

1 


ئى ت ۰ e12‏ 5 ف ر سے اک ر 
الحَمد لله الذى م عليتا بمنن اوليائه واصفيائه» وَصرّف ع 


چ 


(۱) في الأصل: موسى عليه السلام» والتصويب من (د) و(ه) وهذا يتفق مع سياق 
الكلام الاتي. 

 )۲(‏ قال الكديري في سراج الطالبين :)٤۹۹/۲(‏ أورده صاحب الحلية وصاحب 
القوت عن وهب بن منبه . 
- وذكر الغزالي في الإحياء حديثاً بنفس المعنى تقريباً وهو قوله لة: «إن الله 
ليحمي عبده المؤمن من الدنيا وهو يحبه كما يحمي أحدكم مريضه» . 
قال العراقي : أخرجه الترمذي وحسنه الحاكم وصححه (إحياء .)۱١۸/٤‏ 
ورواية الحاكم في مستدركه عن قتادة بن النعمان بلفظ : (إذا أحب الله عبداً 
حماه الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه الماء) قال: حديث صحيح على شرط 
الشیخين ولم یخرّجاه ۳٠۹ /٤(‏ كتاب الرقاق). 


٤*١ 


الشكر على تة أَعَدَائه» لص بالشکر الأَوْفَرء ٣‏ الأَكبّرء ا الكَبرَىء 


نعمة 


الإسلام 


[Î /411 


والنَعْمَةَ عى التي هي الإشلام ق ا الأولى. والارى» بان ل 
َر يلك ونار عَنْ شكرهَاء إن كنت حَاجزاً عن عزفا رمَا 
فاغل بالْحَقيقَة َك و خلقّتَ بن أو ا رخدت في شر 


o 


الإلام ين اول الوَفّت إلى لبد لما كنت قوم بذلك» وَلَمَا قَضَيْتَ 
ا لما مالك من الفوزِ الَْظيم . 
لتٌ: وَآعلَمْ أن المَوْضِعَ ل يَحتَمل دك ما غه عِلمي من 


ا هذه التَعْمَة» ولو ميت فيه الف الف وَرقة» eT‏ 
رق َء مح آضترافي بأل اغلا ف ج ا ل الف ك 


في بحار الذيَا باأسرهَا. 


ء 


ما تَسْمَع وَبْحَكَ قَوْلَهُ تَعَالّى لسَيّد المُرْسَلينَ :ما كت 

ریما لكب و آلإيمن) [الشوری: ]٥١‏ إلى أن قال: ¥ وعَلَمَك ما 

e‏ و عَليكَ عَظيمًا )€ [النساء: ]۱١١‏ وَقالٌ 
لى لقَوْم: بل َه يمن ع اَن هدنك للوِيمنِ € [الحجرات: ۱۷] 


مَا تسمَع قول کي و س رجا يقول: الْحَمْد لله َل 
الإسلام فقال: لَك کش الا لله على نْعْمَة عَظيمة»“ ولا قَدم 


)٠١ رواه الخرائطي في كتاب فضيلة الشكر لله على نعمته (الحديث رقم‎  )1( 
بلفظ : (مر النبي ية برجل وهو يقول: الحمد لله الذي هداني للاسلام وجعلني‎ 
. من أمة محمد» فقال رسول الله ية لقد شكرت عظيماً)‎ 


4۲ 


الشیر“ على يفوت عليه الگلام» قال: على أ دين ترك؟ قال: 
OE O‏ 
على الإسشلام» قال : الان نمت النعمَة '. 

وقيل: ما من كَلمة أَحَبٍّ إلى الله تعالى» ول بلع عِندَةُ في 


الشكر من أن بول العَنْدٌ: الْحَمْد لله الذي من عَلَيَْا وَهَدَانَا إلى 


الإشلام. وَإِبَاكَ ُن تفل الشكرَ و و تغترٌ ما ّت عليه في الْحَال» من 
ر دالتزفيقي وَالْعصْمَةَ» NE‏ لمن 


GS 


ركان فا رَحمَة الله قول إذا سَّمعْتَ بال الكفار 


ص 


وخلُودهم في التار› فلا َأمَنْ على نَفسكَ» فان الاه مر عَلّى الْحَطرء 
وَل تذري مادا کون مالا واا و لك ي حم الْعَيْب؛ 


لے 


فلا تخ تَر بصَمَاوة الأؤقات» إن خت غوّامض الافات . 


قال رە و ب م المغترين بال 2 إن ًا نوع 
النقم» ر الله ابلس انوع عصمته» وهو 3 في حقائو تق لَحتنه» 


وزين عام اناع ولایتهء وهو في حَقائتق عَدَاوته. 


)١(‏ البشير: هو المبشر بخبر يوسف عليه السلام» وذكر المفسرون أن اسمه يهوذا 
ذهب إلى يعقوب عليه السلام لیبشره آن ابنه يوسف ما زال حيَاً بعد أن کان 
أخبره أن الذئب أكله. 

(۲) هكذا ذكره النسفي في تفسيره. 

(۳) بلعام بن باعوراء: من علماء بني إسرائيل . 


4۳ 


411ب[ 


وعَن علي رضي الله عه كم من منتذرج بالإخسان لب 
E‏ وَكَمْ من مَعْرُور بالستّر عليه . 
وَقيلَ لذي الون: ما أَفْصّى ما يُحْدَعٌ به العَبْدٌ؟ قال بالألطًاف 
وَالْكَرَامَات. كذلك قال سْبْحَانَة: (سکتکڌر جهم ين يث لا 
يعون @ 4 [الأعراف: ]۱۸١‏ أي س 4 ا الحم وسيم E‏ 
الشكرَ؛ (كما قال الشاع)“: [البسيط]: 
أحْسَلْتَ سنت طك بالأيام إذْحَسُتَث ق 


r~‏ ص 


وَسَالَمَْكَ اللَيّالِي فَاعََرَرْت بها وَعندَ صمو اللَيالي يَخْدتُ الكَدَرُ 
وَاعلّم ئك كَلَمَا صرت قرب قا فأمرك أ 
والماملة اش وادق؛ َالْحَطرُ عَلَيْكَ/ أعَظمُء فإ الشَيْءَ كَلَمَا كَانَ 
بك عَلَراً إا أنقَلَبَ كان َضْعَب وفُوعاًء كما قيلً: [مجزوء 
الكامل] : 
ماطارطب ازغ إأك اط اروغ 
قادن لا سَبيل إلى الأمن» وإِغْمَال الشْكر» ورك اا ش في 
الحفظ بحَال. وكان راهيم بن ذم رمه اله الى قول ؟ 
امن واا الخَلِيلْ صَلَوَاتُ الله عَلَيّه يمول: س سبد 
الأَصَتَام €€9 [إبراهيم : .]۳١‏ وَيُوسْفُ الصدّيق عَلَيّه الام ول 
« ون مسلمًا) [يوسف: .]۱١١‏ وَكَانَ سيان التوري يمُوك: الله 
سل سَلّمْ» كا في سَفيتة يَخشى العَرَق. 


)1( زيادة من (د) و(ه) يقتضيها الكلام. 


1: 


بعتا عَنَ مُحَكّدِ بن يُوسفَ“ اه قال: تَأمَلْتُ سيان اللوي 
لله فبکی اليل جم ْب : بكاوك هذا على الذلوت؟ ؟ قال 


2 
o 


مَل تبه وَقَالَ: الذَنْبُ هون عَلّى الله من هذا إِنَمَا أخشّى أن 
يسلبني الله الإسلام والفاذ الك 


وَس e‏ 6 بَعْض الْعَارفينَ ول إن بَعْض الأنبياء سال الله 
الى عَنْ مر بلْعَامَ وَطَرْده بَعْدَ تلك الات وَالكَرامات فَقَال الله 


تعالی: ل كني زم من الأئام على تا أطي ولو شکرني عَلّى 
u‏ 


فل وہ وھ 


فَيمَظ انها الرَجلْء وَاحتفظ برکن اشكر جداً جداء وَاحمَدِ الله 
على منله في لين › اغلدهًا الإشلاَمُ رالمَعْرفة واا مید توفیق 
یی ا ضح ن هز 5 يق عت يم با لب 
ولا يليك بمَرَارة الرَوّالء فإ اَم ر امور وَأصعَبَهَا الإهَانة بَعْدَ 
الإكرام» کک بعد بعْدَ الَقريب» وَالْفْراق بعد الوصّال» وَاللَهٌ عا 


المَاجدٌ الکریمُ» لوف الرَّحيم. 


(۱) من كبار الزهادء كان رجا فاضلاًء لم يذكر الدنيا قط . وكان ابن المبارك معجباً 
به . 


انظر ترجمته في: حلية الأولیاء ۲۲۵/۸ ت ٠٠١‏ . 


٥ 


(/4۲] 


فصل 
سے ا 


في وجوب التضرّع إلى الله تعالى 


ص 


عَلَيْكَ› اديه کک اكرام لَدَيّكَ» الي 9 E‏ لك وَل 


بُحيط بها وَهْمْكَّ» حى حَلَمَتَ هذه العَقَبَات الصْعَابَ» فَوَجَذتَ 
لمم وَالْبَصائرَ وَتَطْهّرْتَ من الأوْرار وَالْکبائرء وَسَبَقَتَ الْعَوائق» 
وَدَفَعْتَ الْعوَارض› وَظْفْرْتَ بالبواعث» وَسَلمْتَ ا فكم 
حَصَلَ لَك فيها من حَصْلَة سيق وة ميق نالصي 


ص 
0 


وَالتغريف» وَآخرْمَا التَفْرِيبُ واللَشريف فَأمَلْتَ فيهًا بمقَدَار عَفَلِكَ 
وتؤفيقك» وَشكرْت الله تعالى على قَذر/ طوْقكٌء بان يشْغْلَ لسَانَكَ 
بحَمْده وثتائه» وَيَمْلاً فلك بعظمته» ويلغك مبلَغاً يحول بيك وب 


أو 


ا يبك على الْذمة ما أَمْكَتَكَّ» سَعَهَ بسَعَة طاقَنكَ» نتر 
ر عن ج إنعَامه E,‏ وک اا شر ا فرت ا 
َلك عاوَّدذت ا وتضرَعتَ وتوت وَقلْتَ : لله ی 
مَولايّ»› کمَا دات بالإخسَان بفضلك من غير تماق (فاتْميٰة 


بفضلكَ اشا من غ استحقاق ق وتتادیه بنداء أُوْلائه الذي 


ا 


(1) جملة ساقطة من الأصل› مثبتة في باقي النسخ . 


٤“ 


چ3 
E‏ 


وَجَدوا َج هدایته» وَذاقوا حَلاَوَةَ مَعرفته . قافرا عل تفم ق 
الطَرّد والإهَانةء ا اعد والضلالة» وَمَرَّارة الْعَرْل والإزالةق 
فتضرَعُوا بالْبَاب مُسَغيثينَ» وَمَدوا إِليّه الأكفَ مُبتَهلينَ» وَنادَوا في 
الْخَلَرّات مُسْتَصرخین : % ع یبند کیت و کا ون کمک م 
تك أت لواب )€ [آل عمران: ۸]. 

قلت أا : تفدیرةٌ - واللَهُ أعَلَمٌ - ّا وَجَذنَا منْكَ نِعْمَةَ معت 
في أحُرّىء لأنَكَ أت جوا الْوَهَابُ» فكَمَا وَهَبْتَ لتا مر الإنعام 
في الإبَدَاءِء EE‏ حْمَة الإنمَام في الإتَهَاء. َا ا 
یك6 اند اول دعا عل رَبُ الْعَالَّمينَ عاو السلم 4 الذي 


اضطقَاُو لله من بن حلقه» هذا الذعَاءٌ: قوله: « آهدتا لر 


ألْسَْقَير € [الفاتحة : ]٦‏ أي تيتا عله رادم لاء هكَذا نضَن 


وَقيل : إل الْحْكَمَاءَ نَظَرُوا فرَذُوا مَصَائِبَ مالم ا 
0 

امرض في الغْربة» وَالْمَقّرِ في السَيْبٍ» وَالْمَوْتِ في السَبَاب» 
وَالْعَمَى بَعْدَ البَصّرء وَالنَكرة بَعْدَ بعد المَعْرفة. 

وَأَحْسَنْ منْ ذلك قَؤْلُ منْ قال: [البسيط]: 


ص 
لھ ت 


ا 2 ا ت RE E‏ 0 
لكل شىء اذافارققتةٴعرض ٣‏ ۳0 وليْسّ لله ان فارّقت من عرض 


9 مخنها : آي محن المصائب› وفي رواية أخری : محنهم : آي محن الناس. 
(۲) النكرة: أي الإنكار» والمقصود: إنكار نعم الله تعالى بعد معرفتها. 


¥۷ 


[/۹۲] 


وَلِعيْره: [الطويل]: 
إداأبُقَّت الذنيّاعَلَى المَرْءِ يته SE E‏ 
e TS‏ 
ع ع کک ليت عَلَبَكَ مَاأغْطّى» EEE‏ 
تود و e‏ كَنْتَقَذ حَلَفْتَ هذه العَقَبَةَ 
الْخْطيرَةء قد ظَفرْتَ ارين الْكَريمَيْن العَزِيرَيْن» اللَدَيْن 
هُمَا: ا والإسيرادة فَذومٌ لَك ا کک التي 
اعْطاكهاء قلا تَحْسى رَوَالَّهاء وَيزيدك من المققودة | ي 
عط بعد ما لا تحسنْ أن تاها وتَتَمَنَاهًا/ فلا تسى فرَاتهاء وکت 
حيتئذ من الْعَارفينَ الْعْلَمَاء ء بالڈينء الَائبین الّاهرينَ الراهدين في 
النْيّاء المَُجَرّدينَ للَخذمةء القَاهرِينَ للشَبْطّان» المُكمَينَ حى التَفوى 
بالْقَلْب وَالار کان» الْقَاصِرين لِلأمَل» التاصحينَ الخْاشعينَ 
لوين المَُوكلينَ المُمَوّضِينَ» الرَاضِينَ الْخَائفينَ 
الرَاجينَ» الْمُخْلصِينَ کک المَةء الشاكرينَ سيّدك 2 
الال تم صي بعد ذلك من الْمُستقيمين ٠‏ 
امل هدا ا وَاللَهٌ رل التَوْفيتق . 


ِن قَلْتَ: قدا كان الأمرٌ كلك مذ َل م الاس العَابدٌ 
لهذا المَعبودء الوَاصل إلى هڌا المَقصود» ومن الذي قوی 2 
هه المُونِ وَتَخْصيل هذه السرائط؟ 


َعَقَلوهَ €) [العنکبوت: 1۳]› « لایعلنوت €6 [یوسف: ۰۲۱ 
[A «(4°‏ 


لك ھر لی ن ر ا الى ع وی ال 
الإجُتهاد» وَعَلَى الله الْهدَاية» قال تَعَالى: « ورین جمدو فارگ 
شنا سنا € [العنكبوت: .]1٩‏ وَإِذا كان الْعَبْدٌ الضعِيف ية يقر م ہما عليه 
قمَا ظَنْكَ بالرَّبٌ القدير الْعَنيّ الكريم الرحيم؟ إن فُلْتَ: فالا 


عير هذه عبات طوتلا ددبدة كيت قى ار ئى كمل ب 


هذه السرَائط وتقطعَ هذه الْعمَبَاتُ؟ . 

َلَعَمْري إن هذه الْعمَبَاتِ طويلة والسرَائط فيها شديدةء ولْكنْ 
إذا راد الله تَعَالّى أن تى ده :فص ا عَلَيهِ طويتهاء وَهَوَن عليه 
شدیدهاء حى يفول بعد قطمها: ما أرب 0 الطر واف 
وَمَا أهُوَن هذا الأمر وأيسره. 

وفي مفْل ذلك قَلْتٌُ أنا عند وفوفي عَلَّى هذه الْعَايَة: 
[الكامل]: 


عَم الم لْمَحَجّة وَاضح لمُريده وَأرَى القَلُوبَ عن المَحَجُة في عَمَّى ب 


ر ر 


اذ عونث لايك رتف مَوْجودَة ولق عَجبْت لمَنْ تجا 


حى إن منْهُمْ من يفطم هذه اعبات في سين سَتَةء ومهم 
ن يقطعُها في عِشرينَ سئه (وَينهُم م مَنْ يقطعها)“ في عَشرِ سنينَ٬‏ 


ص 
ل 


منم من تَحْصل له في سء وهم من مها في شَهرِ بل في 


(1) عبارة ساقطة من الأصل»› مثبتة في باقي النسخ . 


۹ 


فرعون 


إبراهيم بن 
ادم 


جمُعة» بل في سَاعَڌ٬‏ حى ان مهم من يحَصلّه في لَخظة فيي 
خاصِ وعتاية سَابقَة . 

ما كر أَصْحَابَ الْكَهف؟ كَانَّث مُدَنَهُمْ حطر حَيْبُ رأوا/ 
لر في وجه مَلكهمْ دقيائوس فقالوا: و رشا ار الاي 
الأية [الكهف: ١٤١]ء‏ ا لهم المَعْرفة وَأبْصرُوا ما في هذا 
اليتق من الْحَمَائق» وَقَطَمُوا هذا الطريق فصَارُوا مُفَوَضِينَ مَوكَلينَ 
يمين > إذ قالٰوا: ایا إل آلگھف بنش لک ریک س َه € ال 
[الكهف: ١١]ء‏ وَكلٌ ذلك إِنّمَا حَصلَ لَه في مقَدَار سَاعَةَ أو 


أا لک سَحَرَةَ فرْعَوْن؟ ما کاتّث متهم إلا لْحَظَةَ حَيْثُ رَأؤا 
مُعْجرَةَ مُوسّی عليه ه للام قالّوا: ءامنا پر امین ا د 2 موس 


س 


وهرونً {O‏ [الأعراف: ]١١۲‏ فأبْصرُوا الطريق و ل بحقه» 
قَصَارُوا من سَاعَة إلى سَاعَة» بل أقَلَّ» منَ الْعَارفينَ بال الرَاضِينَ 
بقضاء الله تَعَالى» ا على بلآئه» الشّاكرينَ لالآئهء المُشَْاقينَ 
إلى لقائه» فتادوا: « لاضير لل شق ©4 [الشعراء: .]٠١‏ 
ولذ حَكَيتا ن راهيم ! بن ذم کان عَلّی ما کان عليه من 
مر ألذنْيَاء فعَدَلَ وَقَصَدَ هذا الطريقء َم يكن مقَدَارُ سيره مِنْ بخ 
آل و حَتّی صَارَ بِحَيْٹ شار إلى رَجُل سَمَطٌ م منَ الْمَنْطْرة في 


() في كتب التفسير إنه دقيانوس الجبّار» وهو ممن عبد الأصنام وذبح للطواغيت› 
وقتل من خالفه» وكان ينزل قرى الروم» فلا يترك في قرية نزلها أحداً إلا فتنه 
عن دينه حتى يعبد الأصنام أو يقتله 


aE 


الماء الكثير هُنَالكء أن قفُْ» قَوَقَفَ الرَّجْلُ مَكاتةُ في المَواء 
سے ص 


وان رابع ة البَصْريةَ كانت أمَة كبيرَة السَنء ياف بها في سُوقي 
البَصْرَة» ل يَرْعْبٌ فيها اح لكَبَرِ ستهاء قَرَجمَهًا بض اجار 
فاشتَرَاهًا بتځو مائة کک ف فاختَارّث هذا الطريقَ بو 
على الْعِبَادَة» قا ف لها ي رارقا عاد اضر وو اها 
وَعُلَمَاوًا لظم متها . 

وأا الذي ل سبق له الْعَايةء وَل يعامَل بالقضل فیوکل إلى 


4 قى في شغبة من فة َاحدَة وين س ل يقطعهاء 
e‏ 


وک يَصیح رَيَصرخء ما اظلَمَ هذا الطَريقَ وَأشكلَه» وَأعَسَرَ هذا 
الأمْرَ ا قن السَأنَ کا إلى أل واحد» وَذْلكَ مدير الريز 


الّْليم» الَْذل الحَكيم. 


I So ITN aro i1 G24 EEE 
. وكلاهمًا مشتركان فى ربقة العبودية؟‎ 


نفسه» ربا 


فَعنْدَ هذا الشؤال تتَادَى من سرَادقات الْجَّلذل: 
اعرف سر الربوببة وحقيقة العبوديةء قله : * لا يتل عما يفعل وهم 
قا سوت 4)9 [الأنبیاء: ۲۳]. 

َلْتُ آتا: وَمنَال هدا الطّريتي في ادنيا الصَرَاط في الأخرَة» في 
عَقَبَاتهًا وَمَسافاتها وَمقاطعها/ » واختلاف أخرّال الخلائق فيهاء 
قَمنْهُمْ مَنْ يمر عليه كالْبرتي الْخَاطف› منم مَنْ يمر عليه کالريح 


و 


العاصف› واخ کالْفْرَس الْجَرَاد واخ کالطائر. ا يَمُشي› واخر 


4١١ 


رابعة البصرية 


]۹۴۳/ب[ 


ر 


حف حَتّى يمير فَحْمَة وَاَخَرُ بَنْمَعٌ حَسِيسَهًاء وَآحَرُ يؤخ 
بکلاليبَ بطر في جهنم . 

وكذلكَ حال هدا اللرِيتِ م سّالکیه في الذّنيّاء فهمَا 
صِرَاطان: ا اَلذنيَاء راط الأخر ؟ قصراط الأخرَة للانس» 
یری أَهْوَالَهّا اَهَل الأنصارء ورا آلذنا للْقَلوب هالا 
ذو الْبَصّاثر وَألألْبَاب» وَإنَمَا ألمت ألأخوَالٌ للگالكنّ في الاخرَة 
لإغيلاف اخواليم في الذنياء تائ ديك حل قهز هذي. 


1۲ 


فصل 
في أن طريق الاخرة روحاني تسلكه القلوب 


9 ا في هدا الباب» وُو آنه ا هذا 


لاش فتْطعهَا ب فیکون فطهًا َطْعُهّا عَلَ م ألأنفس 


وور EID‏ سره وو 0 ,0 


وضغفهًاء اما هو طریق روحاني تشلکهۀ القلوت» فتقطعه بالافکار 
عَلَّى حَسَبٍ الْعَمَّائد وَالبَّصَاثر» آل ا وڙ سَمَاويّ وَنظرٌ ! الي َع 
في فل الو ب ر ET‏ الارن بالْحَقيقة» ثي هدا 
الور رُبَمَا يَطليةُ ابد مائة سَتَة قلا يجه ولا أيَراً مله وَذْلكَ لحْطئه 
فی u‏ وتقَصيره في اا وَجّهله بطريق ذلك» وار يجده 
ا وار غي نو ار في شاع ولخا 
بالاجتهادء فعَلَيّْه بمَا ام وال ر e‏ والكك حَکه 


عذل» قعل ما شا وحم ما يُريڈ. 


U 


قن قَلّْتَ: فما أعظْم هذا الْحَّطر وَأشَدّ هدا الأمرء وَأكَتَرَ م 
يَختَاح إليه هدا الْعَبْذٌ الضعيف فكل هذا الْعَمَّل وَالْجهد وب 
هذه الشرَائط لماذًا؟ 


. 
N 


41۳ 


اقول ا َك أَصادق في قَؤلكَ› إن الأَمْرّ شدي ؛ 
وَالْحَطْرَ عَظييٌء وَلدَلكَ قال تعالى: لق عقا آلوسن نف کر ©4 
[البلد: ]٤‏ وَقال تعَالى: ‏ إنّاعرضتا کک اوت لأر وألَال 

عا 


کے ا تیا راقن تا وا اون رم 56 لوئ جب © ) 
[الأحزاب : .[VY‏ 


للك قال سيد المُرْسَلينَ صَلَوَاتُ آله وَسَادمةُ عَلَبهِ «َؤ عَلِمْتَمْ 
9 ما آعْلَمٌ كيم کثیرا/ وَلَضَحكمْ قلیل. 


: باب الصلاة في كسوف الشمس» بلفظ‎ )٤۳/۲( رواه البخاري عن عائشة‎  )١( 
(إن الشمس والقمر آيتان من آيات اله . . يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم‎ 
لضحکتم قلیل ولبکیتمٍ كيرا‎ 
عن عائشة أيضاً.‎ )٤٥/۷( ورواه البخاري آیضاً في كتاب النكاح› باب الغيرة‎ 
ورواه في كتاب الرقاق» باب قول النبي :لو تعلمون ما أعلم (۱۲۷/۸) عن‎ 
ٍِ ا هريرة.‎ 
ورواه أيضاً مسلم في صحيحه» كتاب الكسوف»ء باب صلاة الكسوف‎ 
عن عائشة ضمن حديث طويل فيه وصف لصلاة النبي يي في كسوف‎ )٦۱۸/۲( 
الشنمصن:‎ 
عن أنس بن مالك‎ )٠٤١ /۲( ورواه ابن ماجه في الزهدء باب الحزن والبکاء‎ 
مقتصرا على ما لدينا.‎ )٤۱۹۱ (الحدیث رقم‎ 
.)۳٠۹/۲( ورواه الدارمي عن أنس بن مالك آيضاً‎ 
عن عائشة» يروي حديث الكسوف» وفي‎ )٠٤١۹/١( وفي موطأ الإمام مالك‎ 
. ختامه قوله ية : «يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم.‎ 
: وفي مسند الإمام أحمد (۳۲۳/۲) ورد هذا الحديث عن هريرة بلفظ‎ 
(والذي نفس محمد بیده» لو تعلمون ما آعلم لضحکتم قليلاً ولبکیتم كثيرا).‎ 


٤€ 


وروي أ المتادي يادي س السسّمَاء: «لَيْتَ الْخلائق ا 
عله أنه قال وَدذتُ اي خضراء ا الدَرّاك مَاقَةَ 
الات 


اا 


وَعَن َر رضي اله عن آله سح | إنْسّانا يقرَاً: هل آق عل اوسن 
می اهر کم یکن یامد 463 [الإنسان: ]١‏ فقال ليها تَمَٺ 


حاں 


قال او دة رض ا ا وَدذْتُ آي کش ففق 
o۹‏ ر 2 ا 0 oro?‏ 
أحمی ویتحسی مرفی و اخحلق 


ت 
مں و ر 


وَعن وهب بن مته رحمه الله : لق ابن ادم ای٤‏ ولول 


عن الفْضَيْلٍ: إئي لا أغبط ملكا مُقَرباً وَل نيا کک 


E‏ الس ولان تاتون ن يوم القَيامةَ ا 


(1) صحابي جليل» وقائد إسلامي مشهور» واسمه عامر بن عبد الله بن الجراح 
القرشي الفهري المكي. آحد السابقين الأولين» ومن عزم الصديق على توليته 
الخلافة. شهد له النبي بالجَنّة» وَسمّاه آمين الأمة» ومناقبه شهيرة جمّة. روى 
أحاديث محدودة 'وغرا غرؤات مشهورة. وكان أبو عبيدة موصوفاً بحسن الخلق 
وبالحلم الزائد وبالتواضع. وقد توفي آبو عبيدة سنة سبع عشرة للهجرة. سير 
أعلام النبلاء ٥/١‏ . 

)۳( والأصح السليمي» وهذا القول ورد في الحلية .)٠٠١/١(‏ 


f\o 


فيها صَارَ ل شيْء» لَحَشيت أن أَمُوتَ من الْقَرَح قبل أن أصِلَ إلى 


مر إن ايها الرَجْلُ شدیدڈ كما تَقولٌء بل هر أشدٌ َأعَظَمُ 
مما ٤‏ وتتَوَهَم» وَلْکَلَه ام سبق في للم القَديمء وتذبير 
العَزِيز الْعَليمُء > ر ية للد إلا ذل الَجْهُود في الْبُودبّة 
وَالإعتصًام بحْبْل الله» والابتهال دما إل اه تال سی أن 
وأا ولك : كَل هدا لمَادا؟ 


ea دل‎ N 

[ فهذا كلام يدل منك على عَفلَة عَظيمَة» بل الصَوَابُ أن 2 

E‏ 5 ؟ اندر ما بطل 
الْعَنْدٌ الصعيفُ؟ 


ق مَا e‏ شَيْتّان» أحَذَهُمَا: السَلامَةَ في 
الارَيْنء وَاللّاني: المُلْكُ في الدَارَينِ 


سرس سے 


ا ٠‏ س کے 3 ۹ o‏ 
أا السَلذمَة فإن الدنيا وفتتتها وغوائلها"» بحَيّث لم يَسْلم 
منْها المَلاثكة المُقَرَبُون. فقَذْ سَمعْتَ حَدِيتٌ هاروت وَمَارُوت» 


(1) أي : آي شي ء هو؟ 

(۲) آي: أن الدنيا مخلوقة هي وفتنتها وغوائلهاء فإذا طلبت الدنيا أخذتها مع ما فيها 
وما معها. 

(۳) هاروت وماروت: من الملائكة العابدين الصالحين. انظر خبرهما في كتب 
التفسير» تفسير سورة البقرة الآية ٠٠١‏ (وعلى الأحص في تفسير الخازن). 


٤۱٦ 


حٌى روي أنه إا عُرِجَ برُوح الْعَبْدِ إلى السَمَاءء تقول مَلاثكة 
O E‏ ن دار فد ها ارا وان 
الاخرَة في هرال وَشدائدهاء بِحَيْثُ ت فيها الأنبياءُ وَالرْسلٌ: 
E E‏ حتی روي إِنَهٌ: لو كان 
لرَجل عَمَلْ سَبْمِينَ ياء لظن آنه لن ينجو . فمن اراد آن يَسْلَمَ من 
فتن هذه فرج منها بالإشلام سالماء لا تصيبة فنتة من أهْوَّال 
َا فيذخل الْجَةَ سّالماًء لا د صي تک أيكون ذلك أمرا هيا 


وأا المْلْكُ وَالْكَرَامة قان المْلْكَ ماد اصرف وَالمَشيئة› ون 
ذلك بالْحَقَيقَة ف ادنيا لأؤلياء الله عر وجل وَأصفيّائه» رین 
بقَضائه» الب وال وَالأرزض لهم قد الجر والمد لهم د 
وفضة الجن وَالإنسُ» لهانم والَيور لهم مرون ل ءون 
شيعا إل وهو كائ لانمُمْ لا يشّاءون إل ما شاء الله وما شاء الله 


کان» ولا يهابُون أحَداً س اللي وَيَهَابُهُمْ کل حلي ولا يَحْدمُونَ 


أحداً إلا الله وَيَخْذمهم ۾ کل مَنْ دُون اله وَأيْنَ لمُلوك الذنْيَا بعشر 
مغشار هذه الرتبةء بل هُمْ أقل وَأذَلء وَأما ملك الأخرة فيقول اله 
تعالی: ی EE‏ 6ک € [الإنسان: [ اظ بما 
قول رب العرَة إِلهُ ملك کبيرء ا تلم ن ادنيا بأسرمًا قَليلةء 
ون بقاءَهَّا منْ ارلا إلى آخرمَا قليلٌ» وَتَصيبَ ادنا من هذا شيل 
قليلٌ» ثم الوَاحدٌ متا قذ يبْذ يذل ماله وَروحَة حى يمر مدر قلي من 

as‏ ولف حَصَلّ ته ذلك بین بل بن وَل 


1۷ 


441/ب[ 


۶ 


افيس“ حَيْبُ يمُولٌ: [الطويل]: 
کاک ارا ب وأيقن أتّالاَحمَان بمَيْصّرَا 
فلتلل كيكلا ُحَّاولمُلكاًأوْتَمُوت فتُعْدَرًا 
فَكَيّْفَ حال مَنْ يَطْلْبْ المْلْكَ الكبير في دار التعيم الخالد 
ال ایشتکیر ص ذلك آن ڀُصَلّي ركَمتَيْن نه تعالی» اؤ بق 
همين eR‏ هر ليتیّن؟ لاء بل ل كان له أل أف تفس 
وال الت ب دوي و أف عُمْرء > كل عفر مل عَمْرِ الذنيا واک 
دل ذلك كله في هدا الَطلُوب العَريز» لان ذلك قَليلا لين 
ا بده ما طلَّبَ» كان ذلك عنما عَظيماًء وضلا من الذي أَعْطَاءُ 


يراه فته ايها ا من رَقَدَة الْعافلينَ . 
ھر 2 8 0 ەل ا 
خذمته» وَسَلك هذه الطريق عمْره فوجذتها على 


(1) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكنديء أشهر شعراء العرب على الاطلاقء 
اشتهر بلقبه» وكان أبوه ملك أسد وغطفان» وآمه آخحت المهلهل الشاعر. وقد 
ثار بنو أسد على أبيه فقتلوه» فخرج طالباً ثأر أبيه» وقال في ذلك شعراً كثيراً. 
وقد مات في أنقرة على أثر قروح ظهرت في جسمه عندما كان هناك يطلب 
ا وقد جمع ما تسب إليه من شعر في ديوان 
صغير طبع بتحقیق مير بتحقيق عبد السلام هارون. وتوجد دراسات عديدة تناولت حیاته 
وشعره . 
انظر ترجمته وأخباره في : 
الأغاني (طبعة دار الكتب ۷۷/۹ تهذيب ابن عساكر ٠٠٤/۳١‏ الشعر والشعراء 
لابن قتيبة ٠١١‏ خزانة 'الأدب للبغدادي ١/١١٠ء‏ دائرة المعارف الإسلامية 

Y/Y 


41۸ 


كرامة وَحلْعَةً» عشرون منهًا/ في ادنيا وَعشرون في العْقبّى. 
اکا ال ف الذنْيا: 


قالاولى : أن يكره اَن لله سشنخانه ريشي عَلَيه» وكرم بعَبْدِ کون 


والانية: ان یسکره جل جَلاله وَيعَطَمَه ولو شرك مَخْلُوق 
ضميف ملك عمك شرفت به» e‏ الأوَلين والآخرينَ؟ 


ص 2 : 2 0 id”‏ ص ره 0 ر 
والثالثة : أن يبه ولو أحبكَ رئيس مَحَلة» أو مير بلدة» 


سے یس ب 


َه 2 ت ا ر ا ر سے ص َ۵ ر 
لافتخرزت بذلك» وانتفعت به في مَوّاطن عزيزة» فكيف بمَحبَة رب 


و 2 ت ا 8 ا 2“ 

السّاد أن پکون له نصیرا یکفیه ع ويڏفع عله کل 
قاصد بسوء 

ِ‌ ا ّ م و ت‎ ig 

السّابعة أن ل ٺن له نيسا › ل يستو حش بخال»› ولا بُخاف 


2 


انيب دالإشيندال 
اليتة: ال ت خذمَة الذَنيَا وَأهُلهاء بل لا 
الاسعة: ا الهكةء ر عَنِ الع E‏ 


2۹ 


[Î/46] 


کرامات 
الأولياء ف 
الدنيا 


وَل ينقت إلى رخارفها وَمَلاهيهًاء ترف الرّجَّال الأولياء عَنْ ملاعب 
الصِبيّان 


يرال ا سإ فسيح الصذر» لا يقَرَعهُ حَدَ ولا يَهُمهُ عُذم. 

الإخدى ر القلب» يهد فيهتدي بور قله إلى علوم 
داشرا وجکم» > لا يهتدي الى ضما 5 ا ا وعمر 

الثانية عَشَرَة: شرح الصّذر» فلا يضيق دَزْعاً بشيء من من 
النيَا وَمَصَائبهاء وَمُوَن الاس وَمََايدِهمْ. 

الال َفرة: المَهابة وَالمَوْقمٌ في النقوس» يَحَرمةُ الأخَيارُ 
والأشرَار» وياب كَل فرْعَونَ وَجَبار. 

الرابعة عَشرَة:. المَحبة في القلوب» يَجعل له الحم ودا 
ر وود ر م رەو > ر ر ر ر ەر 
فتَرّى القلوبَ كلها مَجْبُولة على حب والتفوسَ كلها بأَجْمَعِها 

8 شر e‏ العامة في کل شَيٰء» من کلم أو ل تفس 
أو فل أو ئۇ ا مکان“ حى برك بنراب وط وَبمَکَان 
جَلَسَ فيه يؤْماًء وَإنْسَانِ راه وَصجبة جيناً. 


ا ى 


السّادسة عشرة: تخیر الأزض من البَرّ وَالْبَحْر» حى إن شاء 


ESS مکان:‎ (۲) 


4 


ا الْهوّاء أؤ مَسّى عَلَّى المَاءء أو قَطْعَّ وجه الأزض/ بأقَلّ منْ [١٠/ب]‏ 
E‏ 

الكابعة عَشرة: کک E‏ وَالَْرَاء 
TT‏ وتبصبصض له لأسو 

الامتة عَشرَة: ملك مفاتیح الأْض» فحیشما يَضربٌ يده فل 
كر إن أرادّ وَحيّمَا يَضربُ رجُلَه فَلهُ عَيْنْ مَاء إن أَحتَاجَء وَأيْنّما 


سے سے 


َل لَه مَائدَة تَحْضرهُ إن قَصدَ . 


ك 0 ۹ ا ا ي 2 ص ص ص رو 
التاسعة مڪ ر القَيّادة والوّجاهة على باب رب العزة› فیبتغی 
0 


الْحَلْى رة إلى آله تعّالى بخدمته» وتسَنجَّح الاجا 


Êr < 
0 
( م‎ 


ص 


المشرُون: إجَابةٌ الارن ِن اه E O‏ 
اطا وَل شفع . إل شمَعَء ولو أفَسَمَ على الله الى لابرَه 
بما شام حَسّی ان منھُمْ مَنْ لو اشار إلى جَبَلِ لَرَالء فلا يَحْتَاجٌ إلى 
الشرال باللمان» ولو حطر اله شَيء حص وَل بَختاج إلى 
الإشارَة بايد فهذِه كَرَامَاتٌ في الدَنيَا. 


0 الي في العفبى: کرامات 
تالإحدى وَالوشُرُود: ان يهود عَلَيٍ 9 شرت الوت ب 
وهي التي وَجلَٺ قلوت الأَنبياء منهاء ئی سالوا آله أن بهرتها العقبى 
لبهم حى أن مهم مَنْ يكو المَوْتٌ E‏ شربة الماء الرلال 
A 7 1‏ 0 


للطمّآن» قال الله تَعَالى : « آلب تلهم الیک کی [النحل : 
[Y۲‏ 


۲١ 


(1/41 


والنانية وَالْمِشرْونً: التبيت عَلى المَعْرفة وَالإيْمَان» وهو الذي 
من الَف والفرَعء وَعَلَيْه كل البكاءٍ ء وَالْجَرّع» قال عَرّ من قائل: 
بت ف آلرسے ٤اس‏ بالمول اللات فِ ليو اليا وف الأخرة 4 
[إبراهیم: ۲۷]. 

و 0 ت 

و کک الرَوْح و رالرَْحَان بالبشرّی وَالأمَانء 

۶ آلا تتاف ا کنر واوا بذ آل کد ووت ©4 
ee TT u‏ 
و 2 ۰ 
ما لَه في الذنيَا. 

ت ر 0 ۴ SD‏ ر 

وَالرًابعة واليشرٌون: الخلود في ألجتان» وَمُجَاورة الرّحمن. 

وَالخَامسة وَالمِشرْونَ: الحياة في السر لروحه» يرج عَلّى 
مَلئكة السَمْوّات باكرا وَألإلْطاف اننا ولبدنه في E‏ 
بتغظیم جَتازته» کک على الّااةَ عليه وَالمَبَادرة إلى 
تجهیزه» يرْجُون ذلك ك ب ويعدونة أعَظمَ عنم . 

والكادسةٌ وَالمشرُْونً: الأمَانْ من فتتة سوًال/ القَبْر وتلقي 
الصواب» امن من ذلك الل 

وَالسابةٌ وَالعشرْونَ : تؤسيع القبْر وَتنويرهُ فیکون في رَوْضة 
من رياض الْجَنَة إلى يَوْم ام 

النامتة وَالِْشرُونَ: اياس رُوحه وَنَسَمَته وَإكَرامهاء ْمَل في 
أَجْوّاف طيْر خضر مَحَ الإخوَان الصالحينَ» فرحينَ مُستبْشرينَ بِمَا 


۲۲ 


وَالتاسعَة وَالْمِشْرُونَ: الْحَسْرُ وَالْمرٌ والكرامة» من حُلَل وتاج 
بران . ۰ 
انون : بَياض الْوَجه وور قال آله تعَالى: رج تيا 
اض € إل را رة €3 [القيامة: ۲۳] وقال: وج بز دة © 
ساجک سره €6 [عبس: ۳۹]. 
وَالْحَادية وَاللَلَنُونَّ: الأمْنُ منْ أهُوَّال يَوْم القيامَة» قال الله 
الى : آم َنيأ اياي لبمد [فصلت: ٠ .]٤١‏ 


اکر ر کو ت 2 ٤ر‏ ون ر ES‏ 
والثانية والثلاثون: الكتابٌ باليمين» وَمنهم مَن كفي الكتابَ 


وبرَاة 


u, LI‏ َ0 0 1 رم م ره ا 
وَالالثة والتَلاون: تَيْسيرٌ الْحسّاب وَمنْهُمْ مَنْ لا يحَاسَبُ 


o 3 


وَالرَابعَةٌ وَالَلانونَ : قل اْميرانء ومنهم م ل يو قف قف للْوَزْن 


2 د ر ا 0 و o‏ 2 ت ا کے 

والخامسّة والثلاثون: ورود الحؤض على النبي ياء فیشرَبٰ 
شربة ل ا بعدھ ها أبداً. 

E 2 ET‏ ر 3 م 0 2 ت 

وَالسّادسّة والثلاثون: جواز الصرَاط والنجاة من الثار» حتی ان 
ەي ر 2 صا م رت ر : 
منهمْ مَنْ لا يَسْمَع حَسيسَهاءوتخمَدٌ له التَارُ. 

ق ر 1 2 0 صر ص ۹ ی ا 

والابعة والثلاثون: الشفاعة في عرصات القيامة نحوا من 

شقاعة الأنباء والمرشلين: 


u‏ ا ر و کس ر 
والثامنة والثلاثون: ملك الابد فى الجنة. 


[ب/۹٦[‎ 


و و هھ E‏ 
وَالتَاسعَة والثلاثون: الرضوان الاكبرٌ. 
۱ 


وَالأَرْبَعُونَ: لقَاءُ رَبٌ العَالّمينَء إله الأَوَلينَ وَالآخرينَء بلا 
کیف» جل جال 
٤‏ اقول : ونما عَدَذْت ذلك عَلّى حَسَب فهمي و ا غ عِلمي 


ص 


۶و ء 


وقصوره ونقصه؛ ومع ذلك ققد أَجُمَلْتُ وَأُوْجَرْتُ» َب من 
الأول وَالجُمَلِ» وَل قَصَلْتُ ذلك لَمَا اَحتَمَلَهُ اكاب 9 ری 
آي جَعَلْتُ مُلْكَ ملك الاد حلعَةَ وَاحدَةَ وؤ فصلتهّا لازت تفع على 
رْبَعِينَ حلعَةَ من نوع الحور وَالقصورٍ وَاللَبَاس غير ذلكَ؛ ث کل 
وع شتول على تفاصیل EE‏ إل عله اليب وَالشَهَادَة» 
لذي هر حالما ومالكُمّاء وَأئ مَطمم لتا في مَعرقة ذلك ولل 
انه رل بک تلم تقش این تمن ان4 [السجدة: ۱۷]» 
يمول رَسول الله ية «حَلَى/ فيه ا و ات و ا 
سَمعّتُ» وَلا حطر على قَلْب ب EC‏ وَل المُفَسّرِينَ يوون في وله 
على : « ليد الحرمَلَ َد ك € [الكهف: ۹ إن هذه هى 
الكلمَاتٌ التي يمول الله تَعَّالّی لأَهْلٍ في الجَنَّةَ باللطف 
رالإکرام؛ ومن کون حال هذه فائی يبلغ جزءاً من الف ا جڙء 


وهم بشر» وَبُحيط به عِلْمٌ مَخْلُوق؟ 


 )۱(‏ رواه مسلم (4/ :)۲٠۷١‏ كتاب الجنة وصفة نعيمها وآهلها. (الحديث رقم 
۴ عن سهل بن سعد الساعدي بلفظ: (شهدت من رسول الله ييه مجلسا 
وصف فيه الجنةء حتى انتهى. ثم قال : «فيها ما لا عين رأت» ولا أذن 
سمعت» ولا حطر على قلب بشر؟. 


٤ 


کا بل َقَاعَدَت امم وات د 2 و ان 
يون ذلك ذلك وَهُرَ عَطاءٌ اريز اليم > على مق مُفتَضى الْفضلِ 
الَظيم» وحسّب الْجُود القدِيم. أ فيعْمَّل لعَاملُونَ لدل 


الْمُجَْهدُون جُهْدَهُمْ لها الْمَطلُوب الَظيمء وَلْيعْلَمُوا أن ذلك كله 


ص 
ص 


اقل ليل في جنب م ه لبه اجون وَإِيَاهُ لان وَل 


ت 


يعضو . 

رَلْيَعْلَمُوا أن الْعَبْدَ لا بد لَه في الْجِملة من رْبَعَة: الْعلمُء 
لمعل والإخلاض» ا َعَم اول لطَريق وإلاً فهر 
أغتی؛ د م يعمل اليم رالا فهر مَحْجُوب؛ ثم حلص حلص العَمَلٌ وال 
فهو مون لا يرال ياف وَيَحْذَرُ من الآفات لن ن يَجدَ 
الأَمَانء ENS‏ 


oro A‏ وو 
وَلَقَد صدَقَ و النون رحمه الله ف قال : a۴ j‏ کا و 
ص 


ل الفلا والعلماء ۶ كلهم نيام إل العَاملينَء وَالْعَاملُونَ ا 
مُغتَرُون إلا القْخْلصينَء وَالمُخلصون عَلى حطر عَظيم . 


قلت اتا : َالِ وَالْعَجَبُ كل الْعَجَّبٍ من ا ار 


أحدهًا : من عامل غير عَالم؛ اتم فر ا بب بين يدَيّه؟ آمَا 
عرف ما هو مُطْلم بعْدَ اموت عليه بالئظرٍ في هذه ه آلدّلائلِ والعبر 
والاشيماع الى هذه الآيات وَالقُذر والائزعاج لهذه الخواطر 
وَالهَوّاجس في التَهس؟ ال الله تعالی: « أو روا فى مکوت 
الكو ت وَالأَرضِ وما حَلَنَ َه ِن كَىّو) [الأعراف: ]۱۸١‏ وَقَالَ الى : 


ألايظنأوكي ا م نولو €9 م على ©4 [المطففين: ]٠‏ 


هھ 


{o 


[/4v] 


بدي شن الأهرال اليظاء رَالَْمَبَات الصَعَاب» وَهْدًا هُوَ التبا الْعَظِيمُ 

وَالالتُ: من عامل غير مُخلص» اما نامل قَوله تَعَالّى: « فن 
گن بی لئ ریب یبمل عم سیکا ولا مر اة ر لا €6 [الكهف : 
111° 
جل جَلالهُ مََ أصفيائه وَأؤليائه وَحَدَمهء الال ته وَبيْنَ حَلقه حى 
مول لأَكرَم الْحَلّي محمد 4ل : ومد أيى َك َل ب ن كلك 4 
[المر: ]٠١‏ وَتَخْوَمَا. حى حكي أله عله الصلاة والادم يمُون: 
«شيبشني هود وَأحَوَانهّ». 

نم جُملَة الأمر وتفصيلة ما قَالَهُ رَبْ الَْالَمَيْنَ في اربع آيات 
]تا لا مرد 463 [المؤمنون: ١١ا]‏ > قال عر وجل : ل ولتَنظز 
تشن مامت لمر واوا لَه إن اه حير ما ملو €6 [الحشر: ۱۸]. 
ثم قال جل من قائ : * وري جَهذوا اريم شملا [العنكبوت : 
4[ 


Mok‏ ی 


ەر 2“ ر 6 ت صر سا ص 
م أجُمَّل الكل فقال وهو أصدَق الْقائلينَ: « وس جَلهد نما 


مهد وء ك أله عنمن لمرن 469 [العنكبوت : .]١‏ 


.)١( حاشية‎ ۳٠١ راجع تخريج هذا الحديث الذي ورد سابقاً ص‎ - )١( 


A 


ونستَغفره م من أقاول يلا التي لا توافق اغالا“ ونستَعْفرة مما ا 
وَأظهَرََاء من ع العم دين الله تجالی؛ مع الَقصير فيه» وتنكذفر؛ ٥‏ من 
كل حَطرة دَعَنتًا إلى تصلع وترينِ؛ في کتاب رتاه و کلام 
أو عِلم أفذنام؛ ونال أن بعلا وام مَعْشرَ الإخوًان» 
با عَلِمتاء عَاملينَء ولوجهه به مرِبدِينَ» وان لا يجله وبال عَلَينّء 
ا الصالحات إا رُدّث امالا ناء لَه جَوَادٌ 
کرِيمٌ. 

فهذا ر 2 في شزح کی سلو طريق الآخرة 
وقد وَين بالْمَقَصود؛ للل مَوْلود دَعَا إلى فصل 
مَعْبود» yT‏ رَصخبه وَسلَمَ تسليماً كثيراً. 


تم کتاب «منهاج العابدين» بحمد الله تعالی وعونه» وحسن 


۷ 


الفهارس العامة 


فهرس أسماء الكتب الواردة في 
«منهاج العابدين» . 

فهرس القوافي والأشعار . 

أهم مصادر التحقيق . 

محتوی الكتاب . 


4 


کے 


الأبدال يكونون بالشام. . . 


احفظ الله تجدە. . 


أحوف ما آخاف عليكم . . . 


إذا أحب الله قوماً. . . 
إذا رأيتم الناس. . . 
إذا ظهرت البدع. . . 
إذا كان يوم القيامة. . . 
إذا كذب العبد. . . 

إذا ولد لابن آدم. . . 
أربعة قد فرغ منهن . . . 
أشد الناس بلاء. . 
أشدٌ الناس بلاء. . 
أصل كل دواء الحمية. . . 
أصل كل داء البردة. . 
اطلعت ليلة المعراج 


أعددت لعبادي الصائمين . 


١‏ فهرس الأّحاديث 


4Yo) 
۳٤ 

۱۸۲ (علیٌ)‎ 
۲۹٦ 
۱۰۹ 
۱۱۹ 


ا ۳۹ 


)١(‏ وضع الرقم بين قوسين يعني أن 
المفهرس له موجود في الحاشية. 


4۳١ 


أعوذ بعفوك. . . 


أفلا أكون عبداً شكوراً. . . 


إقطع لسانك عن حملة القرآن. . . 
أكثروا من معرفة المؤمنين. . . 


ألا أدلكم على أشرف... ٦۸‏ _ 


ألا وإن الجنّة. . . 
إلزم بيتك . . 


ألم يوسع لك في المجالس. . . 


اللهمٌ بارك لنا فيه. . 
أما تعجبون من أسامة. . 
أنا أغنى الأغنياء. . 


أنا عند المنكسرة قلوبهم. . . 


إن يدفع عن عمرك. . . 
إن ابن ادم. . . 

إن اله تارك وتان 
إن الله ليعطي الدنيا. . . 


إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم . . . 
إن أول من يدعى يوم القيامة 


إن الجنّة حفت بالمكاره. . 
إن الجنة تكلمت. . . 


إن دیننا هذا متين . . . ۸4 
إن ذكر الله في جنب الشيطان. .. ٠١١‏ 
إن الشيطان مع الفذٌ. . . 1۲۳ 
إن الشیطان ذئب الانسان. .. ٠١۳-۱۲۲‏ 


إن فضل العالم على العابد... ٦۸ ٠‏ 


إن في الجسد مضغة. . . 1۷٦‏ 
إن للنعم أوابد. . . ۸0 
إا ۳۴۱ 
إن المؤمن إذا أذنب. . . )4۳( 
إن المرائي يوم القيامة ينادي. .. ۳۳۹ 
إن النار وأهلها يعجُون. . . ۳٤١‏ 
إن النظر إلى محاسن المرأة... ١١۳‏ 
إن النور إذا دخل القلب. . . ۹ 


إن نوماً على علم. . . V۲‏ 
إنك لتحمد الله على نعمة عظيمة. .. ٤٠١‏ 


إنما سمى المتقون متقين. .. ٠١١۷ ٠١١‏ 


إنه يلهمه السعداء. . . 2 
إني لأذود آوليائي . . . 140 
إياكم والطمع . . . ۹۰ 
أين الذين كانوا يعبدون. . . ۳۹ 


کچ ت ق کے 


بعثت بالحنيفية السمحة 1۲ 
تعوذ بالله. . )1۳4( 
تكون فتنةء النائم. . . (۱۰۹) 
تقول: ري الله 4۳ 
ثلاث مهلکات . . . 0٠‏ 


ا 
الحسد يأكل الحسنات. . . ۱۸٩‏ 


الح هة فا ها ساو ا ا 


الحلال لا يأتيك إلا قوتاً 1.0 
حلالها حساب. . . 10 
خحلق فيها ما لا عين رآت. . . A‏ 
خیارکم کل متفتن تواب ٩٩-۹٩‏ 


د زر ~~ 


الدنيا حلالها حساب. . . ۹۷ 
ذاك أيام الهرج. . . ۰۹ 
رذوه إلى سجين. . . ۳۸ 
الرزق مقسوم. . . ۲4۸ 
رکعتان من رجل عالم. . . ۱۰۱ 
رهبانية آمتي . . . ۱۲١‏ 
زر غبًاً تزدد حباً. . . ۱۲۹ 
کا س شت 
ستة يدخلون النار. . . ۱۸٦‏ 
شيبتني هود وأخواتها. . . 1۸ 
شيَبتني هود وأخواتها. . . A‏ 


ت ص ۔ ض ۔ ط ۔ ظ ت 
طلب العلم فريضة. . . V٤‏ 


= ع -غ ت 
العجلة من الشيطان. . . 4١‏ 


العلم إمام العمل. . . ۷٠۰‏ 


عليكم بالجماعة. . . ۲6-۲ 
فق 
قل رب الله ثم استقم (1۹۷( 


فمن یرد الله آن یهدیه شرح قلبه 
ا 
الكبرياء ردائي . . . 
کل لحم نبت من سحت. . 
کم من قائم لیس به. . 
الكيّس من دان نفسه. . . 
كيف بك إذا بقيت. . . 
کل 
لله أرحم بعبده المؤمن. . . 
له أرحم بالعبد من الوالدة. . 
لو أشاء أن أزينكما. . . 
لو تعلمون ما أعلم. . . 
لو توکلتم على الله. . . 
لو علمتم ما أعلم. . . 
ليس أحد يدخل الجنة. . . 
ليلة أسري بي . . . 
a‏ 
ما أعطى أحد من عطاء. . . 


(04) 
14۲ 
۱1۹۹ 
۲۰١ 
r 
٤ 


YY 


مامن مسلم. . . 

ما فضلکم آبو بكر . . . 
مكتوب على ظهر الحوت. . 
من أحبً دنياه. . 

من سره أن يکون. . . 

من طلب الدنيا. . . 


من طلب الدنيا حلالاً مباهياً. . 


من طلب العلم ليفاخر به. . 
من قال لا إله إلا الله. . 
من لم يرض بقضائي . . . 

EE 
. . نظرة إلى العالم.‎ 


E 
. . لا أحصي ثناء عليك.‎ 


لا أنقص من آخرتك شيئاً. . . 
لا تميتوا القلب بكثرة الطعام . . 


لا حسد إلا في اثنتين. . . 


ود و دی ت 


هاك» لو لم تأتها لأتتك. . . 


لالالا 


A 


۱۳ 
i: 
۲۸1 
۰۰ 
4۲ 
۲1١ 
11° 
۷۸ 
1۷۰ 
(1۳4) 
۳4۱ 


AY 
۸ 


VY 
۲۹٦ 
NY 
۱۹٦ 


YoY 


ا 


ء١١‎ ٠١ إبراهيم (عليه السلام):‎ 
YAY oY 

۲۲۸ ء۱۲١۹‎ ء۱١۱١ إبراهیم بن آدهم:‎ 
° ff CAY VY 

إبراهيم التيمي : ۲۸۳ 

إبراهیم الخواص (آبو إسحاق): ۲٤۲‏ 

إبراهيم بن علي (را. أبو إسحاق 
الشيرازي) 

إبراهيم بن محمد (را. أبو إسحاق 
الإسفراييني) 

إبراهيم النخعي: ۲۳١١‏ 

ابن الجوزي (أبو الفرج): ۰۱۸ (۲۷) 

ابن السماك: ٣٠٤‏ 

ابن شبرمة: ۳۲۳ 

ابن عباس (را. عبد الله بن عباس) 

ابن عربي (محيي الدین): ۰۲۲ ۲۳ 

ابن فورك: ۰۱۱۹ ۳۲٣‏ 

ابن مسعود (را. عبد الله بن مسعود) 


ابن مطیع : ۱۷۲ 


أبو إسحاق الإسفراييني: ۹۲ ١۹١١ء‏ 
(YA) (YAY) «(1)‏ 

آبو إسحاق الشیرازي : ۲۸١‏ 

بو بکر الصدیق : ۲۰۴ » ۲٠۱‏ 

آبو بكر الطرطوشي : )۸٥(‏ 

أبو بكر العربي (القاضي): ٠١‏ 

»)۱١١ »)۱٠۳( أبو بكر الورًاق:‎ 
(FAA) «FT «(Y1Y) «(1۸4) 

بو جعفر الحداد: ۲٠۲‏ 

آہو حازم : ۲۳۲٣‏ 

بو حامد الإسفراييني : ۲۸١‏ 

بو حامد الغزالي: ۹» ٠١‏ 

أبو داود (صاحب السئن): ٠۸‏ 

أبو الدرداء: ٠٠١‏ 

أبو ذر الغفاري : ٠۸۲‏ 

أبو سعيد الخدري : ٠١۸‏ 

بو سعید الخراز: ۲۸٤‏ 

بو سعيد الصوفي : ۲۸٦‏ 

أبو سليمان الكوفي (را. الأعمش) 

أبو الطيب الطبري : ۲۸٦‏ 


آبو عبد الرحمن (ابن عمر): ۲٠۹‏ 

أبو عبيدة ابن الجرّاح : f10‏ 

أبو عبيدة القاسم بن سلام: ٠١١‏ 

أبو العتاهية : )٠١١۳(‏ 

أبو عمر (شيخ الغزالي) (را. محمد بن 
إبراهیم) 

أبو قلابة: ۱۷۳ 

آبو محمد (شيخ الغزالي): 4 

بو مطيع البلخي : ۲٤۳‏ 

أبو المعالي الجويني (را. الجويني) 

أبو معاوية الأسود: ۲۸۳ 

أبو ميسرة العابد: ٠٣۳٤‏ 

أبو نصر الإسماعيلي : ۱۰ 

آبو هریرة: (۹۳)ء ۱۲۹ ۲۰۹ ۳٤١۰‏ 

بو يزيد البسطامي (را. البسطامي) 

أبو يعقوب النهرجوري : ٠۸۸‏ 

أحمد بن أبي طاهر (را. أبو حامد 
الإسفراييني) 

أحمد بن آرقم البلخي : ۲۲۲ 

أحمد بن عيسى البغدادي (را. أبو سعيد 
الخراز) 

ادم عليه السلام: ۳10 

أسامة بن زيد: ٠۸١‏ 

إسحاق بن محمد (را. آبو يعقوب 
النهرجوري) 

إسماعيل بن يحيى (را. المرني) 

الأعمش: ۲۸۳ 

إمام الحرمين: (را. الجويني) 


fo 


امرؤ القیس : ٤۱۸‏ 
3 ت 
أرَیْس القَرنی: ١١١۱ء ۲٤١‏ 


ات 

البخاري (إمام الحديث): ۱۷ء ۲٠‏ 

البسطامي» أبو یزید: ۷۹ء ۳۰٣۲ء ٠٤١‏ 
Vo‏ 

بلعام بن باعوراء: ۹۲ 4)٠۳ ٤٠۲‏ 

۲٤ : بويج‎ 

البيتماني (حسين بن الشيخ طعمة): ٣٤‏ 

البكري (مصطفی): ۳۸ 

البلاطسي (شمس الدين): ۳۸ 


س ٹف 


ثوبان بن إبراهیم: ؟؟ 


ج 

۲٤ جاردنر:‎ 

۲٠١ الجاحظ:‎ 

٠٣٠١ ۳۳٤ : جعفر الضبعي‎ 

جندب بن جنادة (را. ذو النون المصري) 

۳٤۲ ء)۲٤۹( الجنیّد:‎ 

۲٤ جوشه:‎ 

›١١ الجويني أبو المعالي إمام الحرمين:‎ 
(Yo) ((YAY) (YY «of 


~~ as 
YoY YET (1۹۲ C1۸4۸ : حاتم الأصمَّ‎ 


الحارث بن عميرة: 11۰ 


حرملة: ۲۸۷ زرارة بن أوفى: ٠۱۸١‏ 


حسان بن بي سنان: ۱۹۹ الزركلي: ۲۲ 
الحسباني (محمد بن سالم) : ۳۲ زين العابدين: ٦ه‏ 
الحسن البصري: »)۳٠٤( ۲٤٤ ٦٩‏ 
VE cFoA «(4)‏ الد ۳ E‏ 
الحفصي (آبو سهل): ٠۸‏ اشک : 
الحلبي (أحمد بن علي) ٣٤‏ ا i‏ 
خخ سنجر (حاکم خراسان): ۱١‏ 
خالد بن معدان: ۳۷۹ ۳۸۰ سعد بن مالك الأنصاري (را. أبو سعيد 
خالد بن الولید: ۲۰۷ الخدري) 
الخرّاص (را. سليمان الخواص) سفیان بن عبد الله : ۱۹۷ 
BE‏ سفيان بن عيينة: ١١١‏ 


سفيان الشوري: ۱ 4۹ ° 


Y۳ : الذاراني‎ 
Ef CEY TT OOTY OYY 


داود (عليه السلام) : VY‏ 


f0 
۱۸۱ ›۱۱٤ داود الطائی:‎ 


سلمان الفارسي : ۱۰۱ 


دقیانوس: ٤٠١‏ 
سلمة بن دينار : (را. آبو حازم) 
کاب سلیمان الخرٌاص: )۲٤۹( ۰۱۱١‏ 
ذو النون المصري: ٤٠٠٥١‏ سهل السَسْتري : ۲۲۸ 
الذهبي: ۱۷» ۰۱۸ (۲۷) السبخی (أبو یعقوب): ۲۳۲ 
اراک کاش ت 
رابعة العدوية: ٤)١١‏ الشافعي (الإمام) محمد بن إدريس : YAY‏ 
الراذكاني أحمد: ٠١‏ الشعبي: ٣۲٤‏ 
الرازي (را. يحيى بن معاذ) الشعراني» (عبد الوهاب): ۳۸ 
روَيْم: )۲٤۹(‏ شفیق البلخي: ۲٠٠ »۲٠۲‏ 
2 ص -ض - 
الزجاجي (را. محمد بن إبراهيم) ضياء الدين عبد الملك (را. الجويني) 


۳٦ 


طاهر بن عبد الله (را. آبو الطيب الطبري) 

طيفور بن عيسى (را. البسطامي) 

الطوسي (أبو الفتح الحاكمي): ٠۸‏ 

کن = 

عائشة بنت أآبي بكر : 1۱ 

عامر بن زيد (را. أبو الدرداء) 

عامر بن عبد قيس (آبو بردة): ٠١۲‏ 

عباد الخواص: ١١١‏ 

عبدان (من مشایخ الكرامية): ٠٤٠١‏ 

عبد الرحمن بن أحمد (را. الداراني) 

عبد الرحمن بن بدوي : ۲۲» ۳۱» ۳۸ 

عبد الرحمن بن صخر الدوسي (را. أبو 
هريرة) 

عبد الله بن زيد (را. أبو قلابة) 

عبد الله بن شبرمة (را. ابن شبرمة) 

عبد الله بن عباس: ۰۲۰۱ ۲۰۹ ۲۲٤‏ 

عبد الله بن عمر: ۰۲٤٤‏ ۳۹۰ 

عبد الله بن عمرو بن العاص: ٠٠۸‏ 

عبد الله بن المبارك: ١۷١‏ 

عبد الله بن مسعود: ۱۱۰ ۱۲۲ ۳٤۸‏ 

عبد الله بن مطيع (را. ابن مطيع) 

عبد الملك بن عبد الله: ۰۲۲ ۲٤‏ ١۲ء‏ 
or" «(Yo‏ 

عثمان بن محمد: ٣٣‏ 

عطاء بن بي رباح: ۲۳۱ 

عطاء السلمي : ۳۹۷ ٠٠١‏ 

علي بن أبي طالب: ۰۷۸ ۰۱۸۲ ۲۱۰ 
۲۱١‏ 


¥ 


علي بن الحسن المسفر (را. السبتي) 
علي بن الحسين (را. زين العابدين) 
علي بن نظام الملك (فخر الملك): ٠١‏ 
عمر بن الخطاب: ۲١۷ ء۱٠٠١ ۸١‏ 
(VY‏ 4\0 

عمر بن شراحيل (را. الشعبي) 
عمر بن عبد العزیز: ٢۳۲۹ء‏ ۳۲۷ 
عنان (جارية الناطفي) : o‏ 
عناني : ۳۹ 
عون بن عبد الله : ۱۸۳ 
عويمر بن زيد (را. أبو الدرداء) 
عیسی عليه السلام: ۰۳۲۹ ۳٤۲‏ 
الغزالي (را. أبو حامد الغزالي) 
عمرو بن العاص: ٠٠۸‏ 

فرت 


فرقد السبخی: ۲۳۲ 


الفضیل بن عیاض: ۰۱۱۳ ۱۲۹ ۲۳۲ 


e34 CTA’ fle YE ۷|‏ 
i:‏ 
ق 
القاسم بن سلام (راجع أبو عبيدة) 
قتادة السدوسي : 1٥1‏ 
كاك ت 
الكديري (الشيخ إحسان بن محمد دحلان 
الجمسفي): ۳۸ ٤١‏ 
الكرامية: ٠٤٠١‏ 
كعب الأحبار: ؟؟ 
کهمس بن الحسن: ٩۳‏ 


م 

٤۱١ : ماروت‎ 

ماسینیون: ۲۳ 

۳۷٤ ۳۲٣ ۲۳۱۰۲۰٦ : مالك بن دینار‎ 

مأمون بن أحمد: ٠١١۹‏ 

۲۳٠ المتنبي:‎ 

مجاهد بن جبیر : ٠٠١‏ 

المحاسبي (را. الحارث بن أسد 
المحاسبي) 

محمد بن إبراهيم الزجاجي: ۲٤۹‏ 

محمد بن إدريس (را. الشافعي) 

محمد بن الحسن (را. ابن فورك) 

محمد بن الحسيني (الزبيدي) ۲۳ 

محمد بن سابق: ۲٣٤‏ 

محمد بن صابر: ۳٣۲‏ 

محمد بن سعید ال حمزة؟؟ 

محمد بن صبيح (را. ابن السماك) 

محمد بن ملکشاه: ۱١‏ 

محمد بن واسع : V4‏ 

محمد بن يوسف الأصبهاني : ٤٠٠٥‏ 

المزني إسماعیل بن يحیى: ۲۸۷ 

مسلم بن الحجاج : ۲١‏ 

مصطفى البابي الحلبي: ۳۸ 

معاذ بن جبل : ۰۱۷۳ ۳۷۹ 

معاوية بن بي سفيان: ۲٤٠‏ 

معروف الكرخي : ۲۲۷ 

المَناوي : (۱۲۳) 

موسی (عليه السلام): ۱۳۰ ۱۹۲ 
۳1٦‏ ° 


کن 

نصر المقدسي : ۲۸١‏ 

نظام الملك: ٠١‏ 

النهرجوري (را. أبو يعقوب) 

)۲٤۹( النوري:‎ 

نوف البكالي : ۴۳٣‏ 

نهاني (إلیاس بن عبد الله): ۳۹ 

نوح عليه السلام: ۰۲۳۰ ۳۱١‏ ۳۹۲ 
هھ 

٤۱١ : هاروت‎ 

هارون الرشید: ۲۷۷ 

هرم بن حيان العبدي : 11°« f0‏ 

هشام بن حسان: ۳۲۷ 

الهيثمي (الحافظ): )۱١۳(‏ 
کو 

واسین بلایتوس: ۲٤‏ 

وهب بن منبه: ٤۱٠١‏ 


وهب بن الورد: 1۳ 


ق 

یحیی بن معاذ الرازي: (۱۰۳)» »۱۱١‏ 
MAY 1۲‏ 1۰° 

يوسف بن أسباط الشيباني : ٠۳١۰ »۱١١‏ 

یوسف بن تاشفین : ۱١‏ 

يوسف (عليه السلام): ٤٠٤‏ 

يونس بن عبید الله : ۰۱٦۸‏ ۳۱۹ 

یحیی (عليه السلام): ۲۰۳ 

يونس (عليه السلام): ۰۲۱۱ ٠۲۲٤‏ 
۳۲١‏ 


الواردة في «منهاج العابدين» 


١‏ إحياء علوم الدين 
۲ أخلاق الأبرار 


والنجاة من الأشرار 
أسرار معاملات الدين 


4 


1 
11 


الجامع للجليّ والخفيّ 
القربة إلى الله 


۱ 
> > 


المؤلف 


الغزالي 


الغزالي 
الغزالي 


الغزالي 
الغزالي 
أبو إسحاق الإسفراييني 
الغزالي 
الغزالي 


لالالا 


۳4 


مکان وروده 


104 4۱1 ۷° 0 
CTI CTA (14A <1۸ 
۳۸۹ TEE cT 11۹ 


1۱4 
CIA* (AVY CIV «oV 
TEE C414 CTA ۹4۹۳ 


۲۰ 
۹۱ 
۲1۹ ۰4۱ 0 


> فهرس القوافي والأشعار 


القافية البحر الشاعر الصفحة 
قافية الباء 

یتوب المتقارب . ٤‏ 

الأحباب الخفيف الغزالي ۲0 

جانا الخفيف المجزوء اہو بكر الورّاق ۳۱ 

المشتبه المتقارب 2 10 

قریب الوافر . ۰ 

يلعب المتقارب ۳۲٢‏ 
قافية التاء 

فاستمرّت الطويل ت ۲۳٢‏ 
قافية الجيم 

فرجا البسيط ي ۲۷۲ 
قافية الحاء 

الرابح السريع ت 1٥۱‏ 

مستریحا الخفيف 2 ۱۷۰ 

مزاحه الوافر = 4 
قافية الدال 

مواد البسيط ۱1۲ 
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القافية البحر الشاعر الصفحة 
س س ا ا ت ا 
أحداً مجزوء الرجز ك € 
عهداً الطويل AV‏ 
شید الطويل سفيان الثوري ۳۲٦‏ 
قافية الراء 
کثیر الكامل ۹۳ 
المناظر الطويل ب ۱۹۲ 
إغارة الوافر ابن المطيع ۱۷۲ 
أطواره البسيط = ۱۷۸ 
الصبر الطويل ۷٤‏ 
يقدر الكامل ك ۹۰ 
برح مجزوء الوافر - i‏ 
إقتار البسيط . ۳۰۹ 
القدر البسيط َ ٤‏ 
بضاثر الطويل 2 ۸ 
بقيصرا الطويل امرؤ القيس ۸ 
قافية السّين 
الس البسيط عبد الله بن المبارك ۳ 
قافية الضاد 
عوضں الجيط 2 ۷ 
قافية العين 
الوقائع الطويل الغزالي ۲۱ 
أوجاعي الوافر س f0‏ \ 
دعي الخفيف المجزوء ج 101 
بالمدامع الطويل ب ۱16 
يَخدعٌ الكامل ۲١‏ 


YY 


القافية البحر الشاعر الصفحة 

الملامة مجڙوء الکامل م ۳۳ 

ا الكامل الغزالي ۹ 
قافية النون 

فیفتننا البسيط زا ٦‏ 

شیطاناً البسيط ت ۲۳ 

مجاته الوافر ذو النون r‏ 

آمنا الطويل علي بن أبي طالب ۸۰ 

محزون الكامل ۲44 

تکونٌ الف ۲4۹ 
قافية الهاء 

قتله الشتازت ابن المبارك ۱۷۲ 

المكروه الخفيف 2 Yo‏ 
قافية الواو 

یکونْ وة 5 ۷4 

لو الكامل ۲4۹4 
قافية الياء 

راضیاً الطويل 14 

منیه الوافر ت ۲0۸ 

لالال 


Ha 


۵° س آهم مصادر التحقيق 


١‏ ابن الجوزي: جمال الدين أبو الفرج» صفة الصفوة»› دار المعرفة - بيروت 
ط ۳۔ ۱۹۸٩‏ م 


۴ ابن الجوزي: زاد المسير في علم التفسير» المكتب الاسلامي»› ط »١‏ 
۴٤‏ ه/ ۱۹٩٤‏ م 

۳ س ابن الجوزي : الموضوعات» المدينة المنورة» ط ۱ ۱۳۸۹ ه/ ۱۹٦٦‏ م 

٤‏ - ابن الجزري: شمس الدين أبي الخير محمد بن محمد بن الجزريء غاية 
النهاية في طبقات القراءء ط ۱» ۱۲۰١۲‏ هم-۱۹۳۳ م 

E -‏ ابن حجر : العسقلاني» شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي» لسان 
الميزان» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بیروت» ط » ۱۹۷۱١‏ م. 

٦‏ ابن حجر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة» تحقيق محمد سيد جاد 
الحق» ط ۲ ۱۳۸١‏ ھ۔ ۱۹٦٦‏ م“ دار الكتب الحديثة _ القاهرة. 

۷ ابن حجر: فح الباري شرح صحیح البخاري› تحقیق محمد فؤاد 
عبد الباقى دار المعرفة - بيروت (د. ٿت). 

۸ ابن حجر: الإصابة تمييز الصحابة» مطبعة السعادة- القاهرة» ط »١‏ 
۸ هھ ۱۹۱۹ م وبهامشه الإستيعاب لابن عبد البر. 

۹ت ابن حجر تهذیب التهذيب› ط١‏ مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية 
في الهند (د. ت). 

--١‏ ابن حجر : تقريب التهذيب»› ط ۲» ۱۹۷١‏ م“ دار المعرفة. 


٤ 


١‏ ابن حبان: محمد بن حبان التميمي البستي: صحيح ابن حبان» تحقيق 
شعیب الأرنۇوط بیروت ط ۱› ۱٤١٤‏ ه۔ ۱۹۸٤‏ م. 

۲ - ابن حنبل» أحمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل»› دار صادر - بیروت (د. 
ط» د. ٿ). 

۳ _ أبو حيان الأندلسي: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي . البحر 
المحيط› ط ۲ دار افکر (د. ت). 

٤‏ _ ابن حَلّكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد وفيات الأعيان 
تحقیق د. إحسان عباس » دار صادر - بیروت ۱۹3۸ م 

٠‏ - ابن خزيمة: أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة: صحيح ابن خزيمة» 
تحقیق محمد مصطفی» المکتب ۔ بیروت ط ۱›» ۱۳۹۹ ه۔ ۱۹۷۹ م 

١‏ - أبو داود: سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي» سنن أبي داود» إعداد 
وتعليق: عزت الدعاس» نشر وتوزيع: محمد علي السيد- حمص 
۹ م. 

۷ - ابن سعد: محمد بن سعد» أبو عبد الله» الطبقات الكبرى» تحقيق إحسان 
عباس» دار صادر - بیروت ۱۳۸۰ هھ ۱۹٦۰‏ م. 

٨۸‏ - ابن عربي» محي الدين : محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار في الأدبيات 
والنوادر والأخبار )١ + ١(‏ دار اليقظة العربية ۱۹١۸‏ م. 

۹ - ابن عساكر» الإمام الحافظة ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن بن 
هبة الله الشافعى : تهذیب تاریخ دمشق» دار المسيرة - بیروت ط ۲» 
۹ . 

١‏ ابن العمادء الحنبلي» أبو الفلاح عبد الحي: شذرات الذهب في أخبار من 
ذهب دار الأفاق الجديدة - بيروت (دء ط»› د. ت). 

-١‏ ابن كثير» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر: البداية والنهاية مكتبة 
المعارف - بيروت ط ۲» 14۹۷¥ م 

۲ ابن ماجه» أبو عبد الله محمد بن یزید القزوینی: سنن ابن ماجه تحقيق 
وتعليق : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية» القاهرة - ۱۹٥۲‏ م . 
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۳ س اہن الملقنء سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن أحمد المصري : 
طبقات الأولياءء تحقيق نور الدين شريبة مكتبة الخانجي - القاهرة ط ١ء‏ 
۱4۹۷۳ م 

٤‏ ابن منظورء آبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور: لسان 
العرب دار صادر - بیروت (د. ت). 

کے آبو نعیم» أحمد بن عبد الله الأصبهاني : حلية الأولياء وطبقات الأصفياء 
مكتبة الخانجي - القاهرة» ط ۱» ۱۹۳۲ م 

١‏ - ابن الأثيرء لعز الدين ابن الأثير الجزري: اللباب في تهذيب الأنساب دار 
صادر - بیروت)› ۱٤١١‏ هھ ۱۹۸۰ م 

۷ - الألباني : محمد ناصر الدين: ضعيف الجامع الصغير وزياداته: المكتب 
الإسلامي - بيروت»› ط ۲ ۱۹۷٩۹‏ م۰ 

۸ الألباني : صحيح الجامع الصغير» المكتب الإسلامي - بيروت (د» ت). 

› البخاري : محمد بن إسماعیل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري: الصحيح‎ - ٩۹ 
عالم الكتب - بيروت› ط ۲ بیروت ۱۹۸۲ م‎ 

٣۰‏ بدوي» د. عبد الرحمن» مؤلفات الغزالي› الکویت ط ۲» ۱۹۷۷ م 

١‏ البغدادي» أبو بكر أحمد بن علي الخطيب: تاريخ بغداد» دار الكتاب 
العربي - بيروت (د. ٿت). 

۲ - البیهقی: أحمد بن علی: السنن الکبری› حیدرأباد ط ٠۳٤٤ » ١‏ ه- 
٥م‏ . 

۳ - الترمذي : أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي» السنن. وهو 
الجامع الصحيح › دار الفکر - بیروت (د. ت). 


۴ - الجوهري : إسماعيل بن حماد الجوهري. الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية› دار العلم للملايين . بیروت (د» ت). 

-٥‏ حاجي خليفة: مصطفی بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة. کشف 
الظنون عن آسامي الكتب والفنون» مكتبة المثنى› بغداد (د» ت). 


٤“ 


-١‏ الحاكم» أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري: المُسْتَذرّك على 
الصحيحيّن» دار الكتب العلمية - بيروت» (د. ط»› د» ت). 

۷ _ الخرائطي : فضيلة الشكر لله على نعمه» دار الفكر» دمشق › (د. ت). ۰ 

۸- الخطابي: حمد بن محمد» آبو سليمان البستي» معالم السننء دار 
المعرفة - بیروت» ۱٤۰١۰١‏ هھ ۱۹۸۰ م. 

۹- الدارمي» آبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام: ستن 
الدرامي»› باعتناء: محمد أحمد دهمانء نشرته: دار إحياء السنّة النبوية 
(د. ط» د. ت). 

٠‏ الدارقطني» علي بن عمر: تن الدارقطني» باعتناء ونشر السيد 
عبد الله هاشم يماني المدني» المدينة المنورة - ١٦۹٠م‏ . 

١‏ الذهبيء أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: ميزان الاعتدال في نقد 
الرجال» تحقيق : على محمد البجاوى» دار المعرفة -بيروت (د. ط» د. 
ت). 

- الذهبي» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد: تلخيص المستدرك 
على الصحيحين» دار الكتب العلمية - بيروت (د. ط» د. ت). 

۳ الذهبي» شمس الدين محمد أحمد بن عثمان: سير أعلام النبلاء» مؤسسة 
الرسالة - بیروت ‏ الطبعة الأولی - ۱۹۸۱ م. 

٤‏ - الذهبي : تذكرة الحفاظ. دار إحياء التراث العربي - بيروت - الطبعة الرابعة 
۴4 هھ ۱۹٩٤‏ م. 

٥‏ - الرازي: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» مختار الصحاح» دمشق 
۸ هھ۔ ۱۹۷۸ م 

- الزركلي» خير الدين: الأعلام» دار العلم للملايين - بيروت الطبعة 
السادسة - ٤۱۹۸م‏ . 

۷ - السبكي: تاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي» طبقات 
الشافعية الكبرى» دار المعرفة - بيروت - الطبعة الثانية . 

۸ - السخاوي» شمس الدين أبو الخير محمدبن عبد الرحمن: المقاصد 
الحسنة» دار الكتب العلمي - بیروت» الطبعة الأولی - ٠۹۷۹‏ م 
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۹ - السخاوي» شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي» الضوء اللانع 
لأهل القرن التاسع› مكتبة الحياة - بيروت (د» ٿت). 

١‏ - السُلّمي» آبو عبد الرحمن: طبقات الصوفيةء تحقيق: نور الدين شريبةء 
مكتبة الخانجي - القاهرة ‏ الطبعة الثانية - ٠۹۰٦۹‏ م۰ 

١‏ - السيوطي : جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر» اللالىء المصنوعة في 
الأحاديث الموضوعة» بيروت - دار المعرفة طبعة ۱۹۸۳ . 

۲ السيوطى» جلال الدين : الجامع الصغير. 

۲ _ السيوطي› جلال الدين عبد الرحمن»› الجامع الصغير من حدیث البشير 
التجارية - مصر - ٠١١۲‏ ھ. 

٤‏ - السيوطي : جلال الدين: تنوير الحوالك شرح موطأً الإمام مالك» مصطفى 
البابى الحلبی - مصر - ٠۹١۱‏ م۰ 

٠‏ _ الشعراني» أبو المواهب عبد الوهاب بن أحمد بن علي الأنصاري» 
الطبقات الكبرى» (لواقح الأنوار في طبقات الأخبار) مصطفى البابي 
الحلبي - مصر - الطبعة الأولی - ٠۹٥٤‏ م. 

٦‏ الشهرستانی› الملل والتحلء المطبعة التجارية - مصر. 

۷ - الشوكاني» محمد بن علي: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة› 
جدة - الطبعة الثانية - ۱۳١۹۲‏ ه. 
كتاب السنة» المكتب الإسلامي - الطبعة الأولی» ٠٤۰٠۰‏ ه- ۱۹۸۰ م. 

۹ - شيخ الأرض» تيسير: الغزالي» دار الشرق الجديد - بيروت سلسلة أعلام 
الفكر العربي )٦(‏ ط ۱ ۔ ۱۹٦1۰‏ م 

١‏ - الصّمَدي» صلاح الدين خليل بن أيبك: الوافي بالوفيات» نشر: جمعية 
المستشرقين الألمانية الجزء الأول - الطبعة الثانية ۱۹٩۲‏ م. 

1 - الطبرانى» أبو القاسم» سليمان بن أحمد: المعجحم الصغير» دار الكتب 

ئي» ابو الاسم بن ٍ 

العلمية - بیروت ۱٤١۳‏ هھ ۱۹۸۳ م. 
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۲ ہہ الطبرانی : المعجم الكبير» تحقيق حمدي عبد المجيد السلفى - بخداد - 
۸ ھه۔ ۱۹۷۸ م . 

۳ س الطيالسي : سليمان بن داود» أبو داود» مسند أبي داود الطيالسي» الهند - 
حیدر آباد» ۱ھ ۱۹۰۳ م. 

٤‏ - عبد الباقي: محمد فؤاد عبد الباقي» المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم› مطابع الشعب القاهرة. 

٥‏ العجلوني› إسماعيل بن محمد: كشف الخفاء ومُزیل الإلباس» مؤسسة 

- عبد الرزاق: أبو بكر بن همام الصنعاني» المصنف» تحقيق حبيب الرحمن 
الأعظمي الهند ط ۱ ۔ ۱۹۳۲ ه۔ ۱۹۷۲ م. 

۷ - العَروزي» محمد العربي: الجمع بين الصحيحين» منشورات مطبعة 
الإنصاف - بيروت 1۹۰ م 


۸ - الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد: إحياء علوم الدينء دار المعرفة- 
بیروت › (د. ط» د. ٿ). 


٩‏ - الفیروز ابادي: مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» القاموس 
المحيط› مؤسسة الرسالة - بیروت»› ۱۹۸١‏ م. 

- القضاعي» أبو عبد الله محمد بن سلامة : ملد الشّهاب» مؤسسة الرسالة‎ ١ 
م.‎ ۱۹۸١ بیروت - الطبعة الأولى»‎ 

-١‏ كارادوفو» البارون: الغزالي» نقله إلى العربية: عادل زعيتر» دار إحياء 
الكتب العربية - القاهرة» ۱۹١۹‏ م. 

۲ الكتّبي» محمد بن شاكر: فوات الوفيات» تحقيق: د. إحسان عباس» دار 
صادر - بیروت› ۱۹۷۳ م 


۳ كحالة› عمر رضا: معجم المؤلفين › دار إحياء التراث العربي - بيروت› 
140¥ م 


۹ 


- مالك بن أنس» الإمام: مُوَطًا الإمام مالك» مصطفى البابي الحلبي - 
القاهرة» ٠۹١۱‏ م 

-٥١‏ مرتضى الزبيدي» السيد محمد بن الحسيني: إتحاف السادة المتقين بشرح 
أسرار إحياء علوم الدين . 

-١‏ المزي: جمال الدين» أبو الحجاج يوسف بن الزكي» تحفة الأشراف 
بمعرفة الأطراف» الهند» ۱۳۹۲ ه۔- ۱۹۷٩‏ م. 

۷-- ملم بن الحّجُاج القشيري النيسابوري: صحيح مسلم» باعتناء: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي» بیروت ۔ ٠١٩٩‏ م. 

۸- المكي» أبو طالب بن أبي الحسن علي بن عباس: قوت القلوب» دار 
صادر - بیروت (د. ط› د. ت). 

- المناوي» عبد الرؤوف: فيض القدير شرح الجامع الصغيرء دار المعرفة‎ ٩۹ 
. بيروت - الطبعة الثانية» ۱۹۷۲ م‎ 

٠١‏ - المنذري: عبد العظيم بن عبد القوي» الترغيب والترهيب» دار الفكر۔- 
بیروت - ۱٤١١‏ ه- ۱۹۸۱ م. 

١‏ - المنوفي» الحسيني» السيد محمود أبو الفيض: جمهرة الأولياء وأعلام 
آهل التصوف» مؤسسة الحلبي وشركاه - القاهرة - الطبعة الأولی» ۱۹٩۷‏ م. 

۲ - النسائي: أبو عبد الرحمر أحمد بن شعيب بن علي بن بحر النسائي» 
السنن» المكتبة العلمية» بيروت. 

۳ - الهيثمي: الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر» مجمع الزوائد ومنبع 
الفوائد» دار الكتاب العربي - بیروت»› ط ۲ ۔ ۱۳۸۷ ه۔ ۱۹۹۷ م. 
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>٦‏ محتوی الکتاب 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الطبعة الثانية EA EAE CSE‏ 
مقدمة التحقيق E O RT‏ 
أولا : الكاتب CeCe SS ANGER‏ 
ثانا : الكتاب O IOAN DE‏ 
ثالتًا : التحقيو eA SEERA el‏ 
افتتاحية الكتاب O ES TADS‏ 
تقديم الهداية إلى طريق العبادة Ea bases SE SES‏ 
عقبات طريق العبادة VE ae RSE O‏ 
العقبة الأولى : عقبة العلم e‏ 
العقبة الثانية : عقبة التوبة a O OEE‏ 
العقبة الثالثة : عقبة العوائق 1 
العائق الأول: الدنيا AES SRE‏ 
العائق الثاني : الخلق E E NS‏ 
العائق الثالث: الشيطان e E TTT ET‏ 


الموضوع الصفحة 


العائق الرابع : النفس EE SES OR REG‏ 
تقوى الأعضاء الخمسة: ASN SENOS‏ 
الفصل الأول: العين .. OE See SRS‏ 
الفصل الثاني : الأذن E VSS‏ 
الفصل الثالث : اللسان VU AERTS Rea RRS‏ 
الفصل الرابع : القلب Ves eA SORA‏ 
الفصل الخامس: البطن وحفظه A SEAN‏ 
فصل : في معالجة الدنيا والخلق والشيطان والنفس O a‏ 
فصل : في رعاية الأعضاء الأربعة N ea‏ 
فصل : في السَبّل المؤدية إلى الزهد E OEE‏ 
العقبة الرابعة : عقبة العوارض ETE BAe‏ 
فصل : في الرزق وتدبيره SDDS ESCO SS‏ 
فصل : نصائح في التوكل على الله في تدبير الرزق TAR ARS‏ 
فصل : في الرضا بترك التدبير إلى الله تعالى N Sess‏ 
العقبة الخامسة : عقبة البواعث EVE N ASANO‏ 
فصل : ضرورة الاحتياط عند قطع عقبة البواعث lA ETE‏ 
أصول سلوك طريق الخوف والرجاء EAI Sa‏ 
الأصل الأوّل: أقواله سبحانه NE a‏ 
الأصل الثاني : في أفعاله ومعاملاته NE ASE‏ 
الأصل الثالث: في ذكر ما وعد وأوعد في المعاد E e‏ 
فصل : خلاصة العقبة الخامسة SSR E‏ 


المو ضوع الصفحة 


العقبة السادسة: عقبة القوادح ANV SAMAN E‏ 
القادح الأوّل: عدم الإخلاص o ET‏ 
القادح الثاني : العجب O SASS TT‏ 
فصل : في الرياء والعجب وخطرهما WOO o SA‏ 
فصل : في من یعجب بعمله وینسی فضل الله عليه CT‏ 
فصل : في الدعوة إلى التيقظ من الغفلة لاجتياز عقبة القوادح .. TV‏ 
فصل : في الإخلاص لله بالطاعة A AS SS ASTE‏ 

العقبة السابعة : عقبة الحمد والشكر NVA TASS sean oR‏ 
فصل : في وجوب الحمد والشكر AE BASTARD‏ 
فصل : في وجوب التضرَع إلى الله تعالى O ARO‏ 
فصل : في أن طريق الاخرة روحاني تسلكه القلوب OT EES‏ 

الفهارس العامة 
|١‏ - فهرس الأحاديث ETAL SSS‏ 
۲ - فهرس الأعلام EE SSA‏ 
۳ فهرس أسماء الكتب الواردة في المنهاج E rasa‏ 
> فهرس القوافي والأشعار E ESAELAAO ARE‏ 
ه ‏ فهرس أهم مصادر التحقيق EOE SRR SS‏ 
٦‏ فهرس محتوی الکتاب LC EC TE‏ 

لالالا 


